بهم ها هو هب 


ا 
: 


لحت 0 وك 0574 5-5 
ف 3 
و» 


5-1 


00 1 1ن ا 111 18 لي 
4 7 1 لها [ب#« د 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 
نحو استراتيجيات أكثر فعالية 


مايو 2018 


1112 
121 لالط 1 مر 


ااتطمعمم» عمه 

3 /نزدننها 53 لمملعع رط 
7 م0 ,3أطة 11م 
(404) 420-5100 


.اع اماع اع 21ء. الالالالانا 


مركز كارتر: 

تأسس مركز كارتر في عام 1982 بمبادرة من الرئيس الأمريكي 
السابق جيمي كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين كارتر» 
وبالاشتراك مع جامعة إيموريء لتعزيز السلام والصحة في 
جميع أنحاء العالم. منظمة غير حكومية لا تبغى الربح. ساعد 
مركز كارتر على تحسين حياة الناس في أكثر من 80 دولة من 
خلال حل النزاعات؛ تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والغرص 
الاقتصادية؛ الوقاية من الأمراض؛ وتحسين الرعاية في مجال 
الصحة النفسية. 


زوروا موقع المركز على 1.0:0عاع2/ع06ق0./لاثثاننا للاطلاع على 
البرامج والنشاطات. 
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بقلم الرئيس جيمي كارتر 


لقد تابعت بقلق الزيادة غير المسبوقة في جرائم الكراهية 
وخطاب الكراهية المعادق للمسلمين. فقد تعرّض المسلمون 
لممارسات تمييزية وغير دستورية» تتراوح بين تشديد المراقبة 
والسجنء مروراً بقلة الضمانات الإجرائية المناهضة للتشريعات 
المعادية لهم. ولا يخفى على أحد أنّ هذه الخطوات لا تنتهك 
حرية المسلمين في ممارسة معتقدهم فحسبء بل تساهم أيضاً 
في تهميشهم عن صفوف المواطنين المشاركين في الحياة المدنية. 

بطبيعة الحال» يُعتبر احترام حقوق الإنسان والقضاء على 
التمييز جزءاً لا يتجزأ من النهوض بالسلام العالمي والديمقراطية. 
لكن عندما نتجاهل التمييز الذي يطال جيراننا المسلمين» كيف 
عسانا ندّعي أننا أوفياء لقيمنا الأميركية؟ وإذا ما رضينا بالتمييز 
ضد أولتك المنتمين إلى ديانة مختلفة» أفلا ننال من حرياتنا الدينية 
الخاصة» تلك التي لطالما اعتززنا بها؟ 

لا يمكن لأيّ منا تجاهل التحدي الذي يمثّله ارتفاع رهاب 
الإسلام بالنسبة إلى وطننا. لذاء حريٌّ بنا أن نعقد العزم على 
مكافحة الخوف والاستغلال» بمزيج من التضامن والالتزام 


بالعدالة: حمايةٌ لأولتك الذين عانت مجتمعاهم الاضطهاد 
والتميبز بشكلٍ خاص. 


في سبتمبر من العام 2017» عقد مركز كارتر ندوةً دوليةٌ 
جمعت علماء» وصحافيين» وناشطين في المجتمع المدني» وقادةً 
دينيين» بهدف صياغة استجابة استراتيجية ومستدامة لمعالجة 
رهاب الإسلام. فخلصت هذه الندوة إلى أن الأشخاص ذوي النية 
الحسنة يتحمّلون مسؤولية إعلاء الصوت والتكلّم بصراحة لمساءلة 
من يسعى إلى تفريقنا عن طريق الانتقاص من الآخرين. يجدر بنا 
الاستفادة من القوانين التي تكرّس حقوق الإنسان والحقوق المدنية 
من أجل مكافحة رهاب الإسلامء خاضةً وأنّ هذه القوانين سبق 
واستُخدمت لمكافحة أشكال التمييز الأخرى أيضاً 


مهمّة مركز كارتر هي إحلال السلامء ومكافحة الأمراض» وبث 
الأمل في نفوس جميع الأشخاص. وبناءً عليه» نقدّم في هذا 
الكتبّب الاستراتيجيات» وأفضل الممارساتء» ومجموعة الأدوات 
اللازمة لمكافحة انتشار رهاب الإسلامء وبناء ثقافة من الاحترام 
لحقوق الإنسان العالمية. 


مقدّمة: مركز كارتر يعمل من أجل فهم 


تنامى رهاب الإسلام ومكافحته 


هدى العبادي 


برنامج حل النزاعات في مركز كارتر 


بلغت جرائم الكراهية التي تطال مسلمين في الولايات 
المتّحدة؛ أو أشخاصاً قد يبدو عليهم أنهم مسلمون:ء أعلى 
مستوياتها على الإطلاق. فبحسب المركز القانوني للقضاء على 
الفقر في جنوب الولايات المتحدة» ارتفع عدد مجموعات الكراهية 
المعادية للمسلمين في البلادء بين 2015 و2016» بنسبة 19796 فيما 
شهدت جرائم الكراهية المعادية للمسلمين فورةً ملحوظةً بنسبة 
0 . فضلاً عن ذلكء؛ سْجّل 63 هجوماً على مساجد بين يناير 
ويوليو 2017. 


في يونيو 2017» كانت نبرا حسنين» وهي فتاة من ولاية 
فيرجينيا في السابعة عشرة من عمرهاء في طريقها إلى المسجد 
عائدةً من مطعم “آيهوب” الذي زارته مع صديقاتهاء عندما 
تعرّضت للهجوم والقتل. وقبل شهرٍ من ذلك» قُتل رجلان طعناً 
على متن قطار ركاب في بورتلاندء أوريغونء بعد محاولتهما 
الدفاع عن شابّتين ترتديان الحجاب ,كانتا تتعرّضان للمضايقة. مع 
الآأسفء ما هذه الحوادث إلا غيص من فيض. 

منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر» نال الإسلام نصيبه من 
تشويه السمعة» والمسلمون من الوصم. فنما الشباب المسلم 
في الغرب على وقع الفحص والتدقيق والتشهير والتنمّر لا 
لشيء إلا بسبب ديانته. خلال فترة حملة الانتخابات الأميركية 
لعام 2016» بات الخطاب المعادي للإسلام شكلاً مقبولاً من 
التعضب غرضه بت أجواء الخوف وحصد أصوات انتخابية. لكنّ 
التعضب ضدٌّ المسلمين في الولايات المتّحدة يستند إلى شبكة 
تمويل كبيرة. في الواقع» شهد العنف ضدّ المسلمين زيادةً هائلةٌ 
في عام اقترن في الأذهان بأعمال داعش الوحشية (أو ما يُعرف 
بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) والخطاب السياسي 
المعادي للإسلام. غير أن القسم الأكبر من ضحايا داعش كانوا من 
المسلمين. لذاء يعاني المسلمون معانااً مزدوجة: استيلاء جماعات 


مثل داعش على ديانتهمء بالإضافة إلى ارتفاع موجة رهاب 
الإسلام. 


لكنّ رهاب الإسلام لا يقتصر على التحدّث مع المسلمين 
بقساوة فقطء بل هو شكل منهج ومؤسساتنٌ من أشكال العنصرية. 


ليس رهاب الإسلام بمشكلة المسلمينء بل هو إهانة لإنسائيتنا المشتركة. إنه 
انتهاك جوهري لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية 


رهاب الإسلام هو كمّر أفواه المسلمين. هو عملية إدانة انتقائية. 
هو التوقيف المستمر وغير العشوائي لإجراء التفتيش المعتمد في 
المطارات. هو حظر السفر الذي تمر تجديده مؤخراً هو أسلوب 
المراقبة وضبط الأمن الذي يفرضه مكتب التحقيقات الفدرالي على 
أحياء المسلمين. هو اعتبار كلّ شخص يتحدّث بالعربية مشروع 
متطرّف. هو مطالبة المسلمين بالاعتذار عن جرائم لم يقترفوها. 
هو الدعوة إلى اعتماد سجل خاص بالمسلمين. هو سياسنٌ يطمئن 
ناخبين قلقين إلى أن الرئيس السابق أوباما ليس بمسلور بل في 
الواقع “رجل لطيف جداً, وكأنّ أحد الاحتمالين يستثني الآخر. 
ليس رهاب الإسلام بمشكلة المسلمين» بل هو إهانة لإنسانيتنا 
المشتركة. إنه انتهاك جوهري لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. 
يرتبط رهاب الإسلام ارتباطاً وثيقاً بالعنصرية» ورهاب الأجانب» 
وغير ذلك من أشكال تجريد الآخر من إنسانيته» وغالباً ما يكون 
ذلك لمصلحة من يسعى إلى الحفاظ على تحكّمه بهياكل السلطة 
السائدة. من هناء إنّ الاستجابة لظاهرة رهاب الإسلام أمر أساست 


ومسؤولية أخلاقية بالنسبة إلى صانعى السياسات» والمدافعين عن 
الحقوق المدنية على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والإثنية, 
والحركات والمنظمات الداعية إلى الحوار بين الآديان. 


مناقشات ندوة الخبراء حول مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


تشكل صياغة آليات الاستجابة الفعالة لمكافحة رهاب الإسلام 
أساس مشروع مركز كارتر للوقاية من التطرّف العنيفء منذ إنشائه. 
فالمركز يؤمن أن التطرّف لا يعرف حدوداً دينية أو وطنية أو 
إثنية. فداعش ورهاب الإسلام وجهان لعملةٍ واحدة» وبالتالي 
إن مكافحة أحدهما تعني حتماً مكافحة الآخر. كلاهما يصوّران 
الغرب والمجتمع الإسلامي ككل ككياناتٍ منقسمة في الصميم وفقاً 
لخطوط تصدّع وجودية. وكلاهما مخطئان. 


في سبتمبر 2017» نظّم المركز ندوةً استمرّت ثلاثة أيام حول 
مكافحة صناعة رهاب الإسلامء حشد فيها 30 من أهل الاختصاص 
والعلم في مجال رهاب الإسلامء والإعلام» والعنف السياسي 
من مختلف أنحاء العالم. ارتكزت المناقشات على ثلاثة مواضيع 
أساسية: 1) مظاهر رهاب الإسلام وتأثيرها على الأرض؛ 2) 
العلاقة التكافلية بين رهاب الإسلام والراديكالية؛ 3) والاستجابات 
الاستراتيجية والمستدامة لرهاب الإسلام في الولايات المتحدة 
وأوروبا والعالم الإسلامي. 


من هذا المنطلقء تمر تنظيم المقالات في هذا الدليل وفقاً 
للمواضيع: فيتمعن موضوع” نظرة معمّقة إلى صناعة رهاب 
الإسلام” في شبكة الجهات الفاعلة» والشبكات» والمؤسسات التي 
تتيح لصناعة رهاب الإسلام استمرار العمل على قد وساق. 
ويميّز موضوع مقال “رهاب الإسلام في القانون والسياسة” 
بين رهاب الإسلام بصفته مجرّد شعور معاد للمسلمين من 
جهة» والقوانين والسياسات المتجذرة في مؤسسات الدولة التي 
تستهدف مجتمعات المسلمين وتلصق بهم الوصم على نحو ظالم 
موجهة أخرى م وغالياً ما كون :ذلك باستر الحفاظ على الأمين 
القومي. أما موضوع ”مكافحة رهاب الإسلام في الإعلام", فيتعمّق 
في دور وسائل الإعلام السائدة في تكريس الصور السلبية المقترنة 
بالمسلمين والتحريض على التمييز» مع التوشّع في الجهات التي 
يخدم ذلك مصالحهاء وما الذي يمكننا فعله في هذا الصدد. جديدٌ 
بالذكر أنّ العديد من خبراء ندوتنا ناشطون على المستوى الشعبي 
وقادة في مجتمعاتهم المحلية» وبناءً عليه تنقسم مساهماتهم 
إلى قسمين: فيصف القسم الأولء بعنوان “وجهات نظر القواعد 
الشعبية”, ملامح رهاب الإسلام وآثاره في المجتمعات المحلية 
وعليهاء فيما يستعرض الثاني» بعنوان “صياغة آلية استجابة 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


مستدامة واستراتيجية للتعامل مع رهاب الإسلا م“ عدة دراسات 
حالة عن استجابات فعالة» موقّراً مجموعة من الأدوات المفيدة 
لأولئك الملتزمين بمكافحة رهاب الإسلام. 

إن الآراء الواردة في مقالات هذا الكتاب تقع على عاتق 
المؤلفين وحدهم ولا تعكس بالضرورة آراء مركز كارتر. 


نظرة معمّقة إلى صناعة رهاب الإسلام 


لا يمكن اختصار رهاب الإسلام بالخوف من المسلمين على 
نحو عشوائي وناتج عن الجهل فقط. فرهاب الإسلام هوء إلى حدٌّ 
كبير» وظيفة صناعة معاداة المسلمين» وهي شبكة ذات تمويل 
سخْيٌ ومعارف نافذين منهم أفراد (باميلا غيلر» دايفيد هورويتز)» 
ومؤسسات (المركز القانوني للحريات الأميركية» جهاد ووتش» 
معهد كلاريون)» ومانحين (شيلدون أدلسونء مؤسسة برادلي). 

يعود أصل رهاب الإسلام» تاريخياًء إلى ظاهرة الاستعمار 
وقد بدأ يتمحور حول الدين مع فقدان المفاهيم البالية المتعلقة 
بالحتمية البيولوجية والتضارب الثقافي قدرتها على إقناع الناس. 
يُعتمد رهاب الإسلام كتكتيك سياسي» يبلغ ذروته في الخطاب 
العام خلال الدورات الانتخابية» ويُستخدم لكمُر أصوات المسلمين 
ووصمهمء لا سيّما عندما يجرأون على المطالبة بحقوقهم 
والجدال من أجل حماية مصالحهم في الشأن العام. 


رهاب الإسلام في القوانين والسياسات 


لا يمكن اختصار رهاب الإسلام بخطاب الكراهية» بل إنه 
أكثر من ذلك بكثير. وهو أكثر خطورةً عندما يكون متجدّراً في 
الهياكل المدنية والقضائية التي تلصق الوصم بالمسلمين على 
نحو غير عادلء» بحجة حماية الأمن القومي. بالفعل» استُخدمت 
حجة الخوف من الإرهاب كأداة سياسية لتبرير الانتهاكات الفاضحة 
للحقوق المدنية وحقوق الإنسان. 

من تشديد المراقبة والاعتقالات والتوقيفات التعسّفية وتراجع 
الضمانات الإجرائية» إلى حالات الهستيريا الجماعية المحيطة بالغزو 
المزعوم للشريعة الإسلامية للمحاكم الأميركيةء بات المسلمون في 
بلدان الغرب هدفاً للعديد من الممارسات التمبيزية المنقّذة على 
يد الأجهزة الأمنية في تلك البلدان. ولا ريب في أن هذه الخطوات 
لا تنتهك قدرة المسلمين على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية 
فحسبء بل تسعى إلى تهميشهم عن المشاركة في مجتمعاتهم أيضاً 

من هذا المنطلق» تتعمّق الدراسات في هذا القسم في ازدياد 
التكتيكات الأمنية المفرطة ونتائج هذه السياسات على المدى 


الطويل» فضلاً عن العلاقة بين إنفاذ القوانين ورهاب الإسلامء 


والشّبل الفعالة لإرساء التوازن بين الأمن القومي والحريات المدنية. 


مكافحة رهاب الإسلام في الإعلام: ممارسات 
الإعلام المحلى وسياسة المعارضة 


اجتاحت الصورة الاستشراقية المستخدمة لتمثيل الإسلام 
والمسلمين وسائل الإعلام وثقافة البوب. فكما يقول العالم 
الكبير المتخصّص في رهاب الإسلام ضمن وسائل الإعلامء» 
جاك شاهينء يُختصر المسلمون غالبا بثلاثة توصيفات : فاحشو 
الثراءء والمفجّرون» ومحترفات الرقص الشرقي. وقد ساهم هذا 
التاريخ في رسم صورة محمّلة بالأفكار النمطية الفجة والمبالغ 
فيها عن المسلمين» كرّست وهم “الخطر الإسلامي” والتبريرات 
الأيديولوجية لشن الغارات العسكرية. 

في هذا الإطارء تتمعن الدراسات في هذا القسم في طريقة 
تفاعل الثقافة والسياسة والإعلام. وعليهء من الضروري أن يغيّر 
القادة المسلمون المحليون أدوارهم من مستهلكين منفعلين 
للإعلام إلى منتجين فاعلين لقصصهم الخاصة. ولا ريب في أن 
المساحات الإعلامية والمنابر البديلة» على غرار صحافة المواطن 
والإعلام التشاركي» تخبّىء في جعبتها فرصاً وتحدّيات معقّدة 
للمسلمين الذين يختبرون هذه السّبل. من هناء يتعمّق كتابنا في 
المقاومة القائمة على الوساطةء والعلاقة بين العمل الناشط على 
شبكة الإنترنت وخارج نطاقهاء وكيف يمكن استخدام الإعلام 
البديل لتحقيق التغيير الاجتماعي» وبالتحديد تعزيز المنظّمات 
الشعبية واستدامة الشعور بالتضامن بين المجتمعات المحلية. 


أصوات من أرض الواقع 1: وجهات نظر القواعد الشعبية 

من المهمّر فهم التواريخ» والاستراتيجيات» والمجموعات» 
والخطابات» والسياسات التي يقتات عليها نار رهاب الإسلام. مع 
ذلكء لعلّه من الأهمّْرٌ الإصغاء إلى المجتمعات المسلمة المتنوّعة 
التي تختبر هذه الظاهرة وتقاومها بشتى الطرقء الكبيرة منها 
والصغيرة. فوباء رهاب الإسلام في الولايات المتحدة وأورويا 
يخلّف عواقب وخيمة جداً على المسلمين» كما يؤَثّر على حياتهم 
بطرق مختلفة. 

على سبيل المثال» تتجتب الطالبات الجامعيات المسلمات 
في المملكة المتحدة المواضيع السياسية الحساسة؛ كما تتدنى 
احتمالات مشاركتهنٌ في السياسة خوفاً من تصنيفونٌ كإرهابيات 
وتعرّضهنٌ للمراقبة نتيجةً لذلك. بالنسبة إلى الطلاب المسلمين 
في الولايات المتحدة» فيتعرّضون للتنمّر بشكلٍ منتظم» وتُطلق 


عليهم أحياناً صفة الداعشي والإرهابي. أما المسلمون في فرنساء 
فيخضعون لمراقبة دقيقة» حيث يمكن لممارسة الشعائر الدينية 
الروتينية (كالصلاة أو الامتناع عن تناول بعض أنواع الأطعمة) أن 
تُعتبر من علامة “التطرّف” بنظر المؤسسات الأمنية العامة. 


أصوات من أرض الواقع 2: تطوير آلية استجابة 
مستدامة واستراتيجية للتعامل مع رهاب الإسلام 

استكمالاً لمهمة الإصغاء الأساسية» تسلّط الدراسات الواردة 
في هذا القسم الضوء على الجهود المبتكرة» غالبا التي يقوم 
بها ناشطون على المستوى المحلي بغية صياغة آليات استجابة 
استراتيجية ومستدامة نحو رهاب الإسلام. تشمل المواضيع في 
هذا الإطار الوضع الراهن في مجال مكافحة رهاب الإسلام» 
ومجموعة الأدوات المطلوبة لتحسين الاستجابة وتمكينها. فيجدر 
بالقادة الدينيين والمحليين أن يكونوا مواطنين منخرطين في 
العمل المدنيء» باستخدام تقنية التنسيق والتعاون بين الأديان 
بما في ذلك عن طريق الحملات العامة والمناصرة» والمبادرات 
التوعوية» وشْنٌ المعارك المشتركة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية» 
ومكافحة رهاب الإسلام على المدى الطويل. فضلاً عن ذلكء تُعتبر 
المقاربات المشتركة بين الطوائف والمجتمعات المحلية بالغة 
الأهمية للوصول إلى حل عملي وطويل المدى لمختلف أشكال 
التطرّف العنيف. من هناء تُختتم الكثير من الدراسات الواردة في 
هذا الكتيّب بتوصيات حول كيفية صياغة المقاربات المستدامة 
والاستراتيجية بطريقة ماهرة نظرياًء فتطبيقها عملياً 


الخاتمة 


يُختتم الكتيّب بمقالٍ لابراهيم رسول» وهو سفير جنوب 
أفريقيا السابق إلى الولايات المتحدة» الذي يتأمّل في الدروس 
المستخلصة من نضال جنوب أفريقيا لإنهاء الفصل العنصري. 
يجادل رسول أنّ إلحاق الهزيمة برهاب الإسلام يعني الاعتراف 
به كفرد في عائلة أكبر هي “عائلة التعضب“. وتضمٌر شجرة هذه 
العائلة أيضاً الخوف والجهلء والأحكام المسبقة والتمييز» 
والعنصرية» والتحيّز الجنساني» ومعاداة السامية. ويتابع رسول أن 
“قيادة جنوب فريقيا قاومت إغراء حصر معاناتها برهاب الإسلام 
أو رفعها إلى هذا المصافء احتراماً منها لحجم وعمق معاناة 
مواطني جنوب أفريقيا السود باسم العنصرية» ومعاناة عمّال 
المناجم القادمين من بلدان أفريقية أخرى باسم رهاب الأجانب.” 
بالفعلء يجب أن يكون النضال من أجل العدالة نضالاً دامجاًء 
لآنّ حرمان مجموعة واحدة من الكرامة» والمساواة» والحرية- في 
صياغة معدّلة لمقولة د. مارتن لوثر كنغ- يشكّل تهديداً للجميع. 


عأعاأمع تعارقت فطل 


نظرة معمّقة إلى صناعة رهاب الإسلام 


جماعات الكراهية المعادية للمسلمين: دليل أولىٌ 


هايدي بيريش 


المركز القانوني للقضاء على الفقر في جنوب الولايات المتحدة 


بالنسبة إلى المركز القانوني للقضاء على الفقر في جنوب هناك افتراضٌ سائدٌ أن هجمات 11 سبتمبر الإرهابية كانت 
الولايات المتحدة» تتمثّل الخطوة الأولى لمكافحة الكراهية في الشرارة التي أشعلت هذه الحركة» لكنّ هذا الأمر ليس صحيحاً 
التوعية. ولعلٌ جزءاً من هذه المسؤولية يكمن في اكتساب المزيد تماماً في الواقع» مع أن بذور بعضٍ من أبرز المنظمات المعادية 
من المعلومات عن أبرز المروّجين للكراهية. لا يخفى على أحد للإسلام اليوم قد زُرعت في السنوات التي تلت الهجمات 
الإرهابية» إلا أنّ العمل الجماعي الناشط ضدٌّ المسلمين لم يتبلور 
فعلاً حتى العام 42010 في أعقاب الصراع على بناء ما سميٌ 
بمسجد “غراوند زيرو”» وهي تسمية تحريضية اطلقها عليه عمدا 
خصومه المتحاملون على المسلمين. ففي تلك السنة» كان من 
المقرّر بناء مركز مجتمعي إسلامي» عُرف ببيت قرطبة» في محاكاةٍ 
للمراكز المجتمعية اليهودية» على أن يقع في مانهاتن الدنياء مما 
أثار موجةً عاتيةٌ من الغضب في أوساط المحافظين. ومن هؤلاء 
المرشّحة السابقة لمنصب نائب الرئيس الأميركي» سارة بايلن» التي 
اعتبرت المشروع “خطاأً غير مقبول على أرض مقدّسة“: مع العلم 
أن المسجد لم يكن ليبنَ مكان تفجير برجي مركز التجارة العالمي» 
بل بالقرب منهما. وقد تردّد صدى هذا الشعور نفسه لدى العديد 
من المحافظين الآخرين» على غرار رئيس مجلس النواب السابق 
٠ش ْ٠ ٠ ْ٠‏ ٠ش‏ ٠ش‏ ْ نيوت غينغرش الذي ندّد بالمشروع كونه يعكس "نشوة النصر". 
2016 201500 201400 201300 202002 20111 201000 بعد صرخات الاستياء التى اندلعت في أوساط اليمين ووسائل 
إعلام مثل فوكس نيوز بسبب بناء المركز المجتمعيء بدأ العمل 
الناشط المعادي للمسلمين ينمو في مختلف أنحاء البلاد. وانطلقت 


حملة لتأجيج مخاوف المسلمين والدفع باتّجاه إقرار التشريعات 
أن العديد من هذه الجماعات لم تظهر إلا في أعقاب الهجمات المناهضة لهمء لا سبّما الإجراءات المناهضة للشريعة الإسلامية. 


101 © الجماعات المعادية للمسلمين 2010-2016 


أن حركة معاداة المسلمين ظاهرةٌ جديدةٌ نسبياً في أميركاء حيث 


الإرهابية على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001. غير ضمن إطار هذه البروباغاندا المعادية» جادلت الجماعات التي 

أن هذا لايعني أن التعصّب ضد المسلمين لم يكن له وجود في تحرّض على الكراهية بأنّ المسلمين إنما يحاولون الإطاحة بالنظام 
الحقبات السابقة» لا بل إنه كان مواكباً لكراهية السودء واليهود»ء 0 الديمقراط الأميركى من خلال تسريب أنظمتهم القانونية 
والكاثوليك» والمهاجرين وغيرهم. لكن تبلور شيكة متظورة صبت القاضة إلى البلاذه وبالتالي تفويض تدابير الحماية الى ينين 
جام غضبها على المسلمين دون غيرهم ظاهرة حديثة جدا. عليها الدستور. (وهذه حجة زائفة تماماً). بحلول العام 22017 


ووفقاً لمعهد هاس في جامعة يو. سي. بيركلي» بلغ مجموع هذه وبموجبها يمثّل المسلمون طابوراً خامساًء مخطّطين لتقويض 
الجهود التشريعية 217 مشروع قانون تم طرحها في 43 ولاية. الديمقراطية الأميركية والحضارة الغربية واستبدالها بالاستبداد 
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً قليلاً من الولايات» على غرار تكساس2 الإسلامي. كما تزعم جماعات الكراهية أن المسلمين يحاولون 
وأركنساسء قد حوّل مشاريع القانون هذه إلى قوانين فعلية.' إضعاف سيادة القانون من خلال فرض الشريعة الإسلامية على 
في الوقع يدم يداك الحاعات التعادياة المسافين قوتي الأميركيين. وتستشهد هذه الجماعات أيضاً بالتهديد الذي يمثّله 

وتمكّنت من اكتساب حلفاء سياسيين على مستوى الولاية ا 
والقدرالية حقماً لجهودها يلول العاف 2019 ونم توضول المدنية المسلمة والقادة الأميركيين المسلمية لروابطهم المزعومة 
الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيضء باتت هذه الجماعات بالإخوان. بالفعل» ضغطت العديد منها من أجل إدراج الإخوان 
تملك مفاتيح الدخول إلى أروقة السلطة في البيت الأبييض المسلمين عان قائمة التنظيمات الإرهابية الأجتبية. 
والكونغرس على السواء. 


حتٌ هذا الهيجان الشعبي المتزايد ضدٌّ المسلمين في الولايات ومن هذه النظريات ما عرف “بجهاد الحضارات”» وبموجبها يمثّل المسلمون 
المتّحدة على سطوع نجم جماعات الكراهية. فقد لاحظ المركز ‏ طبور خامسةً مخططين لتقويض الديمقراطية الأميركية والحضارة الغربية 
القانونى للقضاء على الفقر فى جنوب الولايات المتحدة نموا مقلقاً 
نوني على الفقر في جنوب الولايات ة نمو والسذاتها دالسيواة السلامى. 
في عدد الجماعات المعادية للمسلمين بين 2015 و2016 حيث : 
ارتفع هذا العدد من 34 إلى 101 في سنة واحدة. ومن المتوقع أن 
يرتفع مجدّداً عام 2017. ولعلٌّ هذه القفزة المتسارعة في الأرقام الحد ب جا حر راح الكررا هك لبوا ديه واسطاحيق 
تأدّت عن حملة الرئيس ترامب وانتخابه فى تلك الكونة» هو الذي 2 على تشويه صورة الإسلامء معاملة إياه كديانة شريرة ومن لونٍ 
لم ينفكٌ يشوّه سمعة المسلمين خلال الحملة؛ مبادراً حال وصولل واحد في معظم الأحيان. وهي تعتبر أن الإسلام لا يتقاسم أيّ 
إلى السلطة إلى فرض حظر سفر على اللاجثين القادمين إلى قِيور مع الثقافات الأخرى بشكلٍ عام» وأنه في مرتبة أدنى من 
الولايات المتحدة من الدول ذات الأغلبية المسلمة (بدءاً من أوائل الغربء وانه ايديولوجية سياسية عنيفة وليس بديانة. عام 2017 
8م أضبح مضير هذا الحظر بمعلقاً فى المحاكية اذم لور" ٠نظمت‏ ”اكت! فور اميركا” (تحزك من اجل. اميركا) تظاهرة معادية 
قن أو قهم وراني لافار جباعاقه افر درا لاهو حظ مده للإسلام شارك فيها أعضاء من حركات متطرّفة أميركية أخرى» 
المسلمينء خلال الحملة الانتخابية ومنذ أن تولى سدّة الرئا..ة, د كالأشخاص المنادين بتفوق العرق الأبيضء والنازيين الجددء 
كلم وده الع دود ل انها وعناصر ميليشيات مسلّحة. فعكس هذا الأمر تصعيداً في مستوى 


الراديكالية لدى كافة حركات الكراهية الأميركية ضدٌ السكّان 
بالنسبة إلى المركز القانوني للقضاء على الفقر في جنوب ا 
الولايات المتحدة؛ تعتمد جماعات الكراهية المعادية للمسلمين 001 
أسلوب العدائية الشديدة تجاههم. فتصرّر هذه المنظّمات من مع تاجّج أزمة اللاجئين السوريين في 2015 و2016» باتت 
يمارس الشعائر الإسلامية على أنه كائن غريب فى جوهره, ميزرؤيعٌ الحركة ككل أكثر عدائية تجاه هؤلاء الوافدين الجدد إلى سواحلناء 
على المسلمين مجموعةً متأصّلةً من الصفات السلبية. فتير ومرؤي فحوّلت الجماعات المعادية للمسلمين غضبهاء أكثر فأكثرء تجاه 
برنامج اللجوء الأميركي. وجرت العادة أن يتم تصوير اللاجئين 


كإرهابيين متسثّلِين إلى البلاد باسم التنظيمات الإرهابية. وهكذاء 


عقيدتهم مراراً على أنها تجيز التحرّش بالأطفال» ولا تتسامح مع /ُ 


البلادء متصدّيةٌ لبرنامج إعادة توطين اللاجئين على المستوى 
المحلي الضيقء زارعةً بذور الفتنة ضدٌّ اللاجئين في بلدات مثل 
توين فولز في أيداهو. 


فضلاً عن ذلكء تومن هذه الجماعاتء فى العادة؛ بنظريات 
المؤامرة التي تفيد أن المجتمعات الأميركية المسلمة تمثّل خطراً 
كامناً على أميركا. ومن هذه النظريات ما عُرف “يجهاد الحضارات”2 


"بقتطاد امهم قا أه كعأقاك لعازمنا ع1 :وملعا0 ودلناقوع ا" بععا عع,تممة دتامقاهل! قمة ,ع,ممعكاك مدماكد8 ,طتائء طواع وتدهواع 1 تمّت زيارة الموقع ,/0م.اطهنامهمةاكلأه_وعاهاك_لعازمن_عط]_وملع طاه_وداعأاموعاع انغ تاكمز_كهقط/كعة]/اابهاء0/كع]أك/ن ع يع اعابعط 
بع أنتاتاكمأكقهط//:صتكط بقتم ,متاك ببرعاع ع8 ,راع اع8 علا ببواععه؟ عبذدناعما ممه عت ه م عانطتاكما كمدلا ,2017 بعطاممعامع5 في 20 شباط/فبراير 2018 


ععأمع تعارقت فطل 


كان ثمن هذا التعضّب والجيشان المتناميين ضدٌّ المسلمين 
باهظاً بالنسبة إلى مجتمعات المسلمين والعرب والجنوب 
أسيويين: فقد ارتفعت أعداد جرائم الكراهية والهجمات الإرهابية 
المحلية الموجّهة ضدهم. (في الواقعء غالباً ما يكتفي المهاجمون 
الذين يستهدفون المسلمين بالبحثء بكلّ بساطة» عن ضحايا من 
أيّ نوع قد يشبه المسلمين برأيهمء فتكون النتيجة تأنّْر الكثير 
من المجتفهات المحلية الأخرى يدورهاء كلتف والتعظب 
ضد المسلمين). عام 2016: أظهرت إحصاءات جرائم الكراهية 
الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي أن الجرائم الناجمة عن 
تحيّز ضدٌ المسلمين قد شهدت قفزةً مفاجتةً حتى 307 حادثاًء 
بالمقارنة مع 257 في العام الأسبقء أي بزيادة 1996 تقريباً” أما 
عدد الضحاياء فقد تزايد بشكلٍ متناسب مع الارتفاع العام في عدد 


عام 2016: أظهرت إحصاءات جرائم الكراهية الصلارة عن مكتب التحقيقات 
الفدرالى أنّ الجرائم الناجمة عن تحيّز ضدٌّ المسلمين قد شهدت ففزةٌ مفاجتة 
حتى 307 حادثة بالمقارنة مع 257 في العام الأسبقء أى بزيادة 196 تقريباً 
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الحوادثء أي من 307 في العام الماضي إلى 388 عام 2016, أو 
بحوالى 2696. هذا مع العلم أن إحصاءات جرائم الكراهية غير 
دقيقة» بل تتجاهل عدداً كبيراً من هذه الجرائم» وبالتالي فمن 
المرجّح أن يكون مقدار هذا النوع من الجريمة أعلى بكثير مما 
أورده مكتب التحقيقات الفدرالي (وكانت دراسة صدرت عن وزارة 
العدل الأميركية عام 2017 قد أشارت إلى أنّ جرائم الكراهية 
تقع بمعدّل 250 ألف سنوياًء وهو رقم أعلى بكثير من ذلك الذي 
يسجّله مكتب التحقيقات الفدرالي بشكل منتظم والبالغ 6 آلاف 
تقريباً. ١‏ 

ولا ننسى أيضاً الهجمات الإرهابية التي يتعرّض لها المسلمون 
ومؤسساتهم الدينية داخلياً فلعلٌ الحادث الذي حظي بتغطية 
إعلامية واسعة مؤخراً هو مقتل رجلين وجرح ثالث على متن قطار 
تابع لشركة ماكس في بورتلاند في مايو 2017. وقع الحادث عندما 
بدأ شخص عنصري من مناصري ترامبء يُدعى جيريمي كريستيان» 
بمضايقة من اعتقد أنهما فتاتان مسلمتان على متن القطار. فتعرّض 
الرجال للهجوم عندما انبروا للدفاع عن الفتاتين. ومن منا لا يذكر 
الهجمة الفتاكة على معبد للسيخ في أوك كريك» ويسكونسون» 
عام 2014 الذي راح ضحيته ستة قتلى» على يد أحد أفراد جماعة 


2 إحصاءات جراتم الكراهية 2016, مكتب التحقيقات الفدراليء 6/2016أ-6]ة//اهن .انلع د//:وم]د!: تمّت زيارة الموقع في 20 
شباط/فيراير 2018. 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


“ذوي الرؤوس الحليقة” المتعضّبة» اعتقاداً منه أنهم من المسلمين. 
بالإضافة إلى ذلك» تعرّضت مساجد أميركية للحصار. ففي 22015 
ووفقاً لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجامعة يو. سي. 
بيركلي»ء شجلت 78 هجمةٌ على المساجد. وفي 22016 بلغ عدد هذه 
الهجمات 46, و63 حتى يوليو 2017 7 أي ما معدّله 9 هجمات 
شهرياً تقريباً في السنوات الأخيرة. 

لمعرفة المزيد عن حركة كراهية المسلمين في أميركاء نُدرج في 
ما يلي 5 نبذات عن قادة هذه الحركة» بالإضافة إلى معلومات عن 


بريجيت غابريال 
المنظمة مؤسّسة ورئيسة ”آكت/ فور أميرك” (تحرّك من أجل أمير5/ 


ما ورد على لسانها 

"تتعرّض أميركا لاختراق على مختلف المستويات من قبل 
راديكاليين يكثون لها الأذى. لقد اخترقونا على مستوى وكالة 
الاستخبارات المركزية» ومكتب التحقيقات الفدراليء والبنتاغون» 
ووزارة الخارجية.” 


- مقتطف من نيويورك تايمزء 7 آذار/مارس 2011 


“الفرق يا أصدقائي بين إسرائيل والعالم العربي يعادل» بكل 
بساطةء الفرق بين الحضارة والهمجية. إنه الفرق بين الخير والشرّء 
وهذا ما نشهده في العالم العربي والإسلامي. أشعر بالغضب. 
ليس لديهم روح! بل هم أموات مستعدّون للقتل والتدمير.” 
- مقتطف من خطاب أدلت به أمام مؤتمر “مسيحيون 
متُحدون من أجل إسرائيل” الذي نظّمه القس جون هاغي» 
يوليو 2007 
“عشرات آلاف الناشطين الإسلاميين يقيمون اليوم في أميركاء 
ويعملون ضمن خلايا نائمة» ويرتادون كليّاتنا وجامعاتناء لا بل 
يتسلّلون إلى حكومتنا. إنهم هناء اليوم. كثيرون منهم موجودون 
هنا منذ سنوات. يترقبون. يستعدّون.” 
- موقع "آكت! فور أميركا”» غير مرفق بتاريخ 


مخض 
تعتبر غابريال الإسلامء بصورة مطلقة» تهديداً جسيماً للولايات 

المتّحدة وإسرائيل والغرب. وهي ميّالة إلى استخدام التعميمات 

الشاملة والتصريحات المبالغ فيها لوصف مؤامرة معقّدة» كبرى» 


/آ0م /حاناح لامع اوم دمو كزط ممما //نوصتاط ,2017 عمدل بكناكتاهاك ععتاكنال أه بهعل8 ,2004-2015 ,متام متستاعنلا عممأت عاونا 3 
تمّت زيارة الموقع في 20 شباط/فبراير 2018 ,/0م.0/0415ط 


يحوكها المسلمون من أجل الهيمنة على العالم. تبرز غابريال في 
هذا الوسط كونها الوحيدة في الحركة المعادية للمسلمين التي 
ركّزت على ضرورة إنشاء منظّمة على مستوى القاعدة الشعبية» 
لتعبئة الآلاف من الأعضاء ونشر المئات من الفروع في الولايات 
المتحدة وعبر العالم. هي صاحبة كتاب لأثهم يكرهون: ناجية من 
الإرهاب الإسلامي تحدّر أميركا (01/األااناك ىم :ع31لط لإعط! عدباوعءعء8 
6) (وءأرعمطلظ ذم6دلالا :ملاع1 عأماذاذا 01) ويجب وضعهم عند 
حدّهم: لماذا يجب أن نهزم الإسلام الراديكالي وكيف يمكننا فعل 
ذلك (ام83016 غدعقع0] ددا علالا بإطلالا :لعممهمغ5 ع8 أدباللا بإعط1 
8) ( | 00 مج عل/الا لاهلا 300 لذاذا)ء كما تشارك في إنتاج 


وتقديم البرنامج التلفزيوني الأسبوعي "آكت! فور أميركا". 


باميلا غيلر 
المنظّمات رئيسة مبادرة الدفاع عن الحريات الأمبركية, 
كما تدير موقع «زمء,ءااءوها011م أيضاً. 


ما ورد على لسانها 


"الإسلام ليس عرقاً إنه أيديولوجية» لا بل أيديولوجية متطرّفة. 


إنه الأيديولوجية الأكثر راديكالية وتطرّفاً على وجه الأرض." 


3-2 "اتبع المال" (/إع00/! © /0اهااه) على فوكس بيزنس, 10 
مارس 2011 


"كلاء كلاء لا يستطيعون... لا أعتقد أنّ الكثير من المسلمين 
المقيمين في بلدان الغرب يعلمون أنهم» عندما يصلّون خمس 
مرات في اليوم» إنما يشتمون المسيحيين واليهود خمس مرات 
في اليوم... أؤمن بفكرة المسلم المعتدل. لكنني لا أؤمن بفكرة 
الإسلام المعتدل. أعتقد أن المسلم المعتدل هو المسلم 
العلماني." 
- مقتطف من نيويورك تايمزء في إجابة عن سؤال متعلق عن 
مدى إمكانية اعتبار المسلمين المتديّنين الممارسين للشعائر 
الدينية معتدلين سياسياً 8 أكتوبر 2010. 


"في الحرب الداترة بين الإنسان المتحضّر والهمجيء من 
الطبيعي أن تنحاز إلى الإنسان المتحضّر... إذا لم تستسلم للتفوق 
العنصري الإسلامي أو تُقتل ب ببه» ستّعت متشا ا 
كارهاً للإسلام ومعادياً للمسلمين. هذا هو فحوى حديثنا فعلدً" 
- مقتطف من نيويورك تايمز» 8 أكتوبر 2010. 


سّ 


ملخص 
اضطلعت غيلر بدور الشخصية الأكثر تأثيراً وبروزاً في حركة 
معاداة المسلمين. من نقاط قوّتها الخطب البلاغية الحماسية 


والحيوية- من دون أن ننسى بعض الحيل كالظهور في فيديو معادٍ 
للمسلمين بالبيكيني- مع الإشارة إلى أنها قد تكون فظَة أحياناً 
خلال شجبها الإسلام بشكلٍ عام. لا تدّعي غيلر أنها ضليعة في 
الدراسات الإسلامية» بل تخلّف مهمّة تقديم الحجج والجدال 
لشريكها في منظمة "أوقفوا أسلمة أميركا" سبنسر. تميل إلى 
الترويج لمزاعم منافية للعقلء كفكرة أن الرئيس السابق باراك 
أوباما هو "الابن غير الشرعي" لمالكوم إكس. كما أفادت مرّةً أن 
القاضية المعيّنة لعضوية المحكمة العليا الأميركية» إيلينا كايغن» 
وهي يهودية المعتقدء تدعم الأيديولوجية النازية. احتكّت غيلر 
بعنصريين وفاشيين أوروبيين» كما امتدحت عنصريين من جنوب 
أفريقيا ودافعت عن الرئيس الصربي المتّهم بارتكاب جرائم حرب» 
سلوبودان ميلوزيفيتش. جاهرت بانتماتها إلى الصهيونية» وهي 
ناقدة لاذعة لليهود الليبراليين. شاركت مع سبنسر في إنتاج فيلم 
"مسجد غراوند زيرو: الموجة الثانية من هجمات 11/9" (©م7 
كاءع63 9/11 عط أه عنلو/الا لممعه؟5 زعناودهانا ماع22 لطناه01) 
الذي عُرض للمرة الأولى في مؤتمر العمل السياسي المحافظ. ومع 
سبنسر أيضا شاركت في تأليف كتاب ما بعد الرئاسة الأميركية: 
حرب إدارة أوباما على أميركا (:لإعمعلاوعرط موء لع صرظئؤدومط عط[ 


0) (قءلعمظم مه عقلالا ك'طه 23د أمأصءمة حصسوط0 عط[ ). 


دايفيد هورويتز 
المنظمة مؤسّس مركز دايفيد هورويتز للحريات 
ما ورد على لسانه 

"أمضيت 25 عاماً فى اليسار الأميركى» وأنا على يقين أن برامجه 
ستدمّر هذا البلد. يريد منا اليسار الأميركى خسارة الحرب الباردة 
ضدٌ السوفيات» كما يريد منّا خسارة الحرب على الإرهاب. لذاء أنا 
لا أريد أن أقدّم أيّ اعتذار عن ذلك." 

- ورد في برنامج "ريز خان". الجزيرة» 21 أغسطس 2008 

"تقدّر بعض الاستطلاعات أنّ 109 من المسلمين يدعمون 
أسامة بن لادن والقاعدة. ويرفع أحد استطلاعات الجزيرة هذا 
الرقم إلى 5096. بعبارة أخرى» يدعم ما يتراوح بين 150 مليون 
و50 مليون مسلم شن حربٍ مقدّسة على المسيحيينء واليهود» 
والمسلمين الآخرين الذين ليسوا بمؤمنين مخلصين للقرآن بحسب 
بن لادن." 

- في كولومبيا سبيكتايتر» 15 أكتوبر 2007 

"تضمٌّر الجامعات الأميركية 150 رابطة للطلاب المسلمين. 
أنشئت رابطات الطلاب المسلمين على يد حماس وبتمويل من 


عأعاأمع تعارقت فطل 
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السعودية... [الرابطات] هي إسلامية وهابية» وتقدّم الدعم إلى 
أعدائنا بكل بساطة." 
- "برنامج نيل كافوتو" على فوكس نيوزء 15 أغسطس 2006 


سّ 


الملخص 

كان هورويتز ماركسياً في سنوات شبابه» لكنه تحوّل في 
السنوات الأخيرة إلى مدافع شرس عن اليمين المتطرّف وخصم 
لدود لليبراليين واليساريين. فضلاً عن ذلك» يوفْر تمويلاً لمشاريع 
متنوعة مناهضة للمسلمينء على غرار الموقع الإلكتروني جهاد 
ووتش. ينكر هورويتز وجود أيّ تدرجات فلسفية؛ فإذا كنت لا 
توافق نظرته إلى الإسلام كلياًء فأنت تؤيّد الهيمنة الإسلامية. كما 
يؤمن بأنّ الإخوان المسلمين و"الفاشيين الإسلاميين" يتحكمون 
بمعظم المنظّمات الأميركية الإسلامية» لا سيّما رابطات الطلاب 
المسلمين في حرم الجامعات. نظّم مركز هورويتز أسابيع "التوعية 
تجاه الفاشية الإسلامية" التي دعا فيها إلى حرم الجامعات ناشطين 
بارزين في مجال معاداة المسلمين. هو مؤلّف عدة كتبء منها 
الحلف غير المقدّس: الإسلام الراديكالي واليسار ارك (لإامطمنا 
4) (أعا موءءعمكم عطغ ممه ححذاذا اجء8301 :ععم13اا4م) حيث 


يزعم أنّ اليساريين الأميركيين يدعمون الإرهابيين الإسلاميين. 


روبرت سبنسر 
المنظمة يدير موقع جهاد ووتشء وهو أحد مشاريع مركز 
دايفيد هورويتز للحريات. مؤسّس مشارك مع باميلا غيلر 
لراجع أعلاه) لمبادرة الدفاع عن الحريات الأميركبة. 
ما ورد على لسانه 

"يتوافق استخدام أسامة [بن لادن] لهذه الآيات [القرآنية] 
وغيرها في رسائله... مع الفهم التقليدي للقرآن. عندما يقرأ اليهود 
والمسيحيون في عصرنا هذا كتابيهم المقدّسينء لا يفشرون 
الآيات الواردة على أنها تحيّهم على ارتكاب أفعال عنيفة ضدٌ غير 
المؤمنين. ويعود ذلك إلى تأثير قرونٍ من التقاليد التفسيرية التي 
نأت بهم عن التفسير الحرفي لهذه الآيات." 

- من الدليل غير الدبلوماسي إلى الإسلام (والصليبيين) 

(عطة ممة) منداذا مغ علآناه عع نرمعما! لإألهءةتامط عط[ 


©)1053065((: 5 


"أين هو الإسلام المعتدل؟ كيف يمكن للمسلمين المعتدلين 
دحض التفسير الراديكالي للقرآن والسنة؟ إذا كان عرض الإسلام 
المعتدل لا يعالج التفسيرات الراديكالية أو يردٌ عليهاء أفيملك قيمةٌ 
حقاً في سحق التطرّف الإسلامي؟ إذا كانت الإجابة الشافية تكمن 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


في رفض حرفية القرآن بكل بساطةء فكيف يمكن لغير الحرفيين 
المحافظة على هذا الرفضء وحماية أطفالهم من التأثّر بالجهاديين 
الذين سيحاولون تعبئتهم عن طريق الحرفية؟ بطبيعة الحال» كما 
أشرت إلى ذلك مراراً قبلا ليس الإسلام التقليدي بديانة معتدلة 
أو مسالمة. إنها الديانة الكبيرة الوحيدة في العالم التي تعتمد 
عقيدةً متطوّرةً وتتبع تقليد شنّ الحروب على الكافرين." 


- جهاد ووتشء 14 كانون الثانى/يناير 2006 


3 


الملخص 

علّم سبنسر نفسه بنفسه عن الإسلام الحديث والقرآن» مع 
الإشارة إلى أنه حائز شهادة ماجستير في الدراسات الدينية من 
جامعة كارولاينا الشمالية في تشايبل هيل. اتّهمه النقاد بالإصرار 
على أخذ القرآن حرفياً حيث يعتبره سبنسر نضّاً متطرّفاً وعنيفاً 
بشكل متأضل- مع تجاهله الآيات غير العنفية وتقليد الاجتهاد 
الواسع الذي عدّل تعاليم القرآن على مرٌ القرون. يؤمن نميل أن 
المسلمين المعتدلين موجودونء لكن لإثبات اعتدالهم» سيتوجّب 
عليهم شجب مقاطع القرآن التي يعترض عليها بشكلٍ كامل. عُرف 
عن سبنسر مخالطته لعنصريين وفاشيين جدد أوروبيين» رغم قوله 
إن هذه اللقاءات كانت من قبيل الصدفة لا أكثر. وقد اتُهمت بنازير 
بوتوء رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة» سبنسر "ببتٌ الشقاق 
بين الإسلام والغرب زوراً" في كتابها الصادر عام 2008 بعنوان 
المصالحة: الإسلام والديمقراطية والغرب (:مه3]1ذاءعممعع8 
غ+5علالا 116 300 ,لاع 060013 ,310ا5ا). وكتبت: "لقد عرض سبنسر 
قضّةً تحريضيةً من منظور جانب واحد لا تفيد إلا في زرع بذور 
نزاع بين الحضارات." إلى جانب ذلك» شارك سبنسر غيلر في إنتاج 
1 "مسجد غراوند زيرو: الموجة الثانية من هجمات 11/9" (عط1 
5كاع63 9/11 عط أه عننولالا لرمعه5 :زعباودهانا ماع22 0طناه01) 
الذي عرض للمرة الأولى في مؤتمر العمل السياسي المحافظ. 
كما ألّف كتباً عديدة منها حقيقة محمّد: مؤسّس أقل ديانات 
العالم ا 06 أعلصناهع :ل0تصصصصطخطناا نمطم طغنمز عطل 
7) (لوأوذاع8 غمورعامغما غدها/ة 10'5:ه0لالا عطغ) والدليل غير 
الدبلوماسي إلى الإسلام (والصليبيين) (عع:2معدا! /إالهءنانامط عط[ 
5) ء((53065ل1؟© عط عطة) مطذاذا مغ علذآناه). 


دايفيد يروشالمي 

المنظّمات المؤسّس المشارك والمحامي الأول في المركز 
القانونى للحريات الأميركية. المحامى العام لمركز السياسات 
الأمنية» وهى إحدى جماعات الكراهية المعادية للمسلمين. 


ما ورد على لسانه 

"في ما يُسمّى بالحرب العالمية على الإرهاب» كنا واضحين 
جداً. نحن وقلة من الأشخاص الحازمين الآخرين. يجب أن تكون 
هذه الحرب حرباً على الإسلام وسائر المسلمين المؤمنين. ... يعني 
هذا الأمر على المستوى العملي أن تصبح الشريعة الإسلامية 
خارجةًٌ عن القانون فوراً أيّ مسلور في أميركا يتّبع الشريعية 
التاريخية والتقليدية يُصار إلى ترحيله. كما يعني ذلك إقفال 
المساجد التي تلتزم بالشريعة الإسلامية بشكل دائم. لن يُسمح لأيّ 
خض يضف نقسه بأنه مسامر أو يماودن اللرعائن الإتلامية بخض 
النظر عن إعلانه عكس ذلكء بالهجرة إلى هذه البلاد." 


- تعليق صادر عام 2007 بعنوان "بيان الحرب الرسمي- 
حرب ضد الإسلام" كما ورد في مجلة المسلم الأميركي 
"لكنٌّ الأدلة الخاضعة لمراجعة دقيقة تفيد أن الجهاد هو في 
الواقع الإسلام التقليدي وقد تم تحديثه لشن حرب على التهديد 
الأيديولوجي الذي يمثله الغرب بالنسبة إلى الإسلام الصحيح» 
وبالتالي ليس من طريقة لإبقاء المسلمين المؤمنين بمعزلٍ عن 
تلك الحرب. إذا صحّ ذلكء يجب اعتبار أي مسلم يطل فر أ 
خارج المسجد للتلفظ بكلام فاحش ضدّ الغرب مقاتلاً في صفوف 
العدوٌء فقتله أو اعتقاله واحتجازه طيلة مدة الحرب. إذا قتلت ما 
يكفي منهم بدرجة كافية من الاتساق» سيجد من كان غير ميّال إلى 
القتال في بادئ الأمر طريقةً لإصلاح دينه." 
- مراجعة كتاب ماري هابيك بعنوان اعرف عدؤك (ع؟ وميهمها 
/060) على موقع ذا أميركان ثينكرء تاريخ 9 سبتمبر 2006 


ملخص 

يساوي يروشالمي بين الشريعة والراديكالية الإسلامية مساواةً 
تامَةٌ لدرجة أنه يدافع عن تجريم فعلنٌ لأىّ ممارسة شخصية 
تتوافق مع الشريعة الإسلامية. برأيه» لا يمكن قبول المسلم 
اجتماعياً إلا إذا كسر الصلة التي تربطه بأعراف الشريعة وتقاليدها. 
عند وصفه طريقة الاستجابة المفضّلة لديه لاستئصال التهديد 
العالمي المزعوم الذي تمثّله الشريعة الإسلامية» يشتدٌ غضباً 
ويتحدّث بنبرة متعطّشة للدماءء آتياً عرضاً على ذكر ضرورة القتل 
والتدمير. في أفضل الأحوال» يوصي بحظر الإسلام وترحيل 
المسلمين والأشخاص "غير الغربيين وغير المسيحيين" الآخرين من 
أجل حماية "الطابع الوطني" للولايات المتحدة." هو أحد اليهود 
الأصوليين المتشدّدين» ويكنٌ عدائيةً شديدةً لليهود الليبراليين. 
يستهزئ بالديمقراطية على الطريقة الأميركية لأنها تتيح مجال 
التصويت لأشخاص من خارج حلقة النخبة أو القلة المتميّزة. 


تسبّبت نصوص القوانين المناهضة للشريعة الإسلامية التي صاغها 
في انتشار موجة من مشاريع القوانين الممائلة في المجالس 
التشريعية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة» لا بل اعثُمدت 
كقوانين في بعض الولايات. ومن مشاريع القوانين هذه ما دعا 
إلى سجن كلّ من يدافع عن تقاليد الشريعة الإسلامية أو يلتزم بها 
لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً. 

يتضمّن موقع المركز القانوني للقضاء على الفقر في جنوب 
الولايات المتّحدة؛ و:ه./01ععام5؛ العديد من المواد الإضافية 
بشأن حركة معاداة المسلمين» فضلاً عن قائمة شاملة بجماعات 
الكراهية المعادية للمسلمين (/010.اعأجعع ام ك.ننالثاننا//:دصاغخط 
مطتألدب مط تغط ه/تروه امع ل أردع !أذ ممع )اع /ع]2ا-وم طاو ة). لمن يود 
معرفة المزيد عن كيفية مكافحة الكراهية في مجتمعه المحلي» بما 
في ذلك التحيّز ضدٌ المسلمين» يمكنه الاطلاع على الأدلة التالية 
الصادرة عن المركز: 

مكافحة التحيّز ضدٌّ المسلمين 

(/2011-و ملام ك/ع ص 032 مط /واه.عع صقع مغ نذانناانا// :وطصخغطا 


35 أطا- مط اكناصاغمة-وصأططصسم) 
عشر طرق لمكافحة الكراهية: دليل استجابة 
مجتمعى (/010/20170814.اع عع امر؟. الالثالانا//:دطاغخط 


10 نا -56 00م دع -/غ أصنا ماصطمءع- ع2 طاح طاو 1]-د زه /قاططع]) 
لا تسكت: التعامل مع التعصّب في الحياة 
اليومية (/010/20150125. اع جاع ام؟. الالنانانا//:دمخغخط 
أو أطا/ا2 0 لزاع باع-و مأ عممموعاهعم5) 
اليمين البديل في حرم الجامعات: ما الذي يجب أن 
يعرفه الطلاب (/010/20170810.اع أ عع 1م ؟. نثالانالنا// :دم خط 


لاله حك - عع ع -5 راع 0 ناد قط ننا-كنام مروع اطول -]|ج) 
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صناعتا رهاب الإسلام واللوبي الإسرائيلي: العلاقات 
المتداخلة وتوصيات السياسات المناهضة للعنصرية* 


رباب ابراهيم عبد الهادي 


جامعة ولإية سان فرانسيسكو 


ل الى 
تتعمّق ورقة السياسات هذه في الطابع الهيكلي لرهاب الإسلام 
وتاريخهء مجادلةً أنّ صناعة رهاب الإسلام تتطابق لا بل تتداخل 
مع صناعة اللوبي الإسراتيلي القوية» وهي شبكة من المجموعات 
الصهيونية” ذات تمويل سخ ومعارف نافذين؟ تهدف صناعة 


يجب اعتبار رهاب الإسلام حرباً مؤسّساتبة» وهيكلية» ونظامية على المسلمين 


وَأَيَامن يُعتبر مرتبطاً بالإسلام والمسلمين وقضاياهم . وبالتالي» يشكّل رهاب 
الإسلام شكلا نظامياً من العنصرية والتمبيز العنصرى 


14 


رهاب الإسلام/اللوبي الإسرائيلي إلى استخدام العنصرية وإشاعة 
الخوفء عبر الاتكال على ممؤلين ذوي نفوذ ومعارف سياسيين 
لإسكات الباحثين والمريّين والمدافعين عن العدالة في/من أجل 
فلسطينء وتخويفهم والتنمّر عليهم» من خلال شن هجمات 
مكارثية الطابع على الأصوات المعارضة. 


استناداً إلى عملي البحثي في مجال الدراسات العربية 
والإسلامية والفلسطينية» والمسألة الحرجة المتعلقة بنظرية 
العرق» وتجربتي الحيّة كمديرة وباحثة عليا لبرنامج المبادرة 


4 أتقدّم بالشكر من د. هدى عبادي» ونائسي عازار» وآني شريفء وأنطوني بيرد» وبقية أعضاء ريق مركز كارتر لتسهيل مشاركتي في 
مؤتمر مكافحة رهاب الإسلام. كما أودّ أن أشكر جايمي فيفء وسليم شحادة» ومراجعين آخرين لم يرغبا بذكر اسميهماء لملاحظاتهم 
القيّمة. 

5 ينبغي ألا يُفهم من استخدامي لمصطلحي الصهيوني والصهيونية على أنهما مرادفان لليهود واليهودية» بل أشير هنا إلى أيديولوجية 
سياسية انطلقت في نهاية القرن التاسع عشر بغرض إنشاء إسرائيل كدولة يهودية في فلسطين. من هناء ليس من الضروري أن يكون 
الصهاينة يهود. بالفعل» تدعم منظمة "مسيحيون متُحدون من أجل إسرائيل": على سبيل المثال» إسرائيل كدولة يهودية حصراً مبرّرةً 
حكمها الاستعماريء واحتلالها وعنصريتها ضد الفلسطينيين. وقد تجلّت هذه السياسات في نشر إسرائيل مؤخراً 100 قنّاص من جيشها 
في مختلف أنحاء حدود غرّة المحاصرة. فقتل القناصون الإسرائيليون 20 فلسظينياً وجرهوا 0 معظمهم من اللاجئين ممّن كانوا 
يتظاهرون بشكلٍ سلمي ويطالبون بحمّهم بالعودة 


الأكاديمية لدراسة الجاليات العربية والمسلمة في المهجر» في 
جامعة ولاية سان فرانسيسكوة, أقدّم هنا تشريحاً لهذه الصناعة, 
وارتباطاتهاء وتمويلهاء فضلاً عن أهدافها. أما هدفي من ذلكء فهو 
التوضيح أن صناعة اللوبي الإسرائيلي هذه ليس بحركة شعبية بل 
قوة طاغية, مخطّط لها جيّداًء لها معارف نافذون» وتستخدم» 
عن سابق إصرار وترضّدء أشكالاً متعدّدة من ترسانتها العنصرية 
والكارهة للأجانب كي تشْنٌ هجمات على المسلمين والعرب» بمن 
فيهم الفلسطينيون. بعد ذلك» سأركّز على تأطير هذه الصناعة 
ضمن إطار رهاب الإسلام ومعاداة العرب والفلسطينيين» وأسلّط 
الضوء بشكل خاص على التصوير الاستشراقي الجنسي والمتحيّز 
خضيافا الدى تعتمده هذه الصناعة للترويج لبرنامجها. في نهاية 
الأمر» بناءً على دراستي لهذا التداخل بين رهاب الإسلام وصناعة 
اللوبي الإسراتيلي» سأرفع توصيات لمكافحة الترويج الهيكلي 
للخوفء بما في ذلك رهاب الإسلام» والعنصرية ضدّ العرب 
والفلسطينيين» وكافة أشكال العنصرية والتمييز العنصري. 


رهاب الإسلام: هيكلياًء تاريخياً ونظامياً 


قبل أن أناقش صناعة اللوبي الإسرائيلي وعلاقته الوثيقة 
بصناعة رهاب الإسلام» اسمحوا لي أن أعرض عليكم إطاراً 
مفاهيمياً لفهم رهاب الإسلامء الظاهرة قيد النظر حالياً ليس 


أمع ممع نامالا موتمتاععادم عط مه عاعمكاخ ع1 تطكقاواعد8 أه ككعصأكب8 عط1 ,زلالفلا) ازم/مطعا؟ أكتمم2-تامخ طوابيعل اهممتأهممعما 6. 
اه -ددعح أكب8-/ال5/04/13 05/201 03 احرن تامع جمع- م بفارواه .دز بمصووا/لتمتاط ,2015 طاععقاز بعء اكنال ,ها كارع ممعيهاز ع0 ممه 
جاكقالاءة8 أن كمع مأكن8 عج؟ تمعن اهعمعن :)لم رطع بين رمع -اانةسجاكة لا 82 
7 بتنا أناء والمبادرة الأكاديمية لدراسة الجاليات العربية والمسلمة في المهجرء والاتحاد العام لطلبة فلسطين؛ فضلاً عن طلاب وآخرين 
من الكلية مدافعين عن العدالة في/من أجل فلسطين» هدفاً متكرّراً لصناعة اللوبي الإسرائيلي. شمل ذلك فرض عقوبات على الاتحاد 
العام لطلبة فلسطين عام 2002 وتعليق إنشاء جدارية فلسطين عام 2006, وإلغاء البحث عن أشخاص يشغلون مناصب في كليّتنا عام 
9 بعد قيام طلاب فلسطينيين باستضافة اجتماع ناقش حركة مقاطعة إسرائيل» وتوجيه اتّهامات إلينا بارتباطنا بإرهابيين» ومعاداة 
السامية» وإساءة استخدام أموال الجامعة عام 2014, وحملة توقيع عريضة لمناهضة اتفاق تعاون كنت قد عملت عليه بين جامعة 
ولاية سان فرانسيسكو وجامعة النجاح الوطنية؛ وهي إحدى أهم الجامعات الفلسطينية» وتعليق أربعة ملصقات تحمل صورتي وصور 
طلاب وأعضاء آخرين في الكلية وكأننا هاريون من العدالة يتهموننا فيها بالإرهاب و"بكراهية اليهود", ورفع دعوى قضائية عليناء وحملات 


مضايقة وتنمّر مستمرة. 


رهاب الإسلام بمجموعة من الحوادث العشوائية» المتباينة» 
العرضية أو اللاتاريخية التي ينسجها معارضو العنصرية معاً تحت 
عنوانٍ واحدء بأسلوب تآمريّ بسبب إصابتهم بجنون الارتياب» 
أو بهدف إعطاء الأولوية لشواغل المسلمين على حساب القضايا 
الملحة والطارئة الأخرى؛ بل على العكس. يجب اعتبار رهاب 
الإسلام حرباً مؤسّساتية» وهيكلية» ونظامية على المسلمين وأََاً 
من يُعتبر مرتبطاً بالإسلام والمسلمين وقضاياهم. وبالتالي» يشكّل 
رهاب الإسلام شكلاً نظامياً من العنصرية والتمييز العنصري. 

بالفعل» لعل تأطير رهاب الإسلام كجزءٍ لا يتجزأ من عنصرية 
هيكلية وتمييز عنصري منظّم يبدّد الاعتقاد الخاطن بأنّ مكافحة 
رهاب الإسلامء والعنصرية ضدّ العرب والفلسطينيين» إنما 
يتعلق بمجموعة من قضايا المصلحة الخاصة التي لا تعني إلا 
العرب و/أو المسلمين. فهذه الفكرة منافية للعقل» تماماً كقول إِنّ 
العنصرية حكر على السودء ومعاداة السامية هي هاجس الشعب 
اليهودي الوحيدء وإنّ المرأة وحدها تواجه مشكلة التحيّز الجنساني 
والتحرّش الجنسي. 

ليس رهاب الإسلام بظاهرة جديدة؛ بل إِنْ جذورها التاريخية 
تعود إلى أيام الصليبيين الأوروبيين ما بين القرن الحادي عشر 
والقرن الثالث عشر (-1095 1291) وطرد المسلمين العرب 
والأفريقيين من الأندلس في نهاية القرن الخامس عشرء يوم أصبح 
عام 1492 معلماً تاريخياً مهما وقد شهدت تلك الحقبة أيضاً 
تطوّرين متصلين آخرين ما زالا يخلّفان أثرهما على العالم اليوم: 
محاكم التفتيش التي طالت اليهود السفارديين الذين كانوا يعيشون 
في الآندلسء وبداية مشروع الاستعمار الاستيطاني في الجزء الغربي 
من الكرة الأرضية. ولا ريب في أن مشروع الاستعمار الاستيطاني 
في الأميركيتين قد اعثُبر جزءاً أساسياً من مأسسة مشاريع بناء الدول 
الأوروبية الكارهة للإسلامء وامتداداً وتطويراً لها. 

لرهاب الإسلام جذورٌ ضاربةٌ في المشاريع الاستعمارية 
ومشاريع الاستعمار الاستيطاني الأوروبية. من هناء يُعتبر انبثاق 
وتطوّر المذهب القائل بتفوّق العرق الأبيضء لا سيّما في أميركا 
الشمالية (لكن ليس حصراً) خاضعاً لتنظيم مؤسساتي» ومستخلّصاً 


8 راجع: 
/معاماا عطا مذ موتعهةا فمة قاحامطممحمقانا مععساعط غمعمع ا وممامع ع6ن0 -ومما عا؟” بكتداعاا علمع همه اعنوم]دم6 مفمهه 
1 .م رك عولءاسهماغاء5 أن برودامءم؟ عطأ أه أقمندهل تعساع ]كم مقصنل! “مع ديرك 0 اءملانا أطععواءوم /اكتاهاتصي /اقتممامى 
9 براعءه؟ ممة بعتنطانك بكعتالامم ماعما8 أه أهمنهل امعكاات ة - كاباهك “قتطمطصممم ةادا أه وماك عجا1” بهمهة لتقمل :1-12 :(2006) 
148-1 :(2007) 2 .مم 


على نحو أيديولوجي من تفسير الإنجيل بطريقة متهكمة» لتبرير 
الإبادة الجماعية المرتكبة بحقٌّ الشعوب الأصلية» وخطف الشعب 
الأفريقي واستعباده» واستعمار أفريقيا وآسيا. نسجاً على المنوال 
نفسهء إِنّ إسناد إقامة دولة إسرائيل» كدولة يهودية حصراً أقيمت 
على حساب الشعب الفلسطينيء إلى أمر إلهيء ادّعاء لا يقل وقاحة 
لطمس مطالب الشعب الفلسطيني العادلة بتقرير المصير» وفي 
الوقت نفسه تقويض النضال التاريخي والمعاصر ضد معاداة 
السامية. 


تسعى صناعة رهاب الإسلام/اللوبي الإسراتيلي إلى تكوين صورة جامدة عن 
المجتمعات العربية والمسلمة ابما فيها الفلسطينية)» أي صورة ثابتةء عالقة أبداً 
في حالة جمودٍ اجتماعي وثقافيء» صورة تشكل استثناءً بالنسبة إلى المجتمعات 


الأخرى التي يُفترض أن تكون حيويةً وأنها تختبر تغييراً اجتماعياً بشكل مستمر 


فضلاً عن ذلكء يتجذّر مفهوم رهاب الإسلام أيضاً في نموذج 
الاستشراق” الذي كرّس ثنائية الشرق/الغرب» وبموجبها يعرّف 
"الغرب" "بالشرق" كمعاكس له ومتدن عنه بحسب الصورة التي 
ينظر بها إلى نفسه. في هذا الإطارء تتوالى ثنائياتٌ مماثلة» مثل 
"الهمجية" مقابل "الحضارة", و"الحداثة" مقابل "العصور الوسطى" 
أو "التخلّف" أو "عصور ما قبل التاريخ". فيتعمّد كارهو الإسلام 
الاحتجاج بخطاب "صراع الحضارات”" كي يستهلكه الجمهور ككل 
في لاوعيه» ويترشّخ في داخل الرعايا المستعمّرين» ليولّد لديهم 
نظرةً مهينة ومحتقرة عن مجتمعاتهم المحلية الخاصة. 

يمكن ملاحظة آثار الاستشراق في الطرق التي تستخدم فيها صناعة 
رهاب الإسلام/اللوبي الإسرائيلي التركيبات الجنسانية والديناميات 
الجنسية العنصرية والاستعمارية لتصوير الرجال المسلمين والعرب 
(بمن فيهم الفلسطينيون) كإرهابيين متحاملين جنسيا وكارهين 
للنساءء ومتعطّشين للدماء. في المقابل» تتمثّل صورة النساء العربيات 
والمسلمات (بمن فيهن الفلسطينيات) بالمرأة المضطهدة» الوديعة, 
الآمية» وغير المدركة لمحيطها واحتياجاتها وحقوقها'' 


(1978 ,ككامه8 ممعطامدم علالذا عارملا بمعل؟) ممدتامامء 0 ,لتدك ملع 9 


0 راجع: 1996 بعممغكاعنه1) )عل01 لارمللا عط أه ومكتقمع عط لمة كمملاهعزائين عطا؟ه اكقك ع15). 


اأعأمعت تعارقت فطل 15 


تسعى صناعة رهاب الإسلام/اللوبي الإسرائيلي إلى تكوين 
صورة جامدة عن المجتمعات العربية والمسلمة (بما فيها 
الفلسطينية)» أي صورة ثابتة» عالقة أبداً في حالة جمودٍ اجتماعي 
وثقافيء صورة تشكل استثناءً بالنسبة إلى المجتمعات الأخرى 
التي يُفترض أن تكون حيويةً وأنها تختبر تغييراً اجتماعياً بشكل 
مستمر.”” وفقاً لهذا التأطيرء يُنظر إلى المجتمعات العربية ‏ ' 
والمسلمة على أنها عاجزة عن إجراء تغبير متأضّل وكبير من 
الداخل؛ وليس هذا فحسبء بل على أنها تجازف أيضاً بعدم 
اختبار أيّ تغيير اجتماعي على الإطلاق إذا ما تُركت لإدارة أمورها 
كما يحلو لها. من هذا المنطلقء» يُنظر إلى المجتمعات العربية 
والمسلمة (بما فيها الفلسطينية) على أنها حبيسة وضع "القاصر" 
الذي يحتاج إلى أن يوضع تحت وصاية القوى الغربية كي ينمو 
ويتطؤّر. بطبيعة الحال» تؤّدي هذه التركيبة إلى استنتاج منطقي 
ومقبول واحد فقط للخروج من هذا المأزق» ألا وهو ضرورة 


بحلول العام 2015 ثم استثمار 300 ملبون دولار في حملات البروباغندا» 
والمراقبة» والحروب القانونية الموجّهة مباشرةً نحو إسكات جهود البحث 
والتعليم والمناصرة الفغلسطبنية 


16 


إنقاذ الرعايا المضطهدات جنسانياً وجنسياً (من عربيات ومسلمات 
وفلسطينيات) من قبضة مجتمعاتهنٌ المحلية» بفضل الغرب الأكثر 
تحرّراء وتحزكاء وتبضراء وتحضراة1 


استناداً إلى هذا الإطار التحليلي» لا يعود تفسير طرق عمل 
العنصرية والاستشراقء والاستعمارية نوعاً من الترف السياسي 
أو الفكري» بل يفترض توافر حسن التوقيت» والأهمية» وشعوراً 
بالإلحاح. بالفعل» تتطلّب مكافحة الكراهية» وبتٌ أجواء الخوف» 
والعنصرية البنيوية» فهم العلاقة المتداخلة والترابط بين صناعة 
رهاب الإسلام واللوبي الإسرائيلي. 


عممع6 :كدمكتمتدمعظ مقعلعحمم طقرخ عمد طقكخ ",ممتاعنكماما” بعطدلة عمتلقلة لمة ,لإممانكلق مبراعيك ,أكقطانفطم طقطة8 11 


دمل :(1 201 بكوع8 بوالكاعل امنا عكناعهير؟ :لالط بعكباءهير5) ومتودماء8 ممه ععمعامتنا 


املا بوماكان! دامع مم هللا نه أقنهل “بللا قه عمةة عطة صا بوااهيمكك كمه ,عومع6 ومتطعمع] :برلاطونا ممع]” ,أفقطان وطق طقطهم 12 
,154-158 :(2005) 4 .هلا 17 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


صناعة رهاب الإسلام/اللوبي الإسرائيلي: 
تشريحهاء ارتباطاتهاء تمويلها وأهدافها 


لفهم كيف تتداخل صناعتا رهاب الإسلام واللوبي الإسرائيلي» 
وكيف تغذدّيان بعضهماء يسلّط هذا القسم الضوء على تشريح 
صناعة اللوبي الإسرائيلي» وتحديد ارتباطاتهاء ومصادر تمويلهاء 
وأهدافها. 

تكشف الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية» في 
تقريرها الصادر حول تجارة الردود العنيفة: الهجوم على 
الحركة الفلسطينية وحركات العدالة الأخرى 0 0655أونا8 عط 
300 غمع مطعناها/ط! مقتصلؤغدعاج2 عطا مه عاع وعم عط1 نطكةاكاءعج8 
5) (عغ ]دنال 101 1/01/6065( 011©1): عن تركيبة صناعة 
اللوبي الإسرائيلي» وطرق عمله» وارتباطاته» ومصادر تمويله. 
يشدّد التقرير (المشار إليه في ما يلي بتقرير الشبكة اليهودية) على 
أن "النخبة تعمّدت التعتيم على الكثير من هذه المعلومات لا بل 
إخفاءها عن عين الرقابة الشعبية."' نتيجةً لذلك» يستخدم تقرير 
الشبكة اليهودية عدّة مصادر» معتمداً بشكلٍ كبير على "حوالى 
عشرة آلاف صفحة من العائدات الضريبية المتوقّرة للعامة (990)» 
والمجلات على الإنترنتء وقواعد البيانات القابلة للبحث على غرار 
موقع "سورس ووتش" (اءغةالاع012ا50)» و"سيتيزنس أوديت" 
(1لداكى 0141260'5©)ء و"كونسرفاتيف تر انسبرانسي" (3/21000اع005© 
لإعمع31م12365)ء و"غايد ستار" (5630 ع0غآنات)ء ودليل المؤسسات 


(لااماععئأما مغو لصنوط)". 


“' يظهر تقرير الشبكة اليهودية أنه بحلول العام 22015 تمر 
استثمار 300 مليون دولار في حملات البروباغنداء والمراقبة» 
والحروب القانونية الموجّهة مباشرةً نحو إسكات جهود البحث 
والتعليم والمناصرة الفلسطينية. أما التمويل» فوصل من 11 
مانحاً أساسياًء بمن فيهم أصحاب المليارات من الجناح اليميني» 
على غرار الأخوان كوخ» وشيلدون أدلسونء ومؤسسة برادلي» 
ومؤسسة كوريت. كما تلقى هذه الصناعة دعماً من المستثمر 
الإسرائيلي وأحد كبار المانحين للحزب الديمقراطيء» حاييم 
صبانء الذي أغدق 7 ملايين دولار على حملة هيلاري كلينتون 
الرئاسية. في المقابل» تعهدت كلينتون "بإعطاء الأولوية لمكافحة 


(2013 بوكع8 بوالدتعذمنا هيمها هابا بعول أ ,طمى) 7ومابجك مععلة؟ معمرولل! متتاكنا/ة 04 ,فمطوس اطق دانا ‏ 13 
4 ,رحاكقاكاءة8 أه ككعطاكنا8 عط 14 
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حملة مقاطعة إسرائيل."' بالإضافة إلى ذلك» يعدّد تقرير الشبكة 
اليهودية سبعة وسطاء أساسيين يقومون بتقاسم الأموال. يعتمد 
الممؤلون والمجموعات التي يمؤّلونها خطاباً يتميّز بكراهية الإسلام 
والعداتية ضدٌ الفلسطينيين» بهدف الترويج لبرامجهم. كما يعدّد 
التقرير اثنين وثلاثين إصداراً ومجموعة خاصة بصناعة رهاب 
الإسلام/اللوبي الإسرائيلي» معظمها احتلّت الصدارة في الهجوم 
على الطلبة والباحثين الفلسطينيين بشكلٍ عامء وفي جامعة ولاية 
سان فرانسيسكو بشكلٍ خاص. 

لكنّ الروابط الوثيقة بين رهاب الإسلام والعنصرية ضد 
الفلسطينيين باتت أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة. على سبيل 
المثال» أَسّست نينا روزنوولد» ابنة ويليام روزنوولدء مؤشس 
متاجر سيرز روزباك أند كومباني» ووريثته» معهد غايتستون. 
كما قامت روزنوولد بتمويل السياسي اليميني الألماني» الكاره 
للإسلامء بيورن هوك من حزب البديل من أجل ألمانياء بالإضافة 
إلى أبرز كارهي الإسلام في الولايات المتحدة روبرت سبنسرء» 
وفرانك غافنيء ودايفيد هورويتزء من دون أن ننسى لجنة الشؤون 
العامة الأميركية الإسراتيلية (أيباك)» وهي أقوى جمعيات اللوبي 
الإسرائيلية المسجّلة. يخضع مجلس إدارة معهد غايتستون لرئاسة 
آلان درشوفيتزء ومن أعضائه ريبيكا ميرسر ورحيم قسامء محرّر 
في شبكة "برايتبارت نيوز" (نلاعل! 60316]أ©:8) الإخبارية. 


في 6 أبريل 2018» أوردت صحيفة يهودية تُدعى ذا فوروورد 
(0: روط ©75) أنّ القاتد اليهودي الأميركي رونالد لودر» رئيس 
المؤتمر اليهودي العالميء قدّم 1.1 مليون دولار إلى مجموعة 
سرية» هي "أمُنوا أميركا الآن" (عاولط دءأرعمثظ عنءع5)؛: تدفع 
باتّجاه تنظيم حملات مناهضة للمسلمين.' عبر هذه الخطوة, 
ينضمٌٌ لودر إلى روبرت ميرسر الذي كان قد منح المجموعة مليوني 
دولار. وميرسر هو مستثمرٌ في صندوق تحوّط كانت أسرته قد 
مولت شبكة "برايتبارت نيوز" وشركة البيانات "كامبريدج أناليتيكا" 
(قاة/زاهدة عو10:طمرد) التي اتّهمت باستخدام بيانات فايسبوك 
على نحو غير ملائم بهدف استمالة الناخبين,"' 


#عمامء0 ,ةلقاتاما عتممجاعماع عطآ “كمه تددم اعمكاءميم امماملك بوهلائنا عيلل دتقصمك تسعحك واتهدع معامعا" باعاهد)! هتمه 16 

-اعه يمرم نكمم م تعسو التطتعية لومم ره ج اكوا هدوع لمع لقع اع اهحاها- همه /كوهاط/اء صق عنام ممناعواء//نعصتاط ,2016 ,13 

.11005 51مم 

حركة مقاطعة إسراتيل هي حملة دولية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض الجزاءات عليهاء انطلقت عام 2005 
على يد 170 منظمة مجتمع مدني فلسطينية تقريباً للضغط على إسراتيل وحملها على الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء حكمها الاستعماري 

للأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين 

156 “,موت ةمصمق لمتاكنا/ا-تامة ومتطكنه منمى نرعنهع م ممثاائلا 51.1 عباة6 تعلناقا للقمهة تعلمعا تكابيعل .كنا" بلمأه معللة 17 

-م اكب م-تامة-ومتاكنم-مبهرو-م-مم نزم 1- ا-عبيهو عن جا -ل اهمه 6 /كبناعح-كن رمع هاع هه ط نناصيمى//:دصخاط ,2018 ,5 اأنحرظ ,لكهتمممع] 

8 1-موأقم مرق 

,2018 ,20 طععقالا بتاع رمقلا “حامصا ما لععل؟ دملا غقط/ئا :كتحنمءعم عامماععة"ا موتااتانا 50 لم3 محصبهم! ,دع تابراهمة عوللطمهع" 18 


1 انمه مل-ما-لعع رسن راق اماو ماععه)-0مه- محمد كام تاراهم هع ول ,طممق /ونمع مهن جم ماع هقط برهم //نوصقاط 
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فضلاً عن ذلكء عند تأمّل تركيبة هذه الصناعة» يصبح من 
الجانٌ تبيّن ملامح الشبكة المتداخلة التي تجمع بين صناعتي رهاب 
الإسلام واللوبي الإسرائيلي. تضمّر هذه الشبكة عدداً بسيطاً من 
الأفراد الذين ينتسبون إلى مجالس إدارة بعضهم ويستلمون 
المناصب وفق مبدأ التناوب. على سبيل المثال» كان دانيال بايبس 
الذي عُرف بكونه من أبرز كارهي الإسلامء بحسب المركز القانوني 
للقضاء على الفقر في جنوب الولايات المتحدة» منتسباً إلى مجلس 
إدارة "باحثو السلام في الشرق الأوسط" (©11001/ا 4ه 5/ةامحاء5 
56326 6ودع). كما كان المؤسّسان المشاركان لمنظمة "أمشا" 
(6]18الاه) عضوين في المجلس نفسه.”' فضلاً عن ذلكء ارتبط 
اسم بايبس أيضاً بمشروع كلاريون الذي ضمّر مجلس إدارته فرانك 
غافني. كان دور بايبس هو الوسيطء يورّع الأموال التي يتلقاها 
من 8 مانحين كبار من أصل الأحد عشر مانحاً الواردة أسماؤّهم 
في تقرير الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية.*” ومع 
أنه لا يمكن تصنيف صناعتي رهاب الإسلام واللوبي الإسرائيلي 
كحركة شعبية» إلا أنّ الموارد المتوفّرة بتصرفّهما تجعل تأثيرهما 
ضاراً جداً لاا سيّما في الحملات المنظمة لتدمير المسيرة المهنية 
لأشخاص كثرء وتخويف الأكاديميين والمناصرين في حرم 
الجامعات. بالإضافة إلى التمويل الذي تحظى به هذه الصناعة» 
تملك أيضاً معارف نافذين سياسياً حتى أعلى المراتب في الحكومة 
الأميركية. على سبيل المثال» يُعتبر شيلدون أدلسون مانحاً كبيراً 
لصناعة اللوبي الإسرائيلي» حيث يصل مجموع هباته إلى حوالى 
0 مليون دولار'2» كما كان أكثر المانحين الأقراد تبدّعاً لحملة 
دونالد ترامب الرئاسية» حيث وصل مجموع تبرّعاته إلى 100 
مليون دولار تقريباً” وفي الواقع» خلال حفل تنصيب الرئيس 
المنتخب عام 2017, جلس أدلسون على بعد خطوات قليلة من 
دونالد ترامب.*” تجدر الإشارة إلى أن ترامب عبّن عدّةً من مناصري 
المستوطنات الإسرائيلية وحكومة اليمين في إسرائيل ضمن إدارته» 
بمن فيهم صهره جاريد كوشنرء والسفير الأميركي إلى إسرائيل 
دايفيد فريدمان» وممثّله الخاص في مفاوضات السلام الإسرائيلية 
الفلسطينية جايسون غرينبلات*” 


0 المرجع نفسه. 8 
,015 عمبل ,10 عمل ,أعههذا كه كعم1 ع1 “كتامعبرهط اعدردا غطوة ما مدتلاتم 520 كعدته ممداعفة” ,لممعوة طمدروعاع1 موابمعل 21 
مهل اعاك أععع؟” بمقدمكان6 مقطاها! ز/ككامء ,رمحا -اعم روت احوة)-م-ممنالتم-20-كعدنة»- مداع 20 ممم .اعه كا مكع دكا بممممما//كمتاط 
أكلنعة /جامء.لعدلممه)//:دمتاط ,2015 ,9 عمدل بفتهمممع "حاكن 805تامة غمعل تناك عه! اللمكدٌ ما من كعكتهة اتمصيك ممكاع مم 


/حاكنام-كفطا-تامه نامعل أناك-ه]-جم0ك-م دمن -كعوتق) "تمدن 5-مهداع هسمل اعاءكتاع عه و/309676/اع وكا 
ب14 ترقانا ,اهيدا أه كعمة1 غطآ “بصصبءآ ومتاءمممن5-اعم,ذا ما مالاتد 5100 بعنه عبذو م اعد ممداعءة” ,تة 300 14ل ,]لهاك 101 22 
/إصرم دادو مخ ممم دهاع ةدتمم ةااتم-00 اسع يمع يذو -ماناعد-مهداع 20 /مجمء. اعم كز ]مكعم تا /مموموا//:دصتاح! ,2016 

,7 ,24 بوقنامهل ,فقاتاما عتممتاععاع عطآ “بدماومتكة/لا وتمصيم] ها عومعاعين معدبب محةا دبع لدعا بعلتاءعك” روبناه اعطعاة 23 
اماو م حاكه نمدوم جود اناسع ممع اع بم حوور بول ةوبع لمع لدع تناع د /ممورطا)- اع هل زم /كوهاطاباع ىه له]ثامن تممماععاء//نومتاطا 

:اكه" ممأومتطاكة/لا عطآ “لهذا أه نهم عنة كتمعمعلتاعد عطا عامتطة 1" #رعتادم طااي كاقعنط ,مل هدكقطممة .5لا" ركأمكماا لإهلوعيما 24 
-جناةلمدى امع تحا-؟ هل هدك ةجام ع -ك-ن /2017/09/29/جنقا/كتنع ابل 1ن هلما /كلنع و /« امع اكوم ممنأونتحاكة/بدنوصوومما//:دصتاحا ,2017 ,29 بعطاممعامع5 


366]1216قعع. ممعا_مان 7 /اعد كله دمع هك امع ممع لتاعك-عطاء ا متط داسو امم 


عأعخأخمعت تعارقت فطل 
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تسعى ردود الفعل العنيفة إلى سحق الدعم الشعبي المتزايد 
للعدالة في/من أجل فلسطين من خلال تخويف الباحثين والطلاب 
على السواءء وتشويه سمعتهمء والتنمّر عليهم. فقد أظهرت 
الاستطلاعات, واحداً تلو الآخرء أنّ الرأي العام الأميركي يتحول 
من موقف "بقاء الأمور على حالها" مع إسرائيل إلى الالتحاق ببقية 
الأسرة العالمية في تأيبد حقوق الفلسطينيين.** من الأمثلة على 
ذلك مؤخراً رد الفعل السلبيء بالإجماع تقريباًء على إعلان ترامب 
المؤيّد لقرار إسرائيل بضمٌر القدس. 

كان رد الفعل السلبي تجاه قرار ترامب المتعلق بالقدس أحدث 
إشارة على تقلّص الدعم الموجّه لإسرائيل. فلا يخفى على أحد 
أن إسرائيل اعتمدت على تواطتها الآمني والعسكري والسياسي 


أما أحد التكتيكات التي تلج إليها صناعة رهاب الإسلام/اللوبي الإسرائبلي 

بشكل متزايدء فهي استخدام القانون كسلاح, كرفع دعاوى قضائية على منظمة 
سوق اليوكون قن أل فلايج واتحمجة الدراياك اليز كيةة ودغانات 
عمالية أميركبة» مثل النقابة الموحّدة للعمال الكهرباتئيين» وثقابة العمال/الطلاب 
الخريجبن 2865 (2865 اهع0 ١‏ ,لالالرنا). 


18 


مع الولايات المتحدة» لا سيّما في فترة ما بعد 9/11/2001. غير 
أنّ العنف الإسرائيلي المتصاعد ضدٌّ الفلسطينيين في ظلّ حكمها 
الاستعماري وجّه ضربةٌ موجعةً إلى صورة إسرائيل وعلاقاتها 
العامة لا سيّما منذ اعتداءاتها على غزة في -2008 2009. © ومما 
أضرٌ أكثر بسمعة إسرائيل وعلاقاتها العامة» الغارة الإسرائيلية على 
السفينة التركية» مافي مرمرة» التي كانت تحمل أدويةً وغذاءً لقطاع 
غرّة المحاصر عام 2010», ومقتل 9 مواطنين أتراك أحدهم يحمل 


5 اكتشف مركز بيو للأبحاث في معرض دراسته للعمل السياسي والسياسات الأميركية (23 كانون الثاني/يناير 2018) أن الدعم لإسرائيل 

قد تراجع من 4596 عام 1978 إلى 3896 اليوم. 
الامتاط ,2018 ,22 بمقسمهل ",اعمهكا طااين كه كمامتاكع اهم طاايم عتتطاهم ميرد 6 براعماذا كه أنهماة كته عمممء0" بتعتمق حل رهعوعة] بيعم 
-اعه )كته ومع انحو »ا هحره-,عطاءن]-معنه- بين و-كا مع هج ع00-0-كمه اطانمع/2018/01/23/وه.كوع امس ادمع م انمومه 
/012318-2/كمقلمتععاهم 


كما لاحظ المركز أيضاً وجود انقسام كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين» حيث تحظى إسرائيل بدعم 7996 من الجمهوريين بالمقارنة 
مع 2796 فقط من الديمقراطيين. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الفجوة تصبح أكبر بين الشباب. قفي حين يبدي 5696 من المواطنين 
الأميركيين في سنّ 65 وما قوق تعاطفهم مع إسرائيل مقابل 1396 فقط مع الفلسطينيين» ينخفض هذا المعدّل إلى 3296 من الميالين 
إلى إسرائيل و2390 إلى فلسطين ضمن الفئة العمرية -18 29 سنة؛ وفقاً لتحليل الاستطلاع نفسه الذي أجراء مركز بيو كما ورد في 
المرجع التالي: 
بعنتاولمعكمعى مععابعههم ع1 “عمتاععلوع قمة اعمذا مه ممتمام0 علاطناه .كنا" رممكاقها أعلمة0 بعتاديمعكمم ممعلرعههم عط 
/عمتاكع اهم مه -اعه كسمه -م تم ممع اططناح-ك-نا/مه5 انق ارم امع تاهب مع كرمع مقع فرع معط ببمموما//تصخح ,2018 ,24 رومنمهل 
وفي مقالة صدرت في الهافنغتون بوستء يجادل جايمس زغبي أن 7196 من الأميركيين كانت لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الإسرائيليين 
عام 2009 مقابل 2196 كانت وجهة نظرهم سلبية. عام 2010, تبدّلت هذه النسب إلى 6596 إيجابي و2996 سلبي. ومردٌ ذلك بشكلٍ كبير 
إلى انخفاض ملحوظ بين الديمقراطيين الذين أصبحوا اليوم ينقسمون بين 4296 لهم وجهة نظر إيجابية تجاه الإسرائيليين و4996 سلبية. 
أما تقييم رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوساط الديمقراطيين» فأسوأ بنسبة تتراوح بين 2096 و6390 
تمّت زيارة الموقع في 10 بإددملانة! باءتالممى مقلمتاععادم-العدوا عط فرومه1 عع0اتاالم ممعاتعدم مه امم بمعلا” بلإطاوه2 كعممهل 
امماط 5835 أك_ط_نخاه-مى عدم ه-مه-اامم- نمه /بإحاوه-كع جد ز/ ممع .كم ممناوم اانا «موما//:دصااط ,نيسان/أبريل 2018 


في مسح أجراه شبلي تلهامي ورايتشل ستاتيري من مؤسسة بروكنغز في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2016, لوحظ تقلص 
متزايد في الدعم الأميركي لإسرائيل» بما في ذلك دعم بنسبة 6096 تقريباً بين الديمقراطيين لقرض عقويات على إسرائيل يسبب سياستها 
الاستيطانية. 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


الجنسية الأميركية. فساهم ذلك في توسيع نطاق الدعم لدعوة 
المجتمع المدني الفلسطيني إلى اعتماد سياسة المقاطعة وسحب 
الاستثمارات وفرض الجزاءات تجاه إسرائيل. فما كان من معهد 
رويت» وهي خلية تفكير إسرائيلية» إلا أن رفع عدّة توصيات» 
منها إطلاق حملة لعزل من أسمته بالمحفّزين» وتشويه سمعتهمء 
ومنهم باحثون فلسطينيون بارزون» وشنُّ هجمات على المحاور 
التي ينشطون فيهاء مثل نيويورك وسان فرانسيسكو.” 

لعل الأمر الأكثر إثارةً للانتباه هو أن الاستطلاعات التي أجريت 
مع طلاب وشباب أميركيين أظهرت نسبةً أكبر من المعارضة 
لسياسات إسرائيل. فيرفض الشباب اليهودي بشكلٍ خاصء أكثر 
فأكثرء أن تكون إسرائيل الناطقة باسمهم أو تمثّله م" مما يدعم 
حجتي بأنّ اليهودية ليست ملكاً لإسرائيل أو الصهيونية”» ويطعن 
في الادعاء القائل إِنّ الصهيونية وإسرائيل تحظيان بإجماع بين 
اليهود. بالفعل» يفيض التاريخ اليهودي بحالات عن مغارضة 
منظّمة ضدٌّ إسرائيل وسياساتهاء تضم منظمات مثل الصوت 
اليهودي من أجل السلام (1/0) والشبكة اليهودية الدولية 
المناهضة للصهيونية (/60لا)» وإذا لم نتحرّك الآن (/ثاهاظ غملة 16)» 
كأمثلة من واقعنا اليوم» إلى جانب مجموعات أخرى مناهضة 
للصهيونية تاريخياً على غرار يهود ضدّ المجزرة الإسرائيلية في 
لبنان (41011ل)ء والبدائل الأميركية اليهودية للصهيونية (52ل8) 
التي أَسّسها الحاخام إلمر بيرجر بمساعدة من نيمان ماركوس» 
والجبهة المناهضة للصهيونية خلال ثورة أكتوير (54أمه21-أغصمة 
موأساو/هع8 ععمم0 عط ودأويك وصنا8)ء وأينشتاين و آنا آرنت» 
فضلاً عن عدّة ناجين من محرقة اليهود مثل إسرائيل شاهاك2» 
فيليشيا لانغر» هاجو مايورء وهادي أبشتاين» على سبيل المثال لا 
الحصر"ة 


الثثاننا//نكصتاحا ,2016 ,2 ععطاصمععه0 ,كوم فادم»8 "باعتالمف مقتمتاكعاده-تاعمرذا عذا ده كع بئات ممع عدم" ,أدمقطاع؟ برعاطتمك 
نك اأدمع-مولمتاعع ادم اعم ىولع طادمم-وع بتكام ممعاع دم /ح همدع لع .دوم اممءطا 

اللطمما متاح ,2012 ,17 برهالة يدم" جمعاهكبامعل عطآ ",نوللا عط فمنهم تراعيتاقوعل! لعنموعانا اعهرذا :إاه6” اماد مومع دهم 26 
اهدعا مناه سبراء بتاهوعه- لع بيع داعم روا اه ت/كيمعل١-‏ اهم ه11 /مرمع أكمصز 

,2010 طعنهايا بعاسناتاكما أناع8 عطآ واءهبمعمم؟ أمبامععمم :ممتكماصمتاوعاءم كاعمدا أكمتدوة المبيعظ امعكازامه 3 ودتةائن8 27 
م و6208 0ب وهم تازوءاء2010031096200/,ع/021م/05ههامن /مأقل//و امع أسناتاكم تاداع //:ماكطا 

بتاع مقا "كمنقللا تعومعا بومعوة طكاييهل ,أعهروا جممم؟ بإقنمية ومتمعن؟ براوماكمععما دنعل ممع معمم ومدهل” يلاهالا برفنال 28 
عم اناسع امج سوليع كناد وص نه نكم همتع تح ممع وه-جاالقع ز- حون تممع ار /كمع جاعم كا رجام ساع ققط بممومما//ندم اح ,2018 ,22 بمقنامهل 


,616 1-ا36]ؤا-م- ]1ه 


9 راجع خطابي أمام المؤتمر السنوي لتقرير واشنطن حول شؤون الشرق الأوسط /و'منونادممقععم ةكم ةبرطحاهااعةروا//:مناطا 
اممغط أده طن ءطق_طاقطةة/كام كمه 
»!ددحا 0/000/]5//:دم]:! وبياني الذي أنتقد فيه رئيس جامعة ولاية سان فرانسيسكوء ليزلي وونغ» لترحيبه بالصهاينة في حرم جامعتنا 
10155388256458123/كادمم /ألةطانفطام طقطة] /دومى 
0 يرجى مراجعة مقالاتي التالية: 
لإأنال بككاع نمه ءمها/ا “بععتاكنز أه توالااطاكابقما عطا وم بومعميلة عمتتععادم لد ععيذا 668 أه الرامد عط“ ,ألمقطان فطق ممتطمطا طافطاقك 
كة «معتمما2 :00 كعبذا 68' أه غلرامك عط]” كمه ,/يزااتطاعاية “مويله وتاك اهم/2017/07/اع م .ككتع بوه لمهم //نصاغط ,2017 ,14 


اام لنحاع مس موكتمهتعساذرام2017/017/5باع ص كداع نه لمهم /لتصتاط ,2017 ,21 برانال بككاع اه عمها! "بكعذا أه لماعم عط قمة ,مكاعم 


لكنٌ صناعة اللوبي الإسرائيلي تستخدم مجموعةً متنوّعة 
من التكتيكات لتقويض دعم الجمهور الأميركي المتزايد لحقوق 
الفلسطينيين. ولعلٌ استخدام معاداة السامية بهذا الشكل المعيب 
يهدف إلى تشويه سمعة الأشخاصء وعزلهم» وتدمير مسيرتهم 
المهنية» وجعل الباحثين الأفراد أشخاصاً غير مرغوب فيهم. على 
سبيل المثالء طالب موقع "ثورة الحقيقة" 8/018 طالم1)ء وهو 
موقع إلكتروني أنشأه بن شابيرو ودايفيد هورويتزء جامعة ولاية 
سان فرانسيسكو لطردي'”» في حين واظبت مبادرة "أمشا" في 
حملتها لتلطيخ سمعتي بالرغم من معارضة شديدة اللهجة من 
شخصيات يهودية لهذه الادعاءات الكاذبة.” من هناء يمكن القول 
إِنّ الاحتجاج "بالحرب على الإرهاب””, واتّهام الباحثين المستهدفين 
بالإرهاب» ومزج هذه الهجمات برهاب الإسلامء هو ركيزة أساسية 
لهذه الحملات. ومن التكتيكات القديمة والجديدة على السواء 
تشويه سمعة الأشخاص وتوجيه اتهامات جرمية إليهم. فضلاً عن 
ذلك» ربطت جماعات صناعة رهاب الإسلام/اللوبي الإسرائيلي 
بين تجريم المناصرة الفلسطينية في الولايات المتحدة وتجريم 
التعليم الفلسطيني في فلسطين.33 

لكنُ الاعتداء على الباحثين والمربّين والمناصرين الفلسطينيين 
ليس بجديد أو استثنائي. فكما ناقشت أعلاه» تشكّل هذه الحملات 
جزءاً لا يتجزأ من أنماط التاريخ العامة والحملات الحالية لقمع 
الأصوات المعارضة في الجسم الأكاديمي الأميركي بشكلٍ عام. 
فضلاً عن ذلك يفيض تاريخ القرنين العشرين والحادي والعشرين 
بأمثلة عن قمع الآصوات المعارضة واستحداث مفهوم العدوٌ 
الموجود في الداخل. 


لا يخفى على أحد أن شنّ الحملات مكارثية الطابع على الباحثين 
والمناصرين الفلسطينيين إنما يرمي إلى البعث برسالة تخويف 
لإسكات الأصوات المعارضة التي تُجري أبحاثاً عن قضايا العدالة 
الاجتماعية» وتعلّم موادهاء وتناصر من أجلهاء” فليس من سبيل 


,27 لإقاللا بأاميعة طغن! ”بعممام 'كعلزدمد! مه طتدعم مدعاعممم ما لم11 كأدارمممع1 طلأنن أعا/ا ,مووعام5 لا5]5” ,اعقاا اعأمهم 31 


06 أل -5اع برهم يدها سكج هع ل - جره رع جره فعا سكاو انه الع اسع ومسو م دوعت امنا ك كتفع /و1ه. ملع ] طاناا .يوار دصياادا ,2014 


,1 لإأدال بامضاعاذ! غكتمه-تامخ طكتريعل لقدمتأمممعتم! “,قطان عطقم طقطاقة .]0 أه غنمممنك مأ ععتاعا بإاتصناصحمم طوابمعل" 32 
/أكدطانفطة-ططهحاة»-] ,مام ممم مب ك_-مأسبعكاء ارج من جم دومع جاكابمع ز/0لع 2م وعناهع هن /واه. جه زة لمعبو ر/تصيتاحا ,2014 


ومملعمع عاسمرونا "بتدمعة 2016 اله :كاكاهع1 ومتاءدممن5 داممط؟5 مع1 مه عج]” بكنامرمق مه لعناذلا بمعل عط مماك 33 
-اله)-كاكانه)/عا-ووناءمم صن5-ؤامم جا ك جوع -م م /كنييع نواه كنم جمقع مه لع أهحالهع زع طاح ماك يمهو //نصتاطا ,2016 ,5 تعطامء0 بتعامع 
بتعامع ملعم" امهنا “وعاردممب5 805 قمة كقمرول! ومتاعوردآ وعادمم” ,كناصرمق مه لعناولا مهل عط مماك بأرممع-2016 
-00ه-كقحمهحا-ومتاعونها-ىيعاكمم-عامعع- جره لعع ]سدع وهجم ا /كنناعه واه كنام دق مم لع تاه حاليع زع طام متاك مصومو//نصخاط ,2016 ,3 »عطامك © 


6- الدع ممم نكولط 


المصادفة أن يكون قادة صناعة رهاب الإسلام/ اللوبي الإسرائيلي 
ومنظماتها من مناصري الجناح اليميني» والمذهب القائل بتفوؤق 
العرق الأبيضء وتكتيكات التخويف والإسكات أيضاً على سبيل 
المثال» كان دايفيد هورويتز الذي صنّفه المركز القانوني للقضاء 
على الفقر في جنوب الولايات المتحدة من أبرز شخصيات رهاب 
الإسلام والعنصرية ضد السود”» يستهدف الباحثين والمناصرين 
الفلسطينيين ويهاجم حركة الملاذء وفي الوقت نفسه يروج 

لميلو يانوبولوس» وهو أحد مثيري الشغب اليمينيين المعادي 
للمهاجرين. تشارك هورويتز مع كناري ميشن (موأدذاالاا لانقمةك) 
في مشروع يصبٌ ضمن خانة الإثارة حمل عنوان "كراهية اليهود", 
وبموجبه تم تعليق ملصقات لأشخاص في مختلف أنحاء الجامعات 
بأسلوب "مطلوبين أمام العدالة", بهدف التحريض على العنف» 
وتشويه سمعة الباحثين والمناصرين الفلسطينيين بتهمة معاداة 
السامية» ومطالبة جامعاتهم بطردهم.** 


تتجلى ارتباطات صناعتي إرهاب الإسلام واللوبي الإسرائيلي 
بمذهب تفوق العرق الأبيض والتهجّم على المسلمين في 
تصريحات ريتشارد سبنسر- الذي يصنّف نفسه "نازياً أبيض"- خلال 
مقابلة أجراها مع تلفزيون إسرائيل” وعبر مواقع جهاد ووتش» 
وأطلس شراغز (5دول:ا5 84/35)» وكامبس ووتش/ميدل إيست 
فوروم (لانارمط غ535 016ل ااا /حاءةلالا دنام230): على سبيل 
المثال لا الحصر. فينشر موقع جهاد ووتش مثلاً بشكلٍ منتظمء 
أخباراً تهاجم باحثين فلسطينيين وأبحاثاً تتناول فلسطين. كما تقوم 
بعض وسائل الإعلام مثل ذا أميركان ثينكر (/ع»امنطآ مهءمعصه)ء 
ألغماينر (عمأعممع0و81)ء واشنطن إكزامنير (صمهغوصاطدة/لا 
اعطامحجءاع)ء تابلت (غعاط13)ء وفرونتبايدج (عودمغخممط) بنسخ 
هذه المواد ولصقهاء محدثةٌ تلوّثاً ضوضائياً واسعاً ومتّسقاً عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي» بهدف تشويه سمعة الأشخاص» 
بصرف النظر عن مدى صحة الادعاءات ودقتها. 


5عدكناءكال 01 ةحطان كحم طقطافة :مكابرطارمععاة بمعل؟ عط ومتااوعة” بكرمنالفع عط برط معبمعابمعقما ,طقطةة] ,ألمقطانءطم طقطةة ‏ 34 
الاللاننا//تصتاحا .2014 ,21 انال بالق نامك ”بتمعجمعيهاا بوايه نامك .كنا عطا قمة بععمهاكادع8 مهتمتاكعاقع ,موتدمممق ,معممد مكالم 
همعان ك/واه كد )اهمد 
»ادك لاوما//:دص! ,تمت زيارة الموقع في 1 كانون الأول/ديسمبر 2017 ,اعامعع ينها بجاعبه ممع طاناهك "بعاابمهءهل! 0أناهم" 35 
انمه محال انهل /اهد كبذك ما/كعاتاسادزممع تمع /عناهج-ومثاحاوذا/واه 

6 المرجع نفسه. راجع أيضاً 
إعخهط-ومتخاطاوةا/و»ه ععامعع امك بلقنم //نومتاط ,2017 ,1 ععطمععء0 لعكوعععة ب)عامع ينها بوابعيهه8 ميعطانه5 "بزعااع6 مروم* 
,7 ,1 عطممععهه لعددعععة ,تامع ينها بواتعيهم متعطانهك "بتععمعمك أرعطاه8" برعااعو-ةاعدمدم /ادب اذم ا/كه |1 كتممع نامع 
)عع معمك-ارعطاه؟ راقن أل ذل مأ/كع | ذلتاكتممع كع /عناها- ومتاحاواأ/وءه. ,تمع امك بو نومما//:ومتخط 
أكناوناه بلع بيدبيعا! "لع امع كع جرع ع0 عاة 5براعل كبرة5 ,/11 أأعقرذا ذه أععموعة كفمهممع0 بععمعم؟ لنقدءن8” ,ممكقع ومنااك 37 


9 لها معكع ادع اع نمع ه-وبيت ز برهك -بحا- لع /كنناعع م وع 05-1 مق جع 0-تعء مع م 0-5 قحلن /ج1مع اع ع للاكليع لمعمو /لنصتاط ,2017 ,8 


عأعأمع تعارقت عط1 
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أما أحد التكتيكات التي تلجأ إليها صناعة رهاب الإسلام/اللوبي 
الإسرائيلي بشكل متزايدء فهي استخدام القانون كسلاح» كرفع 
هاون قضافة عن ميظاءة "دون أميركوة من أخل فلسظيية 
و"جمعية الدراسات الأميركية" ونقابات عمالية أميركية» مثل النقابة 
الموحّدة للعمال الكهربائيين» ونقابة العمال/الطلاب الخريجين 
5 (2865 اقعها ,الاهنا). في هذا الإطار» يقوم مشروع الحرب 
القانونية الذي يعتبر نفسه الذراع القانونية للمجتمع الموالي 
لإسرائيل بمقاضاة عدة أهدافء بمن فيهم أنا وعدة مدراء 
وموظفين في جامعة ولاية سان فرانسيسكو. وقد أعلنت مديرته 
التنفيذية» بروك غولدشتاين» التي تنكر تأَثّر المشروع برهاب 


تستخدم هذه الصناعة العنصرية والتخويف لشنٌ حملات مكارثبة الطابع على 
الأصوات المعارضة بهدف تدمير المسيرة المهنية للباحثين والمردين ومناصري 
العدالة في/ من أجل فلسطين 


20 


الإسلامء أنّ "الهدف هو إرغام العدوٌ على دفع الثمن".*” في 8 
نوفمبر 2017 ردٌّ القاضي أوريك الدعوى القضائية» مصدراً حكمه 
في 9 مارس 2018. لكنْ مشروع الحرب القانونية لم يقتنع بعدم 
قدرته على رفع دعاوى وهمية وغير قائمة على أسس جدية» فما 
كان منه إلا أن رفع دعوى جديدة في 29 مارس 2018» بمساعدة 
من موارد الحكومة الإسرائيلية» وكبار المانحين الصهاينة والكارهين 
للإسلامء وإحدى الشركات القانونية الكبرى التي قدّمتء مجاناًء 
خدمات مئات المحامين. 


محور تقاطع رهاب الإسلام واللوبي الإسرائيلي: 
النوع الاجتماعي والجنسانية والاستشراق 


تُستخدم صناعة اللوبي الإسرائيلي» في هجماتها المكارثية 
الطابع» الخطابات الاستعمارية» والعنصرية» والمتميّزة برهاب 


الإسلام. ولعل الاستخدام المستمر لمصطلح " التحضر " يعود 
إلى الخطابات الاستعمارية: فيتم استحضار عامل التهويل 


ب4 ععطمععهه بقفقاتاما عتممعهاع عطآ ",أعمرذا أه مدكتاف كنامدمف ما تمععطا كد مععد الأنا كعنهممة عتهمء؟” ,مساك عكاماءقط .38 
0-اع كت جوع تال-ونا ممع هع طاسمعع»- الأط-جع رمم مه-ع همعو /عنازك-ع ام اءهحل /كوهاطاباء مهل ه]تامن تممتاععاء //:دمااط ,2016 
مقعاتعمهم “بمكارممع1 قمة مانت مه عبتاععمكيعم أمعتازامع ى تصتاكسا/! 820 بمتادنانا لمهت" ,تمد مهالا لممممطهالز 39 

76675 :(2002) 3 .مه ,104 غأدأوهاممهتطامم 

لثنها بواتعيه8 متعطانيه؟ "بعااعه واعدووع حدم دلمقوهمههم جمتاكنا/1-تامة عتماية #كتط1 تعطق عإله] عللا امم" ,الماك طعاهممغول 40 
-تامهسع محص طف| هاسع ,+-965296809699جه/2017/10/02/طلع همه هحار واه تعامع امرك نممنهم//نوصااحا ,2017 ,2 تعطاماء 0 ,تعامع 


ععالعو قاع ددم قوم قودمهم -جوااكناهم 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


و"الحرب على الإرهاب" التي باتت متغلغلةَ في وسائل الإعلام 
والمساحات العامة الأميركية- وبموجبها يُعتبر المسلمون والعرب 
(بمن فيهم الفلسطينيون) بمثابة قنابل موقونة- مما يؤدي إلى 
تشكيل ثنائية المسلمين الأخيار والأشرار.” على سبيل المثالء» كما 
في الملصقات الإعلانية التي نشرتها بام غيلر على المواصلات 
العامة في نيوريورك» وسان فرانسيسكوء وواشنطن العاصمة, 
وبوسطنء تستحضر الهجمات الاستعارات الاستشراقية والخطابات 
الاستعمارية المتعلقة بالذوق واللياقة لتصوير العرب والمسلمين 
ككارهين للمثليين والمرأة بدرجة استثنائية وإرهابيين متعطشين 
للدماء.” وعادةً ما تستند هذه الخطابات إلى إحالات مباشرة أو 
ضمنية إلى المثلية وكراهية النساءء مما يساعد في تضخيم تأثيرها. 


عام 2016 استخدمت مجموعة كامبس ووتش/ميدل 
إيست فوروم استعارات ممائلة في حملتها الرامية إلى ممارسة 
الضغوطات على رئيس جامعة سان فرانسيسكوء ليزلي وونغ» 
لفسخ مذكّرة التفاهم بين جامعة سان فرانسيسكو وجامعة النجاح 
الوطنية في فلسطينء مع العلم أنه الاتفاق الوحيد بين الجامعة 
وأيّ صرح أكاديمي عربي أو مسلم. وقد ارتكزت المجموعة على 
حملات سابقة كانت جماعات أخرى في صناعة اللوبي الإسرائيلي 
قد شنّتها لتصنيف جامعة النجاح كجامعة "إرهابية". وكانت الهجمة 
السابقة قد شْنّتَ عام 2014 على يد بعض من أبرز الجماعات التي 
ما تزال» حتى يومنا هذاء تتصدّر قائمة تلك الهجماتء؛ على غرار 
مبادرة أمشا (ع311أما 61/01148)ء وساندونا (دناطة]الالالمج5)ء 
والمنظّمة الصهيونية الأميركية» ومركز سايمون فيزنتال» وباحثون 
من أجل السلام في الشرق الأوسط. سعت تلك المبادرة إلى 
تجريم البحث في الشؤون الفلسطينية في الولايات المتحدة» 
والتشكيك بمصداقية المؤسسات الأكايمية الفلسطينية في فلسطين. 
جديرٌ بالذكر أن كلتا حملتي التشويهء عام 2014 و2016» اقتبست 
طريقة عمل رابطة مكافحة التشهير في تشويه صورة الجامعات 
الفلسطينية. !4 

من المثير للاهتمام أن مجموعة كامبس ووتش لا تعرض في 
هجماتها إلا صوراً للذكور» سواء أفي صفوف مقاتلي حماس أم 
بين طلاب جامعة النجاح. ولا ريب في أن مثل هذه الصور تسعى 
إلى إعطاء انطباع خاطيّ وكأنٌ جميع طلاب الجامعات الفلسطينية 


أمعية بوالنعوع تاكعك قمة تقطن فطق ,مدععامة أنهحاة وموللا أمعلوع,8 عاأرللا كممتامعأمدور0 كنيعل لمج هتكلم" 41 

كنام دم تعامعع لقطتمععع الا ممحماك باكدع عاللنلا عطا مز ععمعم ,م كنهامطع؟ بعلتامتاتما خنعاللم “بمكامع] ومتدهل ومع 

-طاكالمك زمه -هداعممهروامع نتاتاتطتق ممه ممم //تصتكط ,2014 ,26 طعهاا بمعتتعممم أه ممتاةعتمقو01 أكلمهأ2 ,طعوعتان0 

عالللا كممتامتامدونه عباع لمد ملعالزق” قمة لمكم عا-ومتدملممء معيه- أل مطانفطم-انهطة-ومم دعأ بيدكمهتامعامهوىه 
بعمتاهتاتما خلاعالزم "باعهءدا أه تامعبره8 عناتمعكتامم عامممه ما أمعيظ بوطادعة] أنمطة كععاكنم1 أه 10هد8ارومه للا أمع لمعه 

بوعللا معاتعدمم أه ممتامعامدوء0 أكتدها2 ردنا طاالا مهاد ب,عتمع لهطامعوعالالا ممصماك بأكمع عال0كثالا عطا ما ععمعم ,ه] وتقامكك5 

ع امهم م/م -ماساجع به - بجا انع د] نانم طة- وجو عن مدكمهناهتأمهو 1م 0-1 جه سطع دم ة /و مع تامتاته تقح ممه نممومم//تصخاط ,2014 ,5 مععقالا 


/اعهكاناه نام رهط نالممعكتامة 


هم من الذكور. في الواقع» إن كل من اطلع على بيانات نظام 
التعليم الفلسطيني يعرف أنّ النساء الفلسطينيات يشكلن أكثر 
من 5096 من الطلاب في حرم الجامعات”. بطبيعة الحال» 
رمت كامبس ووتش من خلال ذلك إلى تكريس صورة جنسانية 
للفلسطينيين كرجال إرهابيين والفلسطينيات كنساء غائبات عن 
المساحات والأدوار العامة. 

ولم تشتٌ مبادرة الدفاع عن الحريات الأميركية عن هذه 
القاعدة. أنشئت هذه المبادرة على يد بام غيلر وروبرت سبنسرء 
وهي من أبرز المستفيدين من تمويل نخبة كارهي الإسلام واللوبي 
الإسرائيلي بحسب تقرير الشبكة اليهودية الدولية المناهضة 
للعنصرية. فقد نشرتء بدورهاء إعلانات على وسائل النقل العام 
في سان فرانسيسكوء إلى جانب أنظمة أخرى للنقل العام. جديرٌ 
بالذكر أن غيلر ممنوعة من الدخول إلى المملكة المتحدة بسبب 
كرهها الشديد للإسلام. أنشأت غيلر أيضاً موقعاً إلكترونياً بعنوان 
"أطلس شراغز", يرتكز على كتاب عالمة النظريات اليمينية آين 
راندء ويحتفي به. وقد قصدت غيلر بإعلاناتها التي تساوي إسرائيل 
بالحضارة والفلسطينيين بالهمجية أن توجّه مخيّلة الجمهور 
الأميركي تجاه المجتمعات العربية والمسلمة والفلسطينية على 
أنها كارهة للمثليين والمرأة في الصميمء خدمةً لآجندة إسرائيلية 
عنصرية وكارهة للإسلام. 

بالإضافة إلى ذلك» ينسجم هذا الأمر أيضاً مع التطورات 
الأميركية والإسرائيلية حيال الديناميات الجنسية والجنسانية 
العربية والمسلمة والفلسطينية. ورغم وجود فيض من الأمثلة 
في هذا المنظورء يكفي الاستشهاد باثنين فقط لإثبات الفكرة 
المقصودة. المثال الأول يتعلق باختفاء المراهق الفلسطيني» 
محمد أبو خضيرء وحرقه حيا” أفادت تقارير الشرطة الإسرائيلية 
الأولية أنّ أبو خضير قُتل على يد أسرته» مصوّرةٌ إياه ضحية 
"جريمة شرف" كونه كان مثلياً كما زعمت. وقد سعت إلى تحويل 
أصابع الاتهام بعيداً عن الحكومة الإسرائيلية والفاعلين الأفراد 
الإسراتيليين الذين اختطفو أبو خضير من أمام منزله في شعفاط, 
إحدى ضواحي القدس في 2 يوليو 2014» فصبوا الكيروسين في 
بلعومه ثم أحرقوه حياً في حرش قريب. 


2 وفقاً لأحدث إحصاء أجرته جامعة بيرزيتء تشكّل النساء 62.496 من الطلاب. 
لدع /دافع اع ]نط بمودووا//:صناح ,تمّت زيارة الموقع في 10 نيسان/أبريل 2018 ,/زااداعذهنا +8128 ",2017-2018 :كعدوا مه كاءه]" 
ك8 لانادحاة 
/مامء. قمع 2هزاة. باصم //دم اط ,2014 ,ك5 برانال بقععععهزاح "رغيات معصنط' مععا موتمتاوعاةط وبرامطك بإدممكناق" ,جمهاذا/هك ووعرى 43 
.أمماط .84 201475122134661-ع لاه - لع مع ناطا-معع]- مهام كع اقم -و/نرمطاك-لإوم مغن /2014/07/أدقع6 1001م /كنلاعم 
في 2 تموز/يوليو 2014, اختّطف المراهق الفلسطيني محمد أبو خضير في أولى ساعات الصباح بينما كان متوجّهاً إلى مسجد قريب 
للصلاة. أجبره راشد وقاصران آخران على ركوب سيارة» ثم أخذوه إلى حرش قريب من قرية دير ياسين الفلسطينية حيث أرغموه على 
شرب الكيروسين وأضرموا فيه النار. 


نسجاً على المنوال نفسهء بعد إقدام شخصٍ على قتل 3 
مسلمين عرب شباب من مسافةٍ قريبة جداًء هم السوري ضياء 
بركات والفلسطينيتين يسر أبو صالحة ورزان أبو صالحة في تشابل 
هيلء كارولاينا الشمالية» في فبراير 2015» غطت أبرز صحيفة 


أوله معالجة رهاب الإسلام والتمبيز ضد العرب والفلسطينيين كما لو كنا نعالج 
كافة أشكال العنصرية والتمييز العرقي- بصفتها مشكلة منظمة ومنهجية ومرخصة 
من قبل الخطابات والسياسات الرسمية والسائدة؛ 


أميركية» نيويورك تايمزء الحدث باعتبار أنّ القاتل» كريغ ستيفان 
هيكس شاب ذو تفكير عصريّء يؤْيّد الحق في الإجهاضء كما 
يناصر حقوق المثليين وتحرير المرأة. كانت الرسالة الضمنية من 
ذلك تصويره كرجل نهضوي لا يمكن النظر إليه كشخص ينادي 
بتفوّق العرق الأبيض.” كما أوردت الصحيفة أن دافع الجريمة 
كان شجاراً بشأن موقف سيارات» مما يفضي إلى القول إِنّ الرسالة 
الإعلامية توجّه القراء نحو التعاطف مع هيكسء وتلطّف صورته 
كقاتل كاره للإسلامء أو تمنع فهم رهاب الإسلام كسياق مجتمعي 
هيكلي يفسح المجال أمام هذا النوع من الجرائم. 


الخاتمة والتوصيات 


جادل هذا البحث أن صناعة رهاب الإسلام وصناعة اللوبي 
الإسرائيلي تتطابقان وتتداخلان مع بعضهما. وقد أثبتٌ أيضاً أنّ 
المجموعات المدافعة عن إسرائيل تشكّل شبكةً متينة تحظى بتمويل 
سخ ومعارف نافذين سياسياً تستخدم هذه الصناعة العنصرية 
والتخويف لشن حملات مكارثية الطابع على الأصوات المعارضة 
بهدف تدمير المسيرة المهنية للباحثين والمريّين ومناصري العدالة 
في/ من أجل فلسطين. 


/إمتطاحه /ممع .ل ممه //تكصتاط 2014 ,7 برابط بلتوسمممع “تعفطا نطق فعدممقطمالا أه ومتطكمسمامزم عجا1” ,اعسممةك اهولك حك 
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ناقشت أيضاً أنّ استهداف فلسطين ليس أمراً استثنائياً في 
تاريخ القمع في الولايات المتحدة, ولا هو منفصل عن الخطاب 
العنصري والكاره للآجانب الذي يروّج له اليوم المنادون بتفوّق 
العرق الأبيضء والنازيون الجددء والجماعات العنصرية الأخرى 
التي استمدّت الزخم والقوّة من انتخاب دونالد ترامب رئيساً 
للولايات المتحدة. أخيراًء وضْحتٌ الإطار المعادي للإسلام 
والعرب والفلسطينيين الذي ترئكز عليه هذه الصناعة» وسلّطت 
الضوء على الصور الاستشراقية الجنسية والجنسانية التي تجنّدها 
هذه الصناعة لتحقيق أجندتها. 


بصفتى هدفاً متكرّراً لصناعة اللوبى الإسرائيلى الكارهة 


للإسلام التي تسعى إلى تفكيك برنامجي الأكاديمي» وقطع أواصر 
التنسيق الدولي بين هذا البرنامج وجامعة فلسطينية عريقة» 
وطمس إرث العدالة الاجتماعية لجامعة ولاية سان فرانسيسكوء 
أورد في ما يلي توصياتي لمكافحة عملية التخويف المنظّمء بما في 
ذلك رهاب الإسلامء والعنصرية ضد العرب والفلسطينيين» وكافة 
أشكال العنصرية والتمييز العرقي: 


ات يتا 


بصفتي هدفاً متكرّراً لصناعة اللوبي الإسراتيلي الكارهة للإسلام 


التي تسعى إلى تفكيك برنامجي الأكاديمي» وقطع أواصر التنسيق 
الدولي بين هذا البرنامج وجامعة فلسطينية عريقة»ء وطمس إرث 


العدالة الاجتماعية لجامعة ولاية سان فرانسيسكوء أورد في 

ما يلي توصياتي لمكافحة عملية التخويف المنظّمء بما في ذلك 

رهاب الإسلامء والعنصرية ضد العرب والفلسطينيين» وكافة 

أشكال العنصرية والتمييز العرقي: 

٠‏ أولآء معالجة رهاب الإسلام والتمييز ضد العرب 
والفلسطينيين كما لو كنا نعالج كافة أشكال العنصرية والتمييز 
العرقي- بصفتها مشكلة منظمة ومنهجية ومرخصة من قبل 
الخطابات والسياسات الرسمية والسائدة؛ 

٠‏ ثانياًء رفض محاولات اعتبار رهاب الإسلام والعنصرية ضد 
العرب والفلسطينيين كحالات استثنائية أو مصالح خاصة؛ بل 


مواجهتها بالجدية نفسها كما لو كنا نواجه مشكلة تفؤّق العرق 


الأبيضء والعنصريةء ومعاداة السامية؛ 

ه تللم ررقض اممكامر مكلذاة اللسامية عن لامكال لامجب 
لوصف كل من يجرؤٌ على انتقاد إسراثيل ومناصرة حقوق 
الفلسطينيين بمعاداة السامية» وتفكيك المعادلة الخاطئة 
التي تفترض أنّ إسرائيل واليهودية والصهيونية هي مفردات 
متساوية المعنى؛ 

٠‏ رابعاء رفض كافة الاستراتيجيات المكارثية الطابع» القديمة 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


منها والجديدة» التي تسعى إلى إسكات كلّ من يجرؤ على إعلاء 
الصوت والمطالبة بالعدالة فى فلسطين وأينما كان» وتخويفه 
والتسلط عليه؛ 


خامساًء الإصرار على أن تكون العدالة من أجل/ في فلسطين 
جزءاً لا يتجزأ من مفهوم العدالة غير القابل للتجزتة؛ 
حساك الجطلزة ومسادالة متدوحة وتفاقة والجالده امود 
المحيط بصناعتي رهاب الإسلام واللوبي الإسرائيلي؛ 


سابعاًء إجراء تدقيق مالنٌ في الوضع غير الربحي للمجموعات 
التي تستفيد من الملاذات الضريبية بغية إخفاء تمويلها 
لمنظّمات ومؤسسات دينية وجماعات عنصرية وكارهة 
للإسلام؛ 


ثامناًء دعم بناء مؤسسات إنتاج المعرفة التي تجعل من 
العدالة محور مشروعها؛ 

تاسعاًء دعم الباحثين الذين يتعرّضون للهجوم» وحماية 
الجامعات بصفتها صرحاً للتعلّم والتفكير النقدي» وتحدّي 
سياسة التخويف والاتكال على التمويل الخاص الذي يجعل 
مؤسسات التمويل العالي مساءلةً أمام شركات خاصة عوضاً 
عن التمويل العام. 

وعاشراًء تشجيع التبادل الأكاديمي ودعمه وتمويله بين 
مؤسسات التعليم العالي الأميركية والدولية» خاضةً ضمن 
المجتمعات العربية والمسلمة والفلسطينية. 


صناعة رهاب الإسلام المعاصر 
المرتكز على الهوية 


سعيد بوامامة 


إيغار (15): تدخل» تدرببء تحرك,» دبحث 


إِنّ رهاب الإسلامء بعيداً عن كونه خوفاً لامنطقياً من الإسلام 
والمسلمين» هو شكل معاصر من أشكال العنصرية. فلا يخفى على 
أحد أن العلاقات الاجتماعية العنصرية قد اختبرت تبدّلات تاريخية 
عميقة» مما أتاح لها التأقلم مع تغييرات الأطر وعلاقات القوى. 
ظهرت العنصرية في بادئ الأمر كظاهرة أيديولوجية ترافقت مع 
غزو العالم الجديدء ثم مع العبودية والاستعمار. وقد انُخذت 
العنصرية» كعلاقة اجتماعية» شكلاً بيولوجياً أولاً قبل أن تضطر 
للتحوّل إلى شكل ثقافي. أما اليوم» فهي مجسّدة في الانتماء 
الثقافي ذي المنحى الديني. بعد المرور سريعاً على تاريخ العلاقات 
الاجتماعية العنصرية» سيناقش القسم الثاني من هذا البحث 
العوامل المادية التي تشرح كيفية ظهور هذا الشكل التاريخي 
الجديد من العنصرية وتطوره. أما القسم الثالث» فيناقش عواقب 
تطور رهاب الإسلام في عالمنا. 


العنصرية واقع تاريخي 

من أكثر تعريفات العنصرية إقناعاً هو ذاك الذي يعرضه علينا 
ألبير ميمي: "العنصرية هي إسناد قير بشكلٍ معمّم ونهائي إلى 
أختلافات حقيقية أو وهمية: على نحو يصب في مصلحة المتهمر 
وعلى حساب الضحية» يهدف تبرير المتّهم لامتيازاته الخاصة أو 
عدائيته."* انطلاقاً من هذا التعريف» يمكننا تسليط الضوء على 
السمات الأساسية التي تتيح تصنيف رهاب الإسلام كشكل تاريخي 
جديدامن الغتصرية لاكنجزه خوف من الإسلامن 2 


٠‏ العنصرية هيء قبل كل شيء» علاقة اجتماعية. بعبارة أخرى» 
إنها علاقة بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص. يتطابق 
الخطاب المعاصر لرهاب الإسلام مع هذه الخاصية الأولى 


بما أنه يمارس تأثيره من خلال فرض التجانس على مجموعتين: 
المسلمين وآخرين. وعادةً ما يتم إخفاء مصادر التنوّع 
والتناقضات ضمن هاتين المجموعتين» ناهيك عن أوجه التشابه 

٠‏ تُعتبر هذه العلاقة الاجتماعية غير متساوية؛ بعبارة أخرى, 
تصيّف المجموعتين ضمن تراتبية معيّنة» مبرّرةً هذه المعاملة 
التفضيلية» أي المعاملة التي تنطبق على إحداهما دون الأخرى. 
فمن خلال النظر بعين ملؤّها الشك إلى المسلمين- الذي 
يُعتبرون عندئذٍ من لوق واحد- يشرّع الخطاب المعاصر لرهاب 
الإسلام تطبيق ممارسات الرصد والمراقبة الاستثنائية على جزء 
من المجتمع المحلي الوطني. 

٠‏ تتمثّل الوظيفة الاجتماعية للعلاقة الاجتماعية بتبرير المعاملة 
غير المتساوية» وبالتحديد طريقة توزيع الامتيازات على إحدى 
المجموعتين مع تمييز المجموعة الأخرى. ومن آثار الخطاب 
المعاصر لرهاب الإسلام زيادة درجة التفاوت في الوصول إلى 
موارد السوق الشحيحة (فرص العملء» التعليم» السكن إلخ.) 
بسبب وصم أشخاص "بالمسلمين الخطرين". 
إذا كان رهاب الإسلام يتطابق مع تعريف ألبير ميمي للعنصرية 

كعلاقة اجتماعية» فلا بد من الإشارة إلى أن أشكالاً أخرى سبقتهء 

ارتكزت على وظيفة السياقات وعلاقات القوى. فمع أن العلاقات 
بين المجموعات البشرية قبل عصرنا الحديث قامت على بعض 
العلاقات غير المتساوية» إلا أن هذه العلاقات لم تنتشر بشكل 

منهجي حتى قيام الإقطاعية والثورة الصناعية في أوروبا القديمة. 

وكان عالم الاقتصادء إريك ويليامزء قد أكبٌ على توثيق الروابط 

بين العبودية و"تكديس رؤوس الأموال التي مولت الثورة 


8 :(1982 ,لتقصنالقه بكامدع) [مدعقة] عمكف عا بتممعالة معمالم 6ك 
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الصناعية."* ومع أنه يمكن العثور على بعض عوامل الأيديولوجية 
العنصرية في عصر ما قبل الثورة الصناعية» إلا أن العنصرية لم 
تتحول إلى نظام صئّف العلاقات بين مختلف القارات وسكانها إلا 
مع هذه الثورة. بالفعل حملت العولمة الأولى معها العنصرية 
كأيديولوجية بدّرت مصادرة الأملاكء والعنف» واستغلال العبودية, 
والاستعمار آنذاك. 


استند الشكل التاريخي الأول للعنصرية إلى التعليلات 


البيولوجية» أي التأكيد المزدوج على وجود "أعراق بشرية" متمايزة 
وخاضعة للتصنيف. فطرح انعدام المساواة البيولوجي كتبرير 


بالفعلء حملت العولمة الأولى معها العنصرية كأبديولوجية برت مصادرة 
الأملاك؛: والعنف؛ واستغلال العبودية؛ والاستعمار أنذاك. 
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للعلاقات الاجتماعية العرقية غير المتساوية. وعلى مدى أكثر من 
أربعة قرون من العبودية وحوالى قرن من الاستعمار» بات مثال 
التفوق الطبيعي للرجل الأبيض متغلغلاً في عمق المجتمعات 
الاستعمارية والمقتنية للعبيد. لكن لا يمكن لهذا الإرث أن يختفي 
وحدهء حتى في ظلّ اختفاء الظروف التي أدّت إلى نشأته. فما 
زالت المخيّلة واللاوعي الجماعي للمجتمعات التي كان لها باع 
طويل في الاستعمار واقتناء العبيد متأَثرِين بهذا الإرث. وكما أفاد 
ماركس: "إنّ البشر يصنعون تاريخهم بأيديهم» ولكنهم لا يصنعوه 
على هواهم؛ لا يصنعوه على ضوء ظروف يختارونها بأنفسهمء 
بل في ظروف قائمة ومحدّدة ومنقولة لهم من الماضي. إِنّْ تاريخ 
جميع الأجيال الغابرة يجثم كالكابوس على أدمغة الأحياء."** من 
هناء طالما أننا لم نبذل جهداً حقيقياً لتفكيك إرث الماضيء فَإنّ 
التمثيل الاجتماعي العنصري الموروث من الماضي سيبقى موجوداًء 
وسيكون بالإمكان إحياؤه وتحديثه لتحقيق أغراض معاصرة. 

يشرح فرانتز فانون» وبجدارة؛ الانحطاط التدريجي للتعليلات 
البيولوجية واستبدالها بشكل جديد من العنصرية: أي تلك القائمة 
على التعليلات الثقافية. فوفقاً لفانون, فقدت نظرية التعليلات 
البيولوجية مصداقيتها بعد سقوط النازية» ثم بعد افتضاح أمر 
الجرائم الاستعمارية» مما دفع بالعنصرية إلى تغيير شكلها. من 


.6 :(1968 بعمنهع ةلم ععمععةهم تكارو) ,[عمكتوهنيهاءكع اع عمكتلماتمع] بوعبهاك ممه مكتاماتمق بكصهنااا/لا لع 47 


كممتاتفع :ومدع) ,[عمهمهمه8 كأناما أه علتقصنم8 طتمعمتطواع ع1] عاتدمهمه8 ممقاممهلة كتنما عل عتتقصبعط 18 عا عمدالة /ىهها 48 
15 :1968 ,وعاقءمد 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


هذا المنطلق» لم يعد بإمكان فكرة الاختلافات البيولوجية المطلقة 
تبرير وجهة النظر العنصرية» مما جعل العنصرية قائمة بعد ذلك 
على تأكيد وجود اختلافات مطلقة ثقافية الطابع: 

سعت العنصرية السوقية» البدائية» البسيطة جداً إلى أن تجد 
في الدلالات البيولوجية الأساس المادي لعقيدتهاء لا سيّما بعد أن 
أثبتت الكتب المقدّسة عدم كفايتها في هذا المضمار. وسيكون من 
المضجر أن نذكّر بالجهود التي انُخذت في تلك الآونة: كالمقارنة 
بين أشكال الجماجمء وكمية طيات الدماغ وتركيبتهاء وخصائتص 
طبقات الخلايا في الغلاف الخارجي لقشرة المخ» ومقاييس العمود 
الفقري» وشكل النسيج الجلدي تحت المجهر إلخ. [...] لكن تميل 
المواقف العتيقة الطراز إلى الاختفاء في مطلق الأحوال. أما هذه 
العنصرية التي تطمح إلى الارتكاز على أسس منصطقية [...]» فتتحوّل 
إلى عنصرية ثقافية. وما يثير الدهشة أن "القيم الغربية" تمتزج 
بتلك الدعوة الشهيرة إلى شن حرب "بين الصليب والهلال"”. 

تسلّط ملاحظات فانون هذه الضوء لا على الاتتقال من 
الاعتلالات البيولوجية إلى الثقافية فحسبء بل على إمكانية ارنكاز 
الاعتلالات الثقافية هذه على المؤسسات الدينية أيضاء وهنا 
الخطر. فبرأيناء يمسي رهاب الإسلام وفقاً لهذه الطريقة شكلاً 
من أشكال العنصرية الثقافية المرتكزة على المؤسسات الدينية. 
بالفعل» لا يتعلق الأمر بتصنيف الثقافات بشكلٍ عام فقطء بل 
الآديان أيضاً لهذا السببء» قد نجد آثاراً على رهاب الإسلام في 
الخطابات التاريخية الاستعمارية. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا 
الشكل من رهاب الإسلام الذي كان سائداً في الماضي يتداخل مع 
خطاب ثقافي أوسع. فيظهر رهاب الإسلام كنظام معرَّز بفعل 
الأشكال السابقة من العنصرية (أي تلك المرتكزة على دلالات 
بيولوجية وثقافية)» ولكن بطريقة عصرية. 


مراحل ظهور رهاب الإسلام المعاصر 


مع أن نصوص بعض المسؤولين الاستعماريين تأتي على ذكر 
"رهاب الإسلام" ووجوده منذ بداية القرن العشرينء إلا أنها تبقى 
نادرةً ومتفرّقة.” في الواقع» لم يظهر الشكل الجديد من العنصرية 
ويترشخ إلا قرابة نهاية الثمانينيات. ولعلٌ السياق الذي يندرج فيه 
هذا التسلسل التاريخي للأحداث هو انهيار التوازنات الدولية بعد 


([ممتان اميه مقعقكم غطا لروييه1 تعبطانت قم ممداعقة] عمتقع كم ممتانامي86 ها عناهة تعنطانح اء عمداءعهة ,مممه؟ عتمممع 49 
716 :(2011 بعالعبدمعة0 ها تكاروم) كاره/لا عاعام مم 
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الحرب العالمية الثانية» نتيجة زوال الاتحاد السوفياتي. في هذا 

الإطار» يمكن تلخيص نتائج اختفاء العالّم الثنائي القطب على 

النحو التالي: 

٠‏ بداية عملية العولمةء أي القضاء على الحدود الجمركية وأنظمة 
الحماية التي تعتمدها الدول؛ 


٠‏ تزايد حدّة المنافسة بين مختلف القوى العظمى للوصول إلى 
المواد الأولية الاستراتيجية والتحكّم بالأسواق؛ وقد انتشرت 
هذه المنافسة حول النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية, 
التي كانت حتى تلك الآونة مكبوحة الجماح بسبب وجود "عدوٌ 
مشترك", لتطال سريعاً الشرق الأوسط وأفريقيا؛ 

٠‏ يمكن ملاحظة الآثار المتعدّدة لهذه المنافسة غير المضبوطة 
في عدّة جهات: فمن جهة يُسجّل إفقار غير مسبوق لبلدان 
في الجنوبء مما يوجد أرضيةً خصبةً لاتتشار مشاعر الغضب 
والثورة الجماعية؛ ومن جهة أخرى ارتفاع مستوى انعدام الأمن 
بين العمّال في الشمال» مما يوجد بدوره أرضية خصبة لتنامي 
العنصرية من خلال البحث عن كبش فداء؛ 

٠‏ أخيراًء تدعو الحاجة إلى تبرير شنّ حروب جديدة خدمةٌ لما 
سمّاه الرئيس أيزنهاور في ما مضى 

٠‏ "العقدة العسكرية- الصناعية" التي شعرت بالخطر لدى زوال 
العدوٌ التاريخي. ففي عام 21961 حدر أيزنهاور من اكتساب 
العقدة العسكرية- الصناعية لنفوذ غير مبرّر» سواء أكانت تسعى 
إلى ذلك أم لد" 
شكّلت هذه الدعامة السياسية والاقتصادية مصدراً لنظريات 

أيديولوجية جديدة» سرعان ما تطوّرت لاستحداث عدوٌ تاريخيٌ 

جديدء بهدف تبرير الاستمرار في الإنفاق على شراء الأسلحة. 

يخاطب هذا الإطار التحليلي الجديد جزءاً من السكّان البيض 

الذين شعروا بزعزعة الاستقرار والانعزال» فإذا بهم يحصلون 
على عدوٌ جديد يستوفي وظيفة كبش الفداء. على حدّ علمناء كان 
العالم المستشرق برنارد لويس أوّل من قدّم تفسيراً للنسخة 
المركبة عن مفهوم رهاب الإسلام الجديد في مقاله الصادر عام 
0 بعنوان "جذور الغضب الإسلامي" ”. كما طرح أيضاً مفهوم 
"صدام الحضارات" الذي سيطوّره صامويل هانتغتون في ما بعد. 
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لكنّ هانتغتون كان من أعدّ المصفوفة الأيديولوجية الأساسية 

لرهاب الإسلام المعاصرء تلك التي ترتكزء في منطقها الأساسي» 

على إنتاج عدؤٌ جديد يتمثّل بحضارة جديدة. نُشر عمله في 1996» 

لكنه سرعان ما أصبح النموذج الذي تحتذي به الإدارات الأميركية 

في إجراءتها وخطابها. وتجدر الإشارة إلى أن إطاره التحليليء الذي 
تُرجم إلى الفرنسية عام 21997 يشهد توسّعاً سريعاً ضمن جزءٍ 
متزايد من الطبقات السياسية الأوروبية. زد على ذلك أن منطقه 
بات متجذراً في بعض الأفكار الأساسية التي تمّت قولبتها ضمن 
نظام من الأسباب والمسبّبات. في ما يلي نناقش هذه الأسباب 
والمسبّبات لتسليط الضوء على التسلسل المنطقي المفضي إلى 

التطوّر التدريجي لرهاب الإسلام المعاصر: 

٠‏ تعريف الحضارات: بالنسبة إلى هانتغتون» لا يمكن تعريف 
مفهوم الحضارات وفقاً لعوامل مادية (أي التطوّر التقني» أو 
التنظيم الاقتصاديء أو نوع التحضّر إلخ.) أو سياسية (كالنظام 
السياسيء أو هياكل السلطة» أو الأيديولوجية السياسية 
المهيمنة) أو أيديولوجية (كمنظومة القيمء أو النظرة العالمية 
إلخ.). فيؤكّد أن الدين هو المعيار الذي يميّز حضارةً عن أخرى» 
والدين وحده هو صاحب القرار النهائي في تمييز الثقافات عن 
بعضها. لكنّ اختصار الشعوب والمجتمعات بالدين وحده يؤدي 
إلى جعل الأديان مسرحاً للمواجهات كافة. في هذا الإطار» يعتبر 
المؤلّف أنه لا يمكن تفسير المواجهات الحالية والمقبلة من خلال 
تحليل المخاطر الاقتصاديةء والأوضاع الاجتماعية» وتضارب 
المصالح الاجتماعية. فمصدرها الوحيدء على ما يبدوء هو 
التنافر بين الأديان التي تُعتبر» بنظر أتباعها أزليةٌ ومتجانسةً. 

٠‏ التخلي عن العالمية: تدفع المقاربة الثقافية المرتكزة على الدين 
بهاتتغتون إلى انتقاد "وهم العالمية" انتقاداً شديد اللهجة. فقد 
آن الأوان» بالنسبة إليهء للتخلي عن وهم العالمية والترويج 
لقوّة الحضارات» وتماسكهاء وحيويتها في عالم مؤْلّف من 
الحضارات." وحرصاً على عدم إرباك القارئ» يشير المؤلّف إلى 
أنه يعتبر الإسلام "حضارةً" من الضروري حماية أنفسنا منها. من 
هذا المنطلق» نفهم إذاً لمَ يخلّف هذا الإطار التحليلي أصداءً 
إيجابية وفورية في عالم المنظّمات المنادية بتفوّق العرق 
الأبيض من جهة» وبين المتطرّفين اليمينيين في الدول الصناعية 
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من جهة أخرى. في هذا الإطارء قد يبدو للوهلة الأولى أنه حريّ 
بنا التهليل لهذا الطلب بالتخلي عن العالمية التي أفضت إلى 
الاستعمارء لكننا ننسىء إن فعلنا ذلكء أن هذا الأمر لن يؤدي 
إلى فكرة السلام بين الحضارات؛ بل على العكس إن النتيجة 
الوحيدة لذلك المطلب هو تصوير الصدام بين الحضارات على 
أنه صدام حتمي ودائم. 

٠‏ التخفيف من الثنائيات: يؤدي مفهوم الثنائيات إلى إنكار كل ما 
تتميّز به المجتمعات البشرية من غنى وتعقيد؛ بعبارة أخرى 
إلى إجراء سلسلة من التعارضات الثنائية. فوفقاً لهذا الإطار 
التحليلي» تُعتبر المجتمعات» والفئات الاجتماعية» والأفراد 
إما منتمين إلى الثقافة الغربية وإما لا. ينفي ذلك تنوّع الثقافة 
الغربية» لا بل تنوّع بقية ثقافات الكوكب أيضاً أما الاختلافات 
ضمن "الغرب", فتُعتبر أموراً ثانوية تخفي هويته المسيحية 
الحقيقية» تماماً كما تبدو الاختلافات بين الدول والأمم المسمّاة 
"بالمسلمة" مظهراً ليس إلاء يخفي لونها المتجانس في الأساس. 

٠‏ استحداث فكرة العدوٌ في الداخل: إِنّ النتيجة المنطقية التي 
يمكن استخلاصها من تجانسات هنتغتون الثنائية هي استحالة 
اجتماع صفتي المسلم والغربي في شخص واحد. لذاء هناك 
توجّه إلى اعتبار رعايا البلدان الغربية الذين يعتنقون الديانة 
الإسلامية كطابور خامس ينبغي مراقبته, لا بل قمعه إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. من هناء غالباً ما تحوم شبهات دائمة حول 
المواطنين المسلمين في كل دولة غربية. 

ختاماًء تجدر الإشارة إلى أنّ تنظير هانتغتون لا يقتصر على 
المسلمين فقطء بل يشكّل أيضاً محاولةٌ فعليةً لتحقيق التطلعات 

النظرية والأيديولوجية للمذهب المنادي بتفوق العرق الأبيض. 

ففي كتابه من نحن؟ التحديات في وجه هوية أميركا الوطنية,” 

يصوّر لنا الهوية الأميركية وكأنها مهدّدة من قبل اللاتينيين. بالنسبة 

إليه» لا يمكن استيعاب مواطني بلدان أميركا اللاتينية ضمن "جوهر 
الثقافة الأنغلوسكسونية- البروتستانتية". كما يدعو أيضاً إلى 

حماية الهوية الوطنية المهدّدة من قبل ثقافة هؤلاء المهاجرين 

وديموغر افيتهم. 
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26 مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


من يقف وراء نشوء رهاب الإسلام 


لكن» لا يمكن حصر هذا التنامي السريع لرهاب الإسلام 


المعاصر بظهور نظريات التعليلات الثقافية الجديدة» بل ينبغي أن 
نسأل أنفسنا عن الأسباب التي جعلت هذه التفسيرات جذابة بنظر 
شريحة كبيرة من السكان في البلدان الصناعية. في هذا الإطارء لا 
بد من مراعاة الأبعاد التالية رغم كونها غير شاملة: 


٠‏ إزدياد مستوى انعدام الأمن على نحو يؤثّر على الفئات 


الاجتماعية التي كانت تحظىء حتى تلك الساعة» بدرجة من 
الحماية» مما يؤدي إلى زعزعة استقرار الفقراء البيض وأفراد 
الطبقة المتوسطية الدنيا الذين سيخشون انحدار مكانتهم. 
يستهدف الخطاب المرتكز على الهوية هذه الشريحة من السكان 
من خلال تزويدهم بكبش فداء. 


تسعى الحركة القائلة بتفؤّق العرق الأبيض في الولايات 
المتحدة وحركة اليمين المتطرّف في أوروبا إلى تحديث خطابها 
السياسي لبلوغ شريحة أكبر من السكان. بالنسبة إليهماء من 
الضروري الابتعاد عن الخطاب العنصري التقليدي (القائم 
على التعليلات البيولوجية أو الثقافية) من أجل توسيع نطاق 
قاعدتهما. من هناء يسبغ رهاب الإسلام المعاصرء من خلال 
عرض نفسه كمدافع عن القيم الجوهرية (كالديمقراطية» 
وحقوق المرأة» وحرية التعبير» واحترام الأقليات إلخ.)» نوعاً 
من الاحترام على ظاهرة العنصرية. لهذا اقترحنا تسميته 
"بالعنصرية المحترمة"*” أثناء النقاشات التي جرت في فرنسا 
عام 2004 حول حظر الحجاب في المدارسء حيث تمر إقصاء 
فتيات عن حقّهن بالتعليم باسم "الدفاع عن العلمانية". 

يهدف الخطاب السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة 
وأوروبا إلى تبرير الحروب الخارجية التي نُشْنٌ في بلدان تضمّرء 
بشكل كامل تقريباًء سكاناً مسلمين. فمن أفغانستان إلى الصومال 
فالعراق» ترافقت هذه الحروب مع تحاليل ومواقف ترتكز على 
التعليلات الثقافية. 


مع أن هذه الأبعاد والجهات الفاعلة موجودة منذ نهاية 


الثمانينياتء إلا أَيُها اتُخذت بعداً جديداً بعد هجمات 11 سبتمبر 


4 بشأن هذا الموضوع؛ راجع كتابي التالي: 


ع1 بتقالم انمعد ممعت عتمرهاذا عرا1] عاطماععموع) عجرواعهر منتل ممتاع نوميم ها تعن واصقانا لتقانه) نل عكذمااقنا بقدقجمقبه8 لتهك 


(2004 بناعا8 أهع6 عا :عاانا) ,[حمداعقة عاطماععموع+! أه ممتاهعى 


1 . فقد عرض مفهوم الحرب على الإرهاب» منذ نشوئه» 
"كحرب حضارات"”, لا سيّما في الدول حيث صوّرت نظرية صدام 
الحضارات» وترجمتها في الإعلام والسياسة» المسلمين والإسلام 
كمصدر خطر طيلة عقدٍ من الزمن. 

لكن من الخطأ الاستخفاف بمقدار تجذّر رهاب الإسلام 
المعاصر. فتقودنا ثلاثة أسباب أساسية إلى الافتراض أن شريحةً 
كبيرةً من سكّان البلدان الصناعية منغمسة» بدرجة أو بأخرى» 
في رهاب الإسلام المعاصر. أولدَ يجب التنبّه إلى مدّة الهجوم 
الأيديولوجي الذي بات اليوم يمتدٌ لعدة عقود. ثانيا كما هو 
مذكور أعلاهء تتفق عدّة جهات (وكلٌ لأسبابه الخاصة) على انتشار 
الأطروحات المعادية للإسلام (القائلين بتفوق العرق الأبيض» 
والإعلام وجزء من الطبقة السياسية»: العقدة العسكرية- الصناعية 
إلخ.). أخيراً تُعتبر شريحة من السكان غير آمنة اقتصادياًء وبالتالي 
تمسي أكثر تقبّلاً للخطابات التي تقدّم تفسيرات على شاكلة كبش 


فداء. 


تنبؤات تتحقق من تلقاء ذاتها 

بطبيعة الحال» ليست الخطابات والممارسات الكارهة للإسلام 
خالية من التأثير على رعايا الدول الصناعية المسلمين. في الواقع» 
إِنّ التمييز و/أو الإهانة يوقظ لدى الأشخاص الأكثر ضعفاً انجذاباً 
لما يسمّيه الإعلام اليوم "بالجهاد". لكننا نفضّل تسميته انجذاباً 
إلى العدمية الانتحارية. تفضح هذه الأقلية الضئيلة» في الحقيقة, 
الصدوع في مجتمعاتناء لكنها تُقدِّم في الوقت عينه كنموذج 
لصحة هذه الأطروحات المعادية للإسلام. وتجدر الإشارة إلى أنّ 
برامج مكافحة "التطرف" التي ظهرت في معظم الدول الصناعية 
قد ارتكزتء بشكل غالب» على منطق ممائلء مما أدّى إلى مجموعة 
من الارتباكات: 


٠‏ تركيز على جانب العرض المتعلق بالتطرف وإخفاء لجانب 
الطلب: برأيناء السؤال الحقيقي يجب أن يكون: ما سرٌ هذا 
الانجذاب إلى الأيديولوجيات القاتلة؟ فإذا كان العرض المتعلق 
بالتطرف فعالكَ فهذا لوجود طلب عليه أصلاً أما صرف النظر 
عن الطلبء كما تفعل معظم برامج القضاء على التطرف» 
فيصعّب عملية أخذ الأسباب الجذرية في الاعتبار: أي التمييز» 
والشعور بالإهانة» وآثار الخطاب المعادي للإسلام» وردود 
الفعل تجاه الحروب وهكذا دواليك. 

٠‏ خلط بين الكشف والوقاية: ترتكز معظم البرامج على فكرة 
"الكشف" التي تفترض البحث عن علاماتٍ للتطرّف: كاللحية» 
ونوع اللباس» والمفردات المستخدمة إلخ. لكنّ هذا الارتباك» 


الذي لفت إليه مؤلّفون عدة» ينطوي على خطر إجراء تحديد 
نمطي لفئات اجتماعية برمّتها بناءً على علامات خارجية. ويطغى 
التركيز على الكشف في هذا السياق على ضرورة اتّخاذ تدابير 
استباقية» بما يتيح أخذ سياق "التطرف المشترك" في الاعتبار» 
أي ذلك الذي يميّز وضعنا اليوم. في الواقع» نلاحظ تداخلاً بين 
"التطرف العنصري" وما يُسِمّى "بالتطرف الجهادي". وحدها 
المقاربة الاستباقية تمكّن من معالجة هذين العاملين الداعمين 
لبعضهما البعض. 
تغذي هذه الأخطاء رهاب الإسلام المعاصر من خلال تزويده 
بأهداف يمكن تحديدهم بناءً على المظهر الخارجي كالثياب» 
واللحية إلخ.). 


الخاتمة 


رهاب الإسلام المعاصر هو شكل جديد من أشكال العنصرية» 
يلي الشكلين المرتكزين على الاعتلالات البيولوجية والثقافية. 
نجحت النظريات والمواقف المعادية للإسلام» لعدّة عقودء 
في التغلغل ضمن مجتمعات الدول الصناعية بفعالية لا تتفكٌ 
تزداد قوم بفضل مساهمة عدّة جهات في نشرها (كالمنادين 
بتفوق العرق الأبيضء والخطابات الإعلامية والسياسيةء والعقدة 
العسكرية- الصناعية). كما ترشّخت هذه الفعالية بفضل تفكّك 
الفتات الاجتماعية الجديدة (الفقراء البيض والطبقة المتوسطة 
الدنيا)» مما منح رهاب الإسلام قاعدةً مجتمعيةٌ محتملة. لكن يبقى 
الأمل بسياسة وقاية استباقية وصارمة» تركّز على مختلف أشكال 
العدمية (بما فيها تلك المتعلقة بتفوق العرق الأبيض). وحدها هي 
تستطيع إيقاف هذا الوجه الجديد للعنصرية. 


عأعاأمع تعارقت فطل 
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رهاب الإسلام: نحو تعريف 
قانوني وإطار عمل 


شر أولافي موقع "كولومبيا لو ريفيو”, بتاريخ 1 نوفمبر 2016) 


خالد أ. بيضون؟؟ 


رهاب الإسلام في القوانين والسياسات 


كلية القانون في جامعة ديترويت ميرسي جامعة كاليغورنيا يبركليء مشروع البحث والتوثيق حول رهاب الإسلام 


تتصاعد وتيرة رهاب الإسلام بدرجة مخيفة في الولايات 
المتحدة. كما تتزايد بسرعة مقلقة دراسة هذا الشكل من التعضب» 
المتوافق عليه اليوم "كالخوف من المسلمين والتشكيك فيهم". 
ومما يشهد على هذا الارتفاع السريع» المنشورات القانونية ومن 
جملتها دراسات لباحثين يحللون فيها استراتيجيات الأمن القومي 
الجديدة التي تعتمدها الدول للتعامل مع انتهاكات الحريات 
المدنية والتهديدات ضد رعاياها المسلمين. لقد بات رهاب 
الإسلام» في فترة زمنية قصيرة» موضوعاً يستقطب قدراً هائلاً من 
الدراسة والاهتمام. 


لكن رغم هذا الاهتمام المتزايد في صفوف الباحثين» ليس من 


تعريف واحدء ومقنعء ومتوافق عليه لرهاب الإسلام. وبالتحديدء 
ليس من تعريف قانوني يصفء بشكل مناسبء عدائية الدولة 
والأفراد الموجّهة ضد الرعايا المسلمين. 


من هذا المنطلق» تسعى هذه المقالة إلى سد تلك الفجوة. إنها 
أول جهة تقدّم تعريفاً دقيقاً لرهاب الإسلام» خدمةً لمجموعة 
وافرة من الباحثين القانونيين ومساعدةً لهمء خلال معالجتهم 
مشكلة استهداف الدولة والأفراد والفريقين معاً للرعايا المسلمين 
في الولايات المتحدة. فضلاً عن ذلكء تهدف هذه المقالة إلى 
تيسير جهود المناصرة المكافحة لرهاب الإسلام. بالفعل» عند 


5 أستاذ مساعد في القانون» كلية القانون في جامعة ديترويت ميرسي؛ عضو في هيئة التدريس التابعة» جامعة كاليفورنياء بيركلي» 
مشروع البحث والتوثيق حول رهاب الإسلام. يود المؤلّف أن يشكر دونا أوستن» سحر عزيز ديفون كاربادو» سيرا شودوريء كمبرلي 
كرينشوء إيرين درةء غرايس فرائكلين» جاستن هانسفوردء لوك هاريسء مارغاري هيل» جو لوندسء ذاليا مجاهدء جميلة مورغانء بريسيلا 
أوسنء سويون باركء كميلة رشادء قاسم رشادء ليندا سرسورء بريسيلا يمين» وإزرا يونغ على كلّ ما قدموه من أقكار وتعليقات. 

,15 »عحامك0 عتامولاه ",0كولالا علذاهعويهط ح أه بوماكتنا أعل8 ى #ممعاة لماعم 'قتطاءحامهدماو" كعهه غهداللا” ,835 هلرمة1 56 


3814117 /مقاكة-كارهحا-عططهم امع قاحامجام ممم هاكا-ئ/2014/10/عنحله اهم متاق معنا ولمع تام همعطا بوممووار/نصتاحا ,2014 
7 للاطلاع على مثال عن المصطلح كما يظهر في أبرز الصحفء راجع. 

,2016 ,23 طععهابا باكه" مماومتطكةللا “بعاهاك عتممقاذا عا ومتماعنا بزادت ذا دأطامطام عم ةادا وكوعلالا عآ بمتمام0” بتمقم فصتا صنامق 
/عاهاكت أجمقاكذء حا“ وماماعدا-برامه-وا- واحا هدام ممه كذ كاكع مجع ج/2016/03/23/وزه /وطتطتاروع نعاد هم /جامع :اكه هدم وطتجاك نه بوصموو//تصتاط 
8 تعهد السيناتور بيرني ساندرزء في ردٌ على خطاب دونالد ترامب المعادي للإسلام وسياساته المقترحة؛ أن "يضع حداً لرهاب الإسلام". راجع. 
“بجمداعة؟! م قأطامامممقاذا ممع ها عولعام ادع 0مهك عتميع8 كعدومعاء/ل! تالق” بكممتاهاءة عتمهاذا .حمق أه اعوناف بعكمعاع8 دومعم 


لجع -ما-عولءام كدنع 0م مكعم عطاكع ممم اءبمونق-3212 1 /عكمع اع -ووع ام /تعامع-كوع ام /جام .القع للمووما//م اط ,2015 ,29 بعطامكء 0 


/امماطدمكاعة-قمة-قتطاه امهم هاكا 


الوصول إلى طريق مسدود يتفاقم فيه التشكيك بالمواطنين 
المسلمين» ويتصاعد الخوف من "التطرف الشديد" في عقر الوطن» 
ويترشخ التضييق على الحريات المدنية للأميركيين المسلمين» 
يصبح توفير تعريف قانوني وإطار عمل لفهم رهاب الإسلام 
خطوةً لاغنى عنها. 


مقدّمة: ماذا يعنى رهاب الإسلام فى الحقيقة؟:5 


خلال السنوات الأخيرة» ظهر رهاب الإسلام كمصطلح له 
دلالات شعبية وسياسية. فتصدّر عناوين الأخبار في وسائل الإعلام 
والمطبوعاتء” كما طغى على دراسات الباحثين» وورد مراراً 
على ألسنة السياسيين والمفكّرين,*” كما بات محوراً للمؤتمرات 
والندوات القانونية,” فكان انتشار مصطلح "رهاب الإسلام" نتيجة 
لتزايد الخوف والتشكيك في الأميركيين المسلمين- وهي الطريقة 
المتعارف عليها اليوم لفهم لبّ هذا المصطلح. 


تتأتى محاولات فهم مصطلح "رهاب الإسلام" وتعريفه 
اليوم» إلى حدٌّ كبير» عن المنافع العملية والتحليلية المقترنة 
بضرورة قولبة هذه الظاهرة المعقدة ضمن مصطلح عملىٌ. 
وقد أثبت مصطلح "رهاب الإسلام"» رغم تعرّضه لانتقاداتِ 
من الباحثين والمناصرين على السواءء” أنه يخلّف وقعاً ويتميّز 


9 على سبيل المثال» عقد مركز العرق والتوع الاجتماعي في جامعة بيركلي كاليفورنيا سبعة مؤتمرات عالمية حول رهاب الإسلام» كان 
آخرها في نيسان/أبريل 2016. راجع: 
ناكا بق كعم /قتطادحام هدم قا نامعنادم لع بع اع انعط وى /لنصتاح ,عفمع6 8 ععهة! تم بتك بروعاعانع8 راق أه لذمنا “بكتمعبك يع هأفعالا" 
6 ,9 .وللى لع أأكايا 
0 تتمحور المناقشات المحتدمة بين الباحثين والناشطين حول دلالة المصطلحء وتأثيره» ومدى ملاءمة بعض المصطلحات البديلة» مثل 
"التعضّب ضد المسلمين" أو "العنصرية ضد المسلمين" أو "العنصرية ضد الإسلام": لمعرفة ما إذا كانت هذه المصطلحات أدوات أكثر 
دقة وعملية وفعالية لتوصيف الخوف والتشكيك والعنف ضد المواطنين المسلمين. راجع بشكل عام: 
كع الأععة؟.للالنالالا/ لاط ,2016 ,23 بطع ,وعاأتا ععق8ا “,حمواءةةا-مدمةاكا أه وز ع1 :ةتطمطامهجمةاوا أه طخدءعم عط]” راوماك معع لهل 
/حمداعه)-هحرةاكذ)ه-عد عط -دأحاهحام محمداكذه-طأهعل-عط /00/2016/02/23م. 
[المشار إليه في ما يلي ب 3أطاه<!م3:00ادا 6ه 06200 106 ,داو0ا5] (يقدّم تحليلاً يبرّر أنّ مصطلح "العنصرية ضد الإسلام" هو الخيار 
الأتسب لوصف التحيّز والتعضّب ضد المسلمينء بدلاً من "رهاب الإسلام") 


بالمرونة والقدرة على الاستمرارية.'" فهو مستخدم أكثر من أي 

مصطلح آخر لشرح العداوة والتعضّب المتناميين ضدٌّ الأميركيين 
المسلمين.© بدءاً من يونيو 2016؛ ورد مصطلح "رهاب الإسلام" 
في 293 مقالة ضمن مجلات قانونية» أكثرها نُشر في 2011 أو ما 


63 
بعده. 


يستمرٌ هذا الاهتمام اليوم» لا سيّما في ظل توسّع سياسة 
مكافحة الإرهاب والالتزام المعرّز بمكافحة التطرّفء بعد الهجمات 
الإرهابية التي ارتكبها مواطنون مسلمون في أوروبا والولايات 
المتحدة.” ومن أبرز المسائل التي تنظر فيها البحوث الحالية حول 
رهاب الإسلام هو السؤال الكبير المطروح لمعرفة ما إذا كان يمكن 
دمج المسلمين في المجتمع الأميركي." 

مع استمرار تصاعد نبرة رهاب الإسلامء نتيجة توسشع نطاق 
المراقبة الحكومية” والخطاب السياسي الفاضح الذي يشوّه 
الحملة الرئاسية لعام 2016, ” من المؤكد أن يستمر رهاب 
الإسلام بالتنامي كموضوع يستقطب اهتماماً كبيراً ودراسةً 
وافرةً ضمن أبحاث قانونية. بناءً عليه» مع كلّ يوم يمرّء تتعاظم 
ضرورة مكافحة هذا الشكل الخطر والمستشري من التعضشب 
ضد الأميركيين المسلمين» وأولئك الذين يُعتقد أنهم أميركيون 
مسلمون. يستدعي كل ذلك إيجاد تعريف قانوني دقيق لرهاب 
الإسلامء فضلاً عن إطار عمل شامل يعالج مشاعر الخوف 
والتشكيك الصادرة عن الحلقات العامة والخاصة على السواء. في 
هذا الإطار» تُعتبر هذه المقالة أول من يوفْر تعريفاً شاملاً وإطار 
عمل جامع لرهاب الإسلام ضمن المنشورات القانونية» لتسدٌ 
بذلك فجوةً في وقتٍ يتنامى فيه اهتمام الباحثين بهذا الموضوع 
تلسرعة كنيزة: 

تعرّف هذه المقالة برهاب الإسلام بافتراض أن الإسلام عنيف 
بطبيعته» ودخيلء» وغير قابل للاستيعاب. زد على ذلك أن أشكال 


1 "رغم استخدام مصطلحات أو عبارات أخرى لوصف هذا الإجحاف والتمييزء "ككراهية المسلمين" و"التحيّز ضد المسلمين" وغيرهاء 
إلا أن الأكثر استخداماً وانتشاراً هو "رهاب الإسلام" 
عوط //:صااط ,2015 ,26 اأنمم بعلنادنالما عوكم8 ”بجمعاطمه اهع8 جح ه) لمالا غطون8 ع1 :قأحامطمعحمقاكا” ,مدع؟ علذ1غدتانما عووم8 
/ممعاحاه/م- لقع -ه-ىه)- 0ه بمصاحاوة) عا هاحام امه دمقاكا /نالع.ثرماء ورمعو 
[المشار إليه في ما يلي ب: 0مهلالا ؛داوذ8 10 بعينادتاما عو8,10] 
مبادرة بريدج هي مشروع بحث في جامعة جورج تاون» هدفه رصد رهاب الإسلام في الولايات المتحدة» والبحث فيهء وتحليله. راجع: 
,6 ,27 نامعك مع لكان أكها ,/بأنادطة/ناع. مسرماع ومعوع ول أءطا//:م اط بعتادناتما عول8 "بأنامطم" 
6 عنام قامدك ,عمللا غطوأ8 ع1 بعبذدتاتما عو80 62 
(اكتسب "رهاب الإسلام" زخماً كبيراً في الخطاب العامء وهو يُعتبر المصطلح الأوجز والأكثر انتشاراً الذي يُستخدم اليوم لوصف 
الإجحاف والتمييز"). 
3 بين 2010 و2012, تصدّر مصطلح "رهاب الإسلام" 225 عملاً بحثياً حيث ظهرت الكلمة 6240 مرّةٌ في غير مكانٍ ضمن هذه 
المقالات. شمل ذلك أعمالاً بحثية في مختلف المجالات الأكاديمية. المرجع نفسه. 
4 يُعتبر حادث إطلاق النار العشوائي في ملهى بالس الليلي في أورلائدوء فلوريداء في 12 حزيران/يونيو 2016 الذي ارتكبه أميركي 
مسلم من أصول أفغانية (عمر متين)» وأسفر عن مقتل تسعة وأربعين شخصاً وجرح ثلاثة وخمسين "الهجمة [الإرهابية] الأكثر دمويةٌ 
منذ 11/9". راجع: 
بوداطاممللا نادم .اكهلالا "بقعأعجمم مأ ممدارمممع1 11/ف]كمط أن عاناعاه عط لحرمأكمق1 ابص عاأعمعم ملمقاء0 عط" رممكمةينك قمم 
ععطاحم هكم ةك نامعل ة3- هل م3 ارمع 2/7 2016/06/1 / جنل لاحم نفا/ك الع مع :كم حامنأ ون حاكة لل /لالعالةا/لتمخاحا ,2016 ,12 عصبال 
[6!16ظ-0/60ا/عء. قمعم /:مخادا] /مععجمه-ماممكارممه-1 [وساومم امع ناعام 


التعبير عن الهوية المسلمة باتت مقترنةٌ بتصوّر نزعة إلى الإرهاب 
لدى الشخص المعني. كما تجادل المقالة أنّ رهاب الإسلام 
متجذر في طريقة فهم الإسلام كنقيض للحضارة» وهو تصوّر 
تكرّسه أنظمة حكومية ومواطنون عاديون. أخيراًء تؤكّد المقالة 

أنّ رهاب الإسلام هوء أيضاًء عملية» وبالتحديد خطاب جدانٌ 
تعتمده سياسات الدولة التي تستهدف المسلمين للمصادقة على 
الأفكار النمطية السائدة» وبالتالي تعزيز عداوة الآفراد ضدّ الرعايا 
المسلمين. 


من هذا المنطلقء يمكن القول إِنّ رهاب الإسلام له أبعاد ثلاثة: سياسة جماعية» 
وعداوة الأفرادء وخطاب يقوم من خلاله البعدان السابقان بتشريع وتعبتة 
التعضّب الكامن والمفضوح للأقراد والجهات الفاعلة الخاصة. فتكون النتيجة أكثر 
توسّعاً وتعقبداً بكثير من مجرّد "الخوف والنفور” من الإسلام والمسلمين. 


من هذا المنطلق» يمكن القول إِنْ رهاب الإسلام له 
أبعاد ثلاثة: سياسة جماعيةء وعداوة الأفرادء وخطاب يقوم 
من خلاله البعدان السابقان بتشريع وتعبئة التعضب الكامن 
والمفضوح للأفراد والجهات الفاعلة الخاصة. فتكون النتيجة أكثر 
توسّعاً وتعقيداً بكثير من مجرّد "الخوف والنفور" من الإسلام 
والمسلمية © 


يحقّق القسم الأول في رهاب الإسلام الفرديء أو بعبارة 
أخرى الخوفء والارتياب» والاستهداف العنيف الذي يتعرّض له 
المسلمون (وأولئك المعتقد أنهم مسلمون) على يد أفراد وجهات 
فاعلة خاصة. بعد ذلكء يتعمّق القسم الثاني في رهاب الإسلام 
الجماعي» وتلك العملية غير الخاضعة لدراسة متعمّقة التي 
تستخدمها الجهات الحكومية لتكريس مشاعر الخوف والتشكيك 


5 يهيمن موضوع "تصوّر المسلمين كجزء من أميرك" على المنشورات الأكاديمية مما يعكس انتشار الخطاب الشعبي والسياسي المتعلق 
باستيعاب المسلمين في الجسم السياسي. 
عمقتانال بمقاكا مقعاعممم م ممتمدممرصع عولط ممق عط مز "بومكوزن م تكمتاكناا ممعاعممة عه بركيمك عط]” ,اا كترنك بع ولع 
.للع تمه كأكةاممع ,26 ,15 :(2013 بومعم8 نودتعي امنا عو ءطدمق عوك طمرقع) .كلع 17د5 لأم0 بع تعمممون 
6 قاد البيت الأبيضء خلال ولاية الرئيس باراك أوباماء عملية توسيع نطاق ضبط الأمن المرتكز على مكافحة التطرف العنيف. راجع 
بشكل عام: 
.الالثالثا//تصاخط ,2015 ,18 بطع بعكبهاط عختطلقا “جمكتحمع )6 أمعامالا ورأعاصناف مه اتحصصبك عدبملا عاتطلقا عط[ أمعطاك 6عه]" 
0 ممع ابرع مع اد أ/ا-ومل/ع نامع ] لحم حم ندع دب هجا-ع] أ جالمجاعع جاكس]ء و]/8 2015/02/1/ع1]أه-ووع ممع ا //م وعدن مع أطبي 
ومن الأرجح أن تسرّع الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها مجرمون مسلمونء لا سيّما هجوم أورلاندو الذي سماه الرئيس أوياما 
"التطرف الناشئ محلياً" من هذا التوسّع. راجع: 
لع الالثالنا /تمتاط ,2016 ,13 عمال ,الك “امنامص مبنك عه ال كعأقامععع ',لاكتصمعناء وبررهوعحمهة دعاك وومدط0” للقاصنا مأبعكا 
,0ك جع نامرع ورم زوع جه اام ممع -ورو-ه لم3 11ه-ة صم هطاه/ى تا زامم/2016/06/13/ام. 
-عمة-قأطاه حم محم ة اذا /ن لع .و بمرماع ومع وبع ول أطا//نصاغط ,2015 ,25 .)مخ بعلناهناتما عول81 ",كممتاععاع 2016 عط مأ قأطاهنامهحمقاوا" 67 
# /كممناءعاع-16-2016 
[المشار إليه في ما يلي ب : 5ددتاء»اع 2016 عط هآ هاحادحام هدم قاذ بعب3اهنالما عو8:12] 
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في المسلمينء من خلال سن سياسة المراقبة الرسمية» والتحديد 
النمطيء والهجرة وتوسيع نطاقها. ثم يكشف القسم الثالث 
العملية المترشّخة في الخطاب التي ترتكز عليها سياسة الدولة 

من أجل تكوين الأفكار النمطية الشعبية عن الإسلام والرعايا 
المسلمين» والتصديق عليهاء فتعزيز عنف الأفراد تجاه المواطنين 
المسلمين الفعليين» وأولئك الذين يُعتقد أنهم مسلمونء لا سيّما 
في الفترات الاجتماعية السياسية» كفترة "الحرب على الإرهاب" 
التي طال أمدها. أما الجزء الرابع» فيركّز على المنافع الاستراتيجية 
التي يمكن أن يحصل عليها الباحثون والمناصرون في المجال 
القانوني من خلال نشر التعريف الذي توضّلت إليه هذه المقالة. 


رهاب الإسلام الفردي 


التعريف 

تعرّف هذه المقالة برهاب الإسلام الفردي على أنه الخوف» 
والارتياب» والاستهداف العنيف الذي يتعرّض له المسلمون على 
يد أفراد وجهات فاعلة خاصة. وتتجلى هذه العداوة عادةً من 
خلال استخدام جهات فاعلة غير تابعة للدولة الشتائم الدينية 
أو العرقية» أو الاحتجاجات الجماعية والمهرجانات السياسية» أو 
العنف ضدٌّ المواطنين المسلمين. 

صحيحٌ أنّ هذا النوع من رهاب الإسلام يقتات من السياسات 


والبرامج الحكومية» إلا أنه يرتكز على الأنشطة والسلوكيات 
المعادية للمسلمين التي تنفذها كيانات غير تابعة للدولة. 


التحليل 

في 13 نوفمبر 2015» "شتت ثلاثة فرق من المقاتلين التابعين 
للدولة الإسلامية» بشكل منشق» هجوم باريس الإرهابي" موقعة 
9 قتيلاً و352 جريح]ً © وبعد ثلاثة أسابيع تقريباًء أقدم مجرمان 
مسلمان (اسمياً) بإطلاق النار على أربعة عشر من الأبرياء وقتلهم 
في المركز الداخلي الإقليمي» في سان برناردينوء كاليفورنياء في 


مه اناهدكة غنن لعلارى دع متام لعاهم لدم أه كميدع] ععرط]” ,لا مطممع8 متتتها ب معفعع 8 معلاعنية بعلاددما! مدوم 69 

/0اهنها/2015/11/15/جمع كع متابرج_بمممممانصتاط ,2015 ,14 ببهل! بمعدمة عارملا بمعلة “ركاكا 5عدمها8 عومهاامك! زبردك دلهك015 بكتردم 

(لمعانعة ينها تطمناى عط طلانب عا ده) امناطىاءماهاكانهعاكاتهم /عممنء 

ما لعمواكء0 مكارممعآ أه غعم مة كقلالا كطا]” تقمقط0” ,تمأتمده طامدك يم مناوقاةك كأناما بأمقامة1 معدم ,اعبشنوعع هماهم 70 

عحام م 6 »)عنام مال نه ,عماسم هاسع جم ها /بمهمة الاهعه لامع كع مكثاة | بمميمو//تصناط ,2015 ,6 عه0 بكعدمةآ .قا “بعاممعم غمععممما الك 

لماحل 1م اك-20151206 امع مه-ماناء 25م دحامكة-كمع 0 أن 

1 تنظر جهات قاعلة خاصة إلى الهوية المسلمة عادةً من منظور مصطلحات الهوية الإثنية-العرقية» بما يتوافق مع التصوير الكاريكاتوري 
للمسلمين على أنهم مهاجرونء ودخلاء» وعرب. راجع: ,141 اقمانامل /ننها كتدبيهط 58 بذاذا ددالعطعهم بده كيم8 يم معاقطا 

)163-70 )4 

الاصتاط ,2015 ,17 هه بكعدماآ عنملا بمعلة “برام,هطك عكنه كعنوددالا ممه كمقءأتعمم صمتاكنال! أكدادوة كعمملى” ,اهاطادعنا 8 72 

عط طتايي عاق مه) امعط برام هجاكسع ول -جعن ودم مه -كمهع اعم هم اكب وناكو اق وه-كع مراك /ع تاذ امم /كب/2015/12/18/مامع كع جاتر لمقومها 

(معانعة ينها قأطاصناام 

/جامع )ع عتهزاه بممبموا//تصناحا ,2015 ,11 ,طع؟ بمععمهل لق “كنمدمق قمتامنق طاممل! غه لمعااة! كتمع فت51 صتاكنالا ععرط]” 73 

,امما5 .50211093231033 أكنام جمقعهمنام/مع-جاغ رمم بجاتدتع يمن لع ,نمك مع ننا2015/02/5/كلمهم 


[المشار إليه في ما يلي ب" 5امع0ن]5 «مأاكسا! 10:66"] 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


خطوة أعلن الرئيس باراك أوباما أنها عمل إرهابي.'” فكرّس هذان 
الهجومان الأجواء العدائية التي كانت منتشرة تجاه المسلمين في 
الولايات المتحدة» بتأجيج من المحرّضين على الكراهية والسياسيين 
الذين اتُخذوا من المسلمين كبش فداء. 


تلا هذه الهجمات ارتفاع ملحوظ في جرائم الكراهية المرتكزة 
على دوافع دينية وعرقية ضد المسلمين.'7 "فقد ارتفع معدّل جرائم 
الكراهية ضد الأميركيين المسلمين والمساجد في مختلف أنحاء 
الولايات المتحدة بثلاثة أضعاف في أعقاب الهجمتين الإرهابيتين في 
باريس وسان برناردينو في كاليفورنياء مع تسجيل حوالى اثني عشر 
حادثاً خلال شهر واحد.'*7 وبالإضافة إلى الخطاب السياسي السائد» 
تغذي طريقة تصوير المسلمين والإسلام في الإعلام التقليدي 
ووسائل التواصل الاجتماعي الأقكار النمطية الشعبية المحيطة بالدين 
وأتباعه» مما عرّز مشاعر العداوة والعنف التي أطلقت لها جهات 
خاصة العنان بعد الأزمة. وانتشر الهلع من جديد بعد الهجوم على 
ملهى للمثليين في أورلاندو» في 12 يونيو 2016» من تصاعد جرائم 
الكراهية ضد الأميركيين المسلمينء مع العلم أنّ هذه الجرائم 
كانت قد حصدت في السنوات الماضية قتلى من المسلمين الفعليين 
وأولئك الذين توحي هيئتهم بأنهم مسلمون. ولعلٌ بعض الأمثلة 
الأخيرة على ذلك تشمل مقتل ثلاثة طلبة جامعيين من الأميركيين 
المسلمين في تشابل هيل» كارولاينا الشمالية» في فبراير 2015؛*7 
وحرق ثمانية وسبعين مسجداً بشكل متعمّد عام 2015 أو نهبها أو 
تدميرها؛*” وموجة الاحتجاجات المناهضة للمسلمين التي اكتسحت 
البلاد؛”” وتنامي الشتائم والمفردات التي تصبٌّ في خانة رهاب 
الإسلام الفردي والتي أمست جزءاً من الحياة العادية بسبب حملة 
ترامب؛*” ومؤخراً القتل المستهدف لإمام مسلم معروف ومساعده 
في كوينزء نيويورك”. 


,2015 مأسومتءنماكعل عات قمة رممذتة بممدتاهفمه وجتاصنم- لعاعونها عإعرنا كعنودمم عإعداينا كععمهاكما 78 ملعي عرعط]” 74 
5 ممم تامع لما عط أه عنده )"نط1 بكممتاهاع8 عتحمقاكاءمقءلرعدمم مه ادبم عط برط لءاتممم ممع عط ما ومأل,مععح 
عون د كدللا عتعط]” ,أنقكمة أقاة] ”لعأمنمء منامرو عط ,2014 مز اهام 20 معنن عتعط1 .ععطروعععن] ممق ععطاممعبرملة مأ عمق 
-ك ةلمع )ع]/5311لاة|3|ق]/17مء. لعع]22ناط. لل الالالما//:صاغط ,2016 ,20 عمبال ,ولعلا لعع221ن8 "برقعلا أكقا كعباوكما/ا مه كاءع قلاخ مأ عكوععما 
امع تراكها-دعناو5هه-مه-ىاء12]ة-مأ-ع دهع ع ماع وتاط-ة 
,لم360 كنا /الالثالالا //نصااط ,2015 ,10 :ع0 ,/زة100 ذكنا “لمةلانا كدمتاكداالط! ومللةا/ز ذكنا 5دمعة دع زااة8] لمتاكنا/!-نامظ” ردم اأيدلالا زولا 75 
/73672674/لم ةكح تاكن حم-وم ادمح -قكنا-كدمع ذوعا الهم ةاكأ-ثامة/00//2015/10/09 07-١‏ اق /كنلاع /ل1/5]:01م. 
6 "لكنٌّ ترامب أتقن القيام بذلك. ففي حملته كان رهاب الإسلام أشبه بخطاب بليغ منمّق سياسيا يصاغ بدقة ويُنشر بطريقة 
استراتيجية» ومصمٌّم لتحريض مناصريه على كراهية صفيقة» وتعزيز الكراهية العنصرية المتكشفة في مهرجاناته السياسية التحفيزية" 
/مامعقاعع2قزاق الللصما//:مخاط ,2016 ,13 عقانا بقاعع2ةز لم “بدتطمامهحمداذا ومتاععاع همه حرصيم1 لاقمه0” رمم لبرع8 .م معاهطك 
احماط .160313104258994 دأطا هام محم قادتومناععاع-محمبم-0اقمه/2016/03/مهتمامه/طامع م1 
7 قتل الإمام مولانا أكونجي» 55 سنة» ومساعده ثراء الدين» 64 سنةء رمياً بالرصاص في 14 آب/أغسطس 2016: بينما كانا يخرجان من 
مسجدهما الكائن قي أوزون بارك» كوينز. 
(الاع. له الالالما//:ماخط ,2016 ,14 .ونخ بلقل "بعبوكما/ا ,دعلا لع اانا غصق]كتدكظ كتنا ,حمقمما عازه/ بمعلة” بتفطاعمدك بردظ بع ععمعاءاة مقاط 
اناه 300-50 10ذ-) !ملا -بباعى /كنا/017/2016/08/13© 


كان أكونجي إمام المسجدء الكائن في حيّ بنغالي صغير في نيويورك. المرجع نفسه. 


صحيحٌ أنّ التعضب الشعبي ضدٌّ المسلمين يُقابّل» أكثر فأكثر» 
بموجات من الإدانة والاستنكار من قبل وسائل الإعلام الرئيسية 
و(بعض) السياسيينء*” إلا أنه ينبع من صور وأفكار نمطية متجدّرة 
في عمق مؤسسات الدولة”. كذلك» يتوافق هذا التعضب مع 
الإجراءات التي صدرت حديثاً لضبط الأمن والتحديد النمطي» 
كقانون توحيد وتعزيز أميركا بتوفير الأدوات المناسبة اللازمة 
لاعتراض الإرهاب وقمعه (قانون باتريوت) لعام 2001» وضبط 
الأمن المقترن بمكافحة التطرف العنيفء» وسياسات الدولة 
المقترحة, "كحظر المسلمين" الذي دعا إليه المرشح الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية الأميركية» دونالد ترامب,”” لكن» تماشياً 
مع الأمثلة الواردة أعلاه عن رهاب الإسلام الفرديء ما زالت 
التعريفات السائتدة لمصطلح رهاب الإسلام تحدّد معالم هذه 
الظاهرة على ضوء المصطلحات التي يستخدمها الأفراد بشكل 
غالب. 


لعلّ التعريف الأكثر شيوعاً لرهاب الإسلام» الوارد في دراسة 
مهمّة أجراها مركز التقدّم الأميركي» يكشف تركيزاً واضحاً على 
رهاب الإسلام الفردي. فتعرّف الدراسة التي حملت عنوان " 
عم ,وع. " رهاب الإسلام على أنه: "الخوف والكراهية والعدائية 
المفرطة تجاه الإسلام والمسلمين... الناجمة عن أفكار نمطية 
سلبية» تؤدي إلى تحيّزء وتمييزء وتهميش المسلمين وإقصائهم عن 
الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية في أميركا."'” 


يلحظ التعريف؛ بشكل فعالء العلاقة بين الأفكار النمطية 
القائمة والعداوة التى تعرّزها وتسهلها. لكنّ صياغته بهذا الشكل 
العمومي لا يفسّر فعلاً دور القانون» والسياساتء والجهات الفاعلة 


الحكومية» في إفساح المجال أمام "التحيّزء والتمييز والتهميش 
والإقصاء."* فضلاً عن ذلكء إِنّ تفسير رهاب الإسلام "كخوف 


مفرط" يبرز التركيز على رهاب الإسلام الفرديء محددةً إياه 
كنشاط منحرف أو شاذء عوضاً عن كونه سلوكاً منطقياً أو استراتيجياً 
يحقّق مصالح الدولة.ة5 


8 راجع مثلا 
ع6 ,مقأل1قب6 عط[ “بمه1 لأ كمع آاطبمع عدم كنا .دعلرعممم مأ وأطمخامهحمقاذا ععمدمعلمه تصمقط0 بممتصام0" ,لديم عقطتلة 
انا مط تدقع احان جع -وأحاه جام ه جمة اكت لع د ممع ل جمع- قوم قحا /07/ع2015/08/عع/؟أكتاوع م مومع /مامع. صق أن قناوع !1 /لاموهو//نصتاط ,2015 ,7 
9 للاطلاع على استعراض شامل للأفكار النمطية الاستشراقية والسلبية المكوّنة عن الإسلام والمسلمين والتي أثرّت على قرارات 
المحاكمء راجع. 
اقعماكتط م 6ه .(2012) 1 اكنال عم 8 ال .8 32 “,1960 ما 1800 تكانناصك مقعاءعممم أه لمتانا عط مأ ممقاكا” بتعوططائدع .م علوالة 
9 "لامعلا ممعءعدمم طهية أه ممتءبم ادمع أقوعا ع1 تعاتطللا غمة مستاكدانا مععبراءع8” رمنمليوع8 .م لعاقط)ا عمد بعلتاععمورعم 
(2014) 37 ,29 ا .لظ ,لااناك .لق .تالالا 
[المشار إليه في ما يلي ب" عاثلالا 4مة تمناكناالا مععبباع8 ,مناه ك8 "] 
(تمر الادعاء أنّ الهوية العربية والمسلمة كرّست الفكرة أنّ المسلمين غير متوافقين مع القيم الأميركية والتصورات السائدة لمفهوم 
الجنسية التي كانت تنصء ما بين 1790 و1952؛ على ضرورة اعتبار المهاجر الوافد أبييض اللون بنظر محكمة مدنية كي توافق المحكمة 
على تجنيسه) 


0 تعمّق هذا المؤلّف في اقتراح ترامب قبلا 


لكنّ رهاب الإسلام الفردي لا يشمل وجهات نظر شاذة 
أو سلوكاً منحرفاً حصراً فيتضمّن رهاب الإسلام أيضاً الأفكار 
والأنشطة المتوافقة مع الرسائل المناهضة للمسلمين التي تبعث 
بها سياسة الدولة اليوم على نحو لاذع وصارخء فضلاً عن أجهزة 
الأمن القومي التابعة للدولة والمتخصصة في ضبط الأمن. 


رهاب الإسلام الجماعي 


التعريف 

تعرّف هذه المقالة برهاب الإسلام الجماعي على أنه الخوف 
والارتياب من المسلمين من قبل المؤسساتء وتحديداً الوكالات 
الحكومية» الذي يظهر من خلال سنّ سياسات معيّنة والنهوض 
بها. ترتكز هذه السياسات على افتراض مفاده أن الهوية المسلمة 
مقترنة بتهديد يطال الأمن القومي. ومع أَنْ هذه السياسات تُصاغ 
عادةً ضمن إطار محايد ظاهرياً إلا أنها عادةً ما تستهدف المواطنين 
المسلمين بشكلٍ غير متناسبءكما تعرّض حرياتهم المدنية للخطرء 
أو تشلّها أو تقلّصها بدرجات متفاوتة " 

رغم تأطير مفهوم رهاب الإسلام الجماعي كشكلٍ جديد 
من أشكال التعضبء إلا أنه يسلّط الضوء في المقام الأول على 
أنّ رهاب الإسلام امتدادٌ حديث "للاستشراق",”* هذا الخطاب 
الرئيسي الذي يدرج الإسلام- بصفته عقيدة» وأشخاصء ودائرة 
جغرافية متصوّرة- كنقيض حضاريّ للغرب. من هناء إن ربط 
رهاب الإسلام بالاستشراقء وهو الشكل المعرفي السابق الذي 
تتفرّع عنه الصور الحديثة» المغلوطة وغير المغلوطة منهاء عن 
المسلمين» هو خطوةٌ أساسية أولى لفهم رهاب الإسلام الجماعي. 
بعبارة أخرىء ما كان يمكن فهم أسس رهاب الإسلام (الحديث) 
ومساردء لو لم يكن من تحليل الاستشراق وفهمه. 


التحليل 
بعد هجمات 11/9 الإرهابية» لاحظ البروفسور ليتي فولب 
كيف ساهمت الهجمات الإرهابية التي شارك فيها مجرم مسلم 


"أدينت دعوات دونالد ترامب إلى فرض حظر على المسلمين القادمين إلى الولايات المتحدةء وفي الآونة الأخيرة على القيام "بتدقيق 

صارم" لأيّ شخص يحاول الهجرة إلى الولايات المتحدة. فقد اعتبرت هذه الدعوات خروجاً عن تقاليد البلاد القاتمة على التسامح الديني 

والترحيب بالمهاجرين. لكنّ اقتراحات ترامب تعكسء في الواقع؛ توثّرات قديمة العهد وبغيضة اتّسمت بها سياسة الهجرة الأميركية, أي 

تلك التي حدّت من وصول المهاجرين المسلمين العرب والجنوب آسيويين» وحظّرت عليهم نيل الجنسية حتى منتصف القرن العشرين" 

1 ساهمت دراسة مؤثرة نشرها مركز التقدم الأميركي عام 2011 في تعميم المصطلح في الدواتر الإعلامية والبحثية والسياسية. 

,26 أكناولاظ ركوع1و210 لقعلءعدممْ عه! ععامعك "قعأعممخ مأ )هماعلا دأطمطمعحصقاذا عط أه كامه8 عط1 جعما تدمع" باد اه أل غق دزالا 
:01م .قأطاهحام 56م 3ا5ا/7م/2011/08/كعن5كأ/ك0قه امن تامعن درمع- ملو /روه.ددع وهام مقع ع دم قملء /لنصااط ,2011 

2 المرجع نفسه 

3 المرجع نفسه 

4 من الأمثلة على رهاب الإسلام الجماعي» قانون مكافحة الإرهاب وتفعيل عقوبة الإعدام لعام 1996 وقانون باتريوت اللذان استهدفا 

المجتمعات المسلمة بشكل غير متناسب. راجع القسم 2. ب أدناه (الذي يحلّل هذه السياسات من منظور هيكلي) 

5 راجع بشكلٍ عام إدوارد سعيدء الاستشراق (1979) (الذي استحدث وأطر نظرية الاستشراق. بموجب هذه النظرية» يُعتبر الغرب 

المضاد والنقيض الأعلى مرتبةٌ للشرق الأوسط أو "الشرق", الأدنى مرتبةٌ) 


عأعخأمعت تعارقت غ15 
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في "إعادة انتشار فوري للأفكار النمطية الاستشراقية"”. تُعتبر هذه 
الأفكار النمطية متجذّرة ضمن الشعبية» وبشكل أبرز ضمن الذاكرة 
المؤسساتية للوكالات الحكومية» بما فيها السلطة القضائية”, 
ووزارة الأمن القومي في يومنا هذاء فضلاً عن أجهزة إنفاذ 
القوانين المكافحة للإرهاب.** تصف هذه الأفكار النمطية الإسلام 
والمسلمين كمفهوم وأشخاص غير قابلين للاستيعاب» مخرّبين» 
عنيفين» لديهم نزعة متأصلة نحو الإرهاب.” وقد نجحت في حت 
الوكالات الحكومية على سن سياسات- كتلك التي أبصرت النور 
خلال "الحرب الحالية التي طال أمدها على الإرهاب"- هدفها 
مراقبة المواطنين المسلمين» وملاحقتهم قضائياًء وحرمانهم من 
الدخول. تفترض هذه السياسات أن المسلمين ككل مذنبون, كما 
تقلّص من حرياتهم المدنية. 


فأفسح قانون باتريوت المجال أمام درجة غير مسبوقة من التعديات الحكومية 
التي طالت؛ بصورة قانونية؛ "الحقوق المدنية للأميركيين من خلال... توسيع نطاق 
صلاحيات المراقبة الإلكترونية الخاصة بالحكومة"؛ مما استهدف الرعايا المسلمين 
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صحيح أن عدداً من السياسات الحكومية الحديثة تندرج ضمن 
فئة رهاب الإسلام الجماعيء إلا أن قانون باتريوت (وتشريع الهجرة 
المرفق به)» وسياسات ضبط الأمن الناشئة ضمن إطار مكافحة 
التطرف العنيفء يبقيان المثالين الأبرز على ذلك. ففي أعقاب 11/9» 
أنشأت إدارة بوش وزارة الآمن القومي موكلةٌ إليها مهمّةٌ أساسية 
هي توسيع نطاق برنامجها الخاص بمكافحة الإرهابء» مع التركيز 
بشكل خاص على "التطرف الإسلامي", في خطوة بلغت أوجها مع 
سن قانون باتريوت بعد شهرين على هجمات 11/9.” فأفسح قانون 
باتريوت المجال أمام درجة غير مسبوقة من التعديات الحكومية 
التي طالتء بصورة قانونية» "الحقوق المدنية للأميركيين من خلال... 


6 2002) 1586 ,1575 ,لاع .ا ظاكنا 49 بأكأرممع1] عط عمة مع نأك عط1 ,ماما تناع ا). 
7 راجع: 13-28 :2 ,25 اده ق/مند ,/عوداانة؟ (يحلّل القرارات القضائية المتعلقة بالإسلام أو مسلمين» مما يظهر هيمنة مجموعة 
مشتركة من الأقكار النمطية السلبية). راجع بشكل عام: 37 36 ,25 01ج ق/صناك بعاثحالالا كم دمذاددال! مععلر8ع8 ,ونا 86/0 (يتاقش عشر 
حالات تجنيس تتعلق بالتماسات قدّمها مهاجرون من مناطق يغلب عليها المسلمين» مجادلاً أنّ الهوية المسلمة- أو ما يُشتبه بأنه هوية 
مسلمة- تضاربت مع الأقكار المركّبة السائدة عن اللون الأبيض) 
8 صحيحٌ أنَّ المحاكم كانت الآليات الأبرز التي اعتمدتها الدولة لنشر الأقكار الاستشراقية (والعدائية ضد المسلمين) في حقبة التجنيس 
1790 1952)» إلا أنّ عصرنا هذا يعطي الأولوية لأجهزة الدولة المتخصصة في ضبط الأمنء وبشكل خاص وزارة الأمن القوميء» ووزارة 
إنقاذ القوانين المحلية. 
5 ,29 نامعك بعمتعقوذالا ع8 “ب5ع81اك لعاثمنا عطا ما بوماكتنا ومما ق كذلط أطمطام ممم 3اكا” بدنهلبرع8 .ى لعاقكا عه5 :راجع 89 
033216-01 /كبناء ا /جامع حاط ماننمما//:مقاط ,[وتطمطم محم اذا ,جنم قيع8 ععمماتعيعط] 
0كلاهمع1 عدماوط0 لمة أمععيعتما ما لعأنوع8 كامه] عأقاءمم ممم ومتلايمرة برط قعأرعمهة ومتمعطاومع 5 0مة ومتاتمنا 90 
ع6 :((2012) .عكنا عطأ أه كعلانا لعتعناقعءد مأ 0ألمع) 272 يأهاك 115 ,107-56 .هلظ ا .طناظ ,2001 أه عم زعم 18101مم ذكنا) 
مأ لع7ألم) (2006) 192 نهاك 120 ,109-177 .هلظ ا .طبظ ,2005 أه اعم ممناة2مطان3ع8 لمة أممممعنام )ممما 11101مم حكنا هداج 
(عكنا عطا 6ه كعلاثا لع/عنتاقد 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


توسيع نطاق صلاحيات المراقبة الإلكترونية الخاصة بالحكومة"”, 
مما استهدف الرعايا المسلمين على نحو غير متناسب ** 


9 وتوسيع نطاق رهاب الإسلام الجماعي 


لا يخفى على أحد أن تشكيك الدولة بالأميركيين المسلمين 
ومراقبتها لهم بشكل منهجي بدآ قبل 11/9 بوقت طويل.” لكن 
ناكا الإرضانيوة مسالمون كقد ركوق الذولة نرامجها الموشيحة 
الخاصة بمكافحة الإرهاب على المواطنين والرعايا الأجانب 
المسلمين. ومع إنشاء وزارة الأمن القومي في 25 نوفمبر 2002, 7 
باتت المراقبة الإلكترونية الركن الأساسي الاستراتيجي في برنامج 
مكافحة الإرهاب داخلياًء خاضةً بعد الهجمة الإرهابية الأكثر دمويةٌ 
في التاريخ الأميركي.” فسمح قانون باتريوت بمراقبة المواطنين 
وغير المواطنين عن كثبء وبالتحديد أولئك المشتبهين بارتكاب 
أعمال إرهابية أو بامتلاك روابط بهيئات عابرة للحدود الوطنية, 
مصنّفة كمنظمات إرهابية» مما شل جدياً النشاط الديني والسياسي 
للأميركيين العرب والمسلمين؛ وباتت هذه الفئات الديموغرافية 
ربط روتينياً بالتهديدات التي تطال الأمن القومي. "لعل الضرر 
الأكثر الذي خلّفه القانون [باتريوت] على الحريات المدنية» لا سيما 
بالنسبة إلى الأميركيين العرب والمسلمين» هو خفض المعايير التي 
يجب أن تستوفيها أجهزة إنفاذ القوانين من أجل فحص الأشخاص 
وممتلكاتهم» وتفتيشهم» وتوقيفهم."” بعد 211/9 تمر تضييق 
الرابط المحدّد بين الهوية المسلمة والإرهابء مما أتاح للدولة 
تجاوز الضمانات الدستورية في حال كان المواطن مسلماً كما قامت 
إدارة بوشء بالإضافة إلى توسيع نطاق قدراتها في مجال المراقبة» 
بإجراء إصلاحات هيكلية لوظائف الدولة في مجال الهجرة والأمن 
القومي» خاضّةً في ظلٌ تزايد المخاوف من خطر المسلمين. 
وضمّت وزارة الأمن القومي الجديدة وظائف الدولة التي كانت 
منضوية سابقاً ضمن وكالات قائمة بذاتهاء وذلك في مجال الهجرة» 
والجماركء وإدارة الطوارى,” 


أه عانااناط عط لمة ,11 ععطاممعامع؟ ععلام بواريعع؟ اهمه غقلة رماع مماغهرواحصمم” ,دالتزنه1 مقممع8 8 ممكصطامل .8 مأبعا 91 
(2007) 1369 ,1369 ,باع ا .محتائة 91 “,حممتامروعما مدع عدمم طكرملر 
2 راجع بشكل عام: ,11 عطامععامع؟5 /علالة يها ممتاة)وتصها قمة كغطوأة اأبك بععةةا” ,ممكمطهل .2 مانها بع دمدكاق .الا مقكنك 
2) 327-45 ,295 ا .للق .لااناك .لمق .نالا:لا 58 “ركد ناكدالا 0مة عادخ أه ومناع و13 156 :2001) (يناقش تأثير قاثون باتريوت على 
الحقوق المدنية للمسلمين في أميركا). 
3 يُعزى إلى قانون مكافحة الإرهاب وتفعيل عقوبة الإعدامء غالبا أنه افتتح هذه الفترة من المراقبة المشدّدة. فشكّل هذا القانون 
الذي صدر عام 996ابِدايةٌ لضبط أمن الرعايا المسلمين والمجتمعات المسلمة. أدى أحد جوانب هذا القانون إلى إجراء تحقيقات متفاوتة 
في الأنشطة السياسية والاجتماعية للأميركيين المسلمين» فيما ساهم جانب آخر في ترحيل المسلمين ذوي الارتباطات- الحقيقة أو 
الوهمية- بالأنشطة الإرهابية. 35 2016 قأصناك بقأطاهطممدمقاذا ,صنام ع8 
300 ,44 ,18 ,6 ,ك5 أه كومناءعه5 لمع ]هع ما 0ألم) 2135 .أهاك 116 ,107-296 .هلا ٠.‏ .نظ ,2002 أه غعم بواسرمع5 لمداعدممم 4و 
(عكنا 49 
5 للاطلاع على ملخص عن هجمات 11/9 راجع: 
أكاء ة اكه /(1ة5 1-3011 1-]عط ماع ناحرع5 /كنا/01/2013/07/27ع ,ناتك /لالناللا//نصخاط ,(2015 ,7 بأمع؟) الاك ,كاعد اكد 111 معطالمعامع5 
ال أناقعع0 1 “,قعأرعممخ صا كدمتاكبا/ا مه عععلاع كا لمة كعتمعطنا اأبك م غدعتط1 عط]” بحمقطةوطم قمتاكلرك 8 أزطددناة همعه 96 
(2007) 99 ,83 .اكنال .50 01). 


بالإضافة إلى خوض حربين في الخارج»” وتوسيع نطاق 
المراقبة المحلية وضبط الأمن في الداخل» شهدت حقبة ما 
بعد 11/9 سنّ سياسة ثانية حملت عدة أوجه شبه مع قرار 
حظر المسلمين الذي طُبّق في عصر التجنيس. ففي يونيو 
2, أنشأ المدعي العام جون أشكروفت نظام الأمن القومي 
المتعلق بتسجيل حركة الدخول والخروج» وهو برنامج شامل 
لتتبّع المهاجرين استهدفء بشكلٍ كاد يكون حصريآء المسلمين 
المهاجرين» وغير المهاجرين» والسكان المقيمين. وقد اشترط بند 
"التسجيل الخاص" في هذا النظام على 


كافة المواطنين المراهقين والراشدين الذكور من 25 بلدا 
مختلفاً أن يوافقوا على أخذ بصماتهم وتسجيلهم على يد الحكومة 
الفدرالية وإلا يتمّ ترحيلهم فوراً إلى بلدانهم الأم. وباستثناء 
وحيد هو كوريا الشمالية» كانت كافة البلدان المتبقية من البلدان 
الخمسة والعشرين المدرجة على نشرة التسجيل الخاص إما عربية 
أو مسلمة "9 

رغم حل نظام الأمن القومي المتعلق بتسجيل حركة الدخول 
والخروج عام 2011 إلا أنه أعاد الاعتبار» بشكل صريحء إلى 
الفرضية الاستشراقية الأساسية» ومفادها أن المسلمين يشكّلون 
خطراً على الأمن القومي. فباتت الأصول الجغرافية» بالإضافة 
إلى العرق والدين» علامات على أرجحية وجود خطر على الآمن 
القومي. بالفعل» كان هذا التشريع» بدرجة أو بأخرىء شكلاً من 
أشكال "حظر المسلمين"» قبل اقتراح ترامب الشهير بمنع كافة 
المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة في 7 ديسمبر 2015. 
في هذا الإطارء يُعتبر بند "التسجيل الخاص" ضمن نظام الأمن 
القومي المتعلق بتسجيل حركة الدخول والخروج» شأنه شأن 
قانون باتريوت الصادر بعد 11/9 والذي خضع لمزيد من التدقيق 
والدراسة» مثالاً بارزاً على رهاب الإسلام الجماعي. 


ا بكذلى 104 "بمعاتعممم “ممع1 مه عقلال" مأ مستاكساا قمة ,مم" :ع كمع عمة قأطامامهدمقاكا بععمعوالما مععبباع8ة" مسد كرع8 م معاقطا ‏ 97 
(بمعايك8 ينها وتطحصناصك عط طاو ءا مه) (23 غة غمتككبمقص) [ععمعوالما معمبي0ء8 بوندليع8 ,عالهماععط] (2016 ومتأصمعطاءم) .نم8 
("كرّست وزارة الأمن القومي أنظمة الهجرة والاغتراب الخاصة بالدولة» وعملت كنقطة ارتكاز لحملات المراقبة وضبط الآمن الفدرالية 
والمحلية التي اكتسحت البلاد ضمن إطار مكافحة الإرهابء وبإيجاز من قانون باتريوت الأميركي." (طد6 باع 8871/01 8لا وماك 
عكنا عط أه كعلانا لعتعنافد مذ لعللكم) 272 هك 115 ,107-56 .هلط 1)). راجع أيضاً فمة أمعدمعهءمما 07«اتمع مكنا 
عبكنا عطا أه كعلانا لعتعتاقد مأ لءزومء) 192 بأهاك 120 ,109-177 .هلط ا ,طنا8 ,2005 أه عم ممتاممارمط ا نهع8). 
ا الف 100 “بقعاعمم ما بومعمتات دكداء-لورمعع؟ ق ومتاقعى ذا وأطامحامهممقاءا بهل -متطكمعةتاك مم طهاءقطك” ,ألم )ع5/ 98 
(2012) 1042-43 ,1027 بيهم 
(يصف اعتماد الحكومة على "خوف البلاد من هجمة أخرى من المسلمين- وأولئك الذين يشبهون "المسلمين" في مواصفاتهم" لتبرير شن 
"حربين مكلفتين في أفغانستان والعراق") 
مععاطلق)! ردتفعمماءيومع اقعأرماكلا! م :دع1هاك لعائمنا عط مآ ممتاموتصصا-تامة مز “بكمقععهمة طمية” دكاتا مدادديم 99 
43 ,40 :(2011 ,لمم سرمعع :6 نكالى بوروطرة8 قتمدة) بلع لاموكة 
مماومتطكهلالا “,وعاهاك معالمنا غطا ومالعامع كتاكباة آه صعردلانمك عأعامدمص همة اهاه؟” ,ه] ذااق مصنم]” بدمكمطهل قممعل 100 
-0مة- اهام اه -كااقء-مدمدها-0 لقم هك/2015/12/07/ج نقا/ك اذام ادوم /كنمع ممع :اكدم مم وم تحاكة رن بوررمو//تصاكط ,2015 ,7 عهعه باكمط 


.165 قاك- لعن مباععط ادوماع مع -كدم أ اكبادم امم هلعن حاك-عاعام لمم 


رهاب الإسلام الجماعي ومكافحة التطرف 

يؤدي الخوف المتزايد من "تطرّف" المسلمين» اليوم» إلى 
توسيع الآليات المعتمدة حالياً لمكافحة التطرفء أو ضبط الأمن 
المتّصل بمكافحة التطرف العنيف.'”' وضبط الأمن ضمن إطار 
مكافحة التطرف العنيف هو "النموذج الناشئّ من مكافحة الإرهاب 
وسياسات الأمن القومي التي نكتسح المدن الأميركية» لا سيّما 
المجتمعات حيث يتمركز سكان أميركيون مسلمون.”"' يركز 
ضبط الأمن ضمن إطار مكافحة التطرّف العنيف على المسلمين 
بشكل متفاوتء موسّعاً نطاق مراقبة الدولة لتطال المجتمعات 
حبك يتفركز المسلمون والمساحات الى يتجتعوق 'فيها انها 


ففي يونبو 22002 أنشأ المدعي العام جون أشكروفت نظام الأمن القومي 
المتعلق بتسجبل حركة الدخول والخروجء وهو برنامج شامل لتتئع المهاجرين 
استهدفء بشكلٍ كاد يكون حصرياء المسلمين المهاجرينء وغير المهاجرين» 
والسكان المقيمين. 


المساجد).*"' مرّةَ جديدة» ترتكز هذه الممارسة الحكومية على 
الفكرة النمطية التي أرست الأساس لهاء وخلطت بين الهوية 
المسلمة ونقيض الحضارة» لا بل تعاملت مع الهوية المسلمةء 
نتيجةٌ لذلك» على أنها تهديد مفترض للأمن القومي*" ويُحاط 
ضبط الآمن في إطار مكافحة التطرف العنيف "بخبراء متخصصين 
في العملية التي يتحول المسلمون من خلالها إلى إرهابيين."" 
في هذا الإطارء تركّز نظرية مكافحة التطرف العنيفء على غرار 
قانون باتريوت» وما سبقه من تشريعات وسياساتء”" على الرعايا 
المسلمين والمناطق الجغرافية الإسلامية حصرياً باعتبارهم 
مصادر مفترضة للإرهاب. جديرٌ بالذكر أنّ ضبط الأمن ضمن إطار 
مكافحة التطرف العنيف يُنَفُذ بالتنسيق مع وزارة الأمن القومي» 


1 "تفترض نظرية التطرف أنّ انتقال المسلم إلى الإرهاب أمرٌ متوقع", وبالتالي يمكن الوقاية من التطرف من خلال مراقبة الرعايا 
(المسلمين) الذين يُعتقد أنهم على وشك اعتماد أيديولوجية متطرفة واعتقالهم. علا 3 “,0ه]22أاهأ0ةة” ومعناه8” ببقطاة يه همهم 
3) 811 ,809 ,باع ا عصايما). 
(24-25 غ3 أمأعكنامهمم) 43 عامم مامناد بععمعوألما مععبياع8 بمنملبرع8 102 
(27-30 36 أملعكنامقم) .10 102 
04 تنظر شرطة نيويورك إلى الهوية المسلمة- لا سيما المسلمين الذكور- كإشارة على التطرف. فوفقاً لشرطة نيويورك» يُعتبر المسلمون 
الذين يعيشون في أحياء مسلمة مغلقة في أولى مراحل التطرف الأربع: وتُعتبر كامل طبقة الأقراد مُجملة ضمن هذه البوتقة وتشكّل 
بالتالي "تهديداً' محتملاً على المستوى العملياتي» يعني تحليل شرطة نيويورك أنّ كامل السكان المسلمين الذكور الشباب تقريباً في 
المناطق الحضرية» المقيمين في الولايات المتحدة» يشكّلون خطراً كونهم جميعاً في مرحلة "ما قبل التطرف" 
.(2010) 46 ,39 عوضقدك عم 8 ٠‏ ,ه) . عكانام 2 ",حمتاهع اهالت غكرممع1 ودااعلمالة” ,ونذا 2 مهم 
7 ]3 ,47 عامج قامناك ,قطام 105 
6 تتضمّن هذه السياسات إنقاذ قانون التجنيس عام 1790 لتجتّب تجنيس المهاجرين المسلمين. راجع بشكل عام: معه/ناع8 ,دده 0 »8 
5 عامه ق)مند بعاثطللا همه دناددا/ط. راجع أيضاً إقرار قانون مكافحة الإرهاب وتفعيل عقوبة الإعدام: 110 ,104-132 ١/0.‏ | ,تالاه ,6088م 
4 5186 (المدوّن ضمن أقسام متفرقة 8, 18 22, 28 و 42 (2012)) الذي أقرّ قبل خمس سنوات من سنّ قانون باتريوت. 
,125 ,لاع با .مهاك 64 ",م2216 أاقء 8301 )عاصنم أه /روعأقاك لمة للها غ1 #صمقاا أدن011 وصتطكتاطهاع" ,اامعودة .ل أعناحمةذك 107 
(2012) 153-55 
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ووزارات إنفاذ القوانين المحلية» ومخبرين من المجتمع المحلي»”" 
ليشكّل الظاهرة الأحدث ولربما الأفظع لرهاب الإسلام الجماعي- 
مما يعيد نشر الأفكار المتجذرة بأنٌ الإسلام متطرف في جوهره» 
وأنّهُ من الضروري مراقبة ممارسي الشعائر الإسلامية بصفتهم 
متطرفين محتملين» لا سيما من يمارس هذه الشعائر بشكل لافت 
وواضح للعيان.*'' نتيجة لذلك؛ يشل ضبط الأمن» ضمن إطار 
مكافحة التطرف العنيف» قدرة المسلمين الأميركيين على ممارسة 
إيمانهم بحرية» كما يقّص بشكل صارم من حرية ممارسة دينهم» 
وحرية القولء وحقوق الخصوصية. 


يُعتبررهاب الإسلام أيضاً خطاباً جدلباً نظاميةً وسلساً ومسيّساً بدرجة كبيرة بين 
الدولة والمجتمع: خصطاباً تحدّد بموجبه الدولة شكل الازاء أو المواقف الشعبية 
المتعلقة دالإسلام والرعايا المسلمين داخل الحدود الأميركية وخارجهاء وتعيد 


تشكيلها وتؤكّدها. 
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تمت تجربة برامج ضبط الأمن الرسمية» في مجال مكافحة 
التطرف العنيفء في بوسطنء ولوس أنجلوسء ومينيابوليس عام 
4" أما شرطة نيويوركء فقد بدأت باعتماد هذه التكتيكات 
منذ عام 2002, منهمكةً في التجسّس على المجتمعات المسلمة» 
وناشرةً المخبرين في وسطهاء لا سيما في المساجد والمراكز 
المجتمعية ضمن منصطقة الولايات الثلاث."' وعلى غرار قانون 
مكافحة الإرهاب وتفعيل عقوبة الإعدامء وقانون باتريوتء ونظام 
الأمن القومي المتعلق بتسجيل حركة الدخول والخروج» ترتكز 
الصيغة الرسمية لضبط الأمن ضمن إطار مكافحة التطرف العنيف 
على التصوّر بأنّ الهوية المسلمة نفسهاء أو مجرّد التعبير عنهاء 
إنما هي علامة على التطرف الفعلي أو المحتمل. في هذا الإطار» 
توسّع الدولة نطاق ملاحقتها للراديكاليين» ومحاولتها تحقيق هدفها 
المراوغ المتعلق بتحديد المسلمين العرضة للتطرفء لا سيما بعد 
الهجمات الأخيرة في بلجيكاء وباريسء وأورلاندو. فضلاً عن ذلك» 
يتوسّع كذلك نطاق الافتراض الجماعي بأنّ الهوية المسلمة وثيقة 


8 "يشكّل ضبط أمن المجتمعات المحلية» ضمن إطار مكافحة الإرهاب» كما هو متصوّر حالي نقيضاً للخطاب القائل بالتمكين وتبادل 
الثقةء كما يُعتبر سلاحاً آخر في عدة الحكومة الفدرالية التي تكرّس الفكرة النمطية حول "الآخر الإرهابي" 
(2014) 149 ,147 ل بواسيمع؟ انأقلة .مولا 5 "لالص ناتصصم عطا مأ كاكلممع1 ومعلامم” باهم .ا ,قطةك 
845-68 غ3 ,47 عأم0 قمناك ,قطام 109 
(دراسة تكتيكات ضبط الأمن الجديدة لمكافحة التطرف المعتمدة لدى أجهزة إنفاذ القوانين الفدرالية والمحلية). تركّز خطابات 
والإجراءات الأمنية الهادفة إلى مكافحة التطرف» بشكل يكاد يكون حصرياً على المجتمعات المسلمة التي تتقاطع أحياناً لا بل يُخلط بينها 
وبين مجتمعات الأميركيين العرب غالباً المرجع نفسه. ص. 811 
0 "منذ العام 2002 على الأقلء .. نشطت [الشرطة] في التحديد النمطي الديني ومراقبة المسلمين من دون أساس يدعو إلى الاشتباه 
بهمء وذلك في مدينة ثيويورك وما يتعداها" 
-لم لإححاعع حاكاع ته /واه.نااعة. /لاناها//:ماط ,بممتمنا كعتاءعطنا اأيق مقعلعممم "بمدروممط ععمقاائعبونك دمتاكنا8 راظلألاا ع1 بأععطئءوم"” 
.6 ,9 .ودام معالكانا )ددا بجمقروم عم عع مق لاع بم ندج تاكنامم 


.6 3 ,47 عامم وماد بردطكام 111 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


الصلة بالإرهابء مما يوضُح حجم هذه الظاهرة ويعززها. 


رهاب الإسلام كخطاب جدلي بين الدولة والمجتمع 

يندرج خطاب التطرف ضمن ظاهرة رهاب الإسلام الموجودة 
مسبقاً في الولايات المتحدة» مما يضفي شرعيةًٌ على المشاعر 
المعاذية للمسلمين. 111 


رهاب الإسلام المترسّخ في الخطاب 

يُعتبررهاب الإسلام أيضاً خطاباً جدلياً نظامياًء وسلساًء 
ومسيّساً بدرجة كبيرة بين الدولة والمجتمع: خطاباً تحدّد بموجبه 
الدولة شكل الآراء أو المواقف الشعبية المتعلقة بالإسلام والرعايا 
المسلمين داخل الحدود الأميركية وخارجهاء وتعيد تشكيلها 
وتؤكّدها. من هناء يركز البعد الثالث لرهاب الإسلام على "رهاب 
الإسلام المترسّخ في الخطاب", وهي العملية التي تساهم 
سياسات الدولة من خلالها في تشريع المفاهيم الخاطئة, والصور 
المشوّهة» والأفكار النمطية المتجذّرة في أذهان المواطنين 
العاديين. 


مرّةَ جديدةً» نكرّر أن رهاب الإسلام هو افتراض الدولة 
والأفراد أن المسلمين مذنبون. لكن ينبغي فهم ذلك كعملية أيضاًء 
وبالتحديد العملية التي تؤدي من خلالها سياسات الدولة» على غرار 
قانون باتريوت وبرامج مكافحة التطرف العنيفء إلى المصادقة 
على الأفكار النمطية الشعبية والمرشخة التي تصوّر المسلمين 
كغرباء» وغير قابلين للاستيعاب» وميالين إلى التطرفء*' مغذيةٌ 
عدائية الأفراد واستهدافهم العنيف للمواطنين المسلمين. تتجلى 
هذه العملية بشكل واضح ومكتّف في أعقاب الهجمات الإرهابية» 
كهجمات 11/9 الإرهابية أو "تفجيرات بوسطن”*'' في أبريل 22013 
وهي آونةُ شهدت سنّ سياسات رهاب الإسلام الجماعي بشكل 
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اعتياديء أو تعزيزها أو توسيع نطاقها. 
لعل تصديق الدولة على أفكار نمطية واسعة الانتشار عن 
الإسلام والمسلمين في المجتمع» من خلال إقرار برامج المراقبة» 
وإجراءات التحديد النمطي الديني والعرقي» وتضييق الخناق على 


2 قد يشكّل القانون "في بعض الأحيان تعبيراً عن الإرادة الشعبية" منقّذاً إجراءات عقابية يدعو إليها جمهور غاضب في أوقات 
الأزمات. 
,1259 ,ع8 ا الاق 92 "رممتوكق© أن كعدملى كق ععمعامالا اهعة؟ 11 ععطممعامء كاوه ببلاقا لإط لعرقطاك عو3ة] ث” ,بلقمصطخ ا ,ععدناا 
(2004) 1318 
التصاقغط ,2013 ,15 .نمم ركعمم11 عازهلا بنرعلة ",100 عتبازما ,3 اانا ممطاغقمقا/! دماكم8 غ2 كأكدا8” ,عمرمم اعدطعلاا 8 مموناع ململ 113 
انها متطم نام عط طلتبي علا مه) أمط ممطاه ,هم مماكمط ]معنا زعام لع ]ومع -كمو أده اديع /كن/17/2013/04/16مء .كع مم الات ناوصلا 
(لمع الع 
4 عام 2014 قامت السلطات بتطبيق برامج تجريبية صارمة لضبط الآمن في مجال مكافحة التطرف العنيف في أعقاب تفجيرات 
بوسطنء وكذلك في لوس أنجلوس ومينيابوليس. راجع: 
ممع عحاه ا وحامنادمط ,اومن //تصخاط ,2014 ,24 معد بعحامات وماده8 "بحمقومه غهاذ" غكأجمع64-تامم غومل] ما ماكه8” بلإحاميساا برعااعط5 
امنا روما /انقطاء]فقن126اللك2ومعام/ا /دصناه هادا حمعتلرع-ودتواه ممه /ا-كامع لامع تامعلعام-ممةوهم-عأكومادهح/2014/09/23/متاعم 


سياسات الهجرة» يشكّل جزءاً لا يتجزأ من رهاب الإسلام المترشخ 
في الخطاب القائم. فيُعتبر هذا التبادل- الذي يمتضٌ المجتمع 
الأوسع بموجبه الافتراضات والشكوك التي تلصقها الدولة 
بالمسلمين من خلال سياسات (رهاب الإسلام الجماعي) كقانون 
باتريوت وسياسات مكافحة التطرف العنيفء ثم تحدّد نظرتها إلى 
المواطنين المسلمين بما يتوافق مع التوصيفات الكامنة ضمن هذه 
السياسات- خطاباً جدلياً مستمراً يربط سياسات الدولة بالكراهية 
والعنف اللذين أطلق لهما المجتمع العنان. 


تأييد الدولة لرهاب الإسلام الفردي وتعزيزها له 

نزع الاهتمام الطاغي بموضوع رهاب الإسلام نحو حالات 
رهاب الإسلام الفردي والقصص التي تتقصّد الإثارة والضجة. 
على سبيل المثالء تصدّرت عناوين الصحف ومواضيع البحث 
أخبارٌ عن "تكثيف الدعوات إلى استبعاد اللاجئين السوريين وعزل 
الأميركيين المسلمين"*''» وتجمّعات معادية للمسلمين بقيادة 
ناشطين متطرّفين"'', وحرق للمساجدء ”'' ومقتل ثلاثة طلاب 
جامعيين أميركيين مسلمين في يناير 2015 *". لكنّ هذا التركيز 
على حالات رهاب الإسلام الفردي التي تتقصّد الإثارة لا يغفل عن 
الخوف والريبة تجاه المسلمين فقطء وهي مشاعر تديرها الأجهزة 
الحكومية بشكل مبرمج» بل تتغاضى أيضاً عن العملية التي عبن 
رهاب الإسلام الجماعي من خلالها العدائية بين الأفرادء وهو أَمرٌ 
لا يقل عن الأول أهمية. 

تغضٌ التعريفات السائدة لرهاب الإسلام النظر عن هذه 
العلاقة المتداخلة بين السياسة الحكومية من جهة والآراء المكوّنة 
عن المسلمين (والإسلام) والمتأثرة بالانطباعات من جهة أخرى. 
فعلى غرار أشكال التعضّب الأخرىء يتكوّن رهاب الإسلام بتأثير 
من الصوو الى ترؤج لها وسائل الإفلامر»"7 والخظاب السيابين 
والرسائل السياسيةء”' لا بل البرامج والسياسة الحكومية وهنا 
الأهم. بالفعل» بلغ هذا التطوّر السريع لبرامج رهاب الإسلام 
الجماعي ذروته الثانية مع سياسة مكافحة التطرف العنيف» بعد 
خمسة عشر عاماً على هجمات 11/9» مما أوصل إلى المجتمع 
الأوسع رسالة مفادها أنه يجب النظر إلى الإسلام بعين الشك. 


5 الامتاط ,2015 ,25 .يهلا بوبيعل! بونععاا ",كاتهسة غقطلالا بها دتعاطوبد0 متاكبال! مقع أتعمية ومفتدمع" بمدتمام0” بتقصماك متمد 
كائة بميه ا همدو /عناحاون هلماكب« -مهعغ عم ه- وح نهم عم همطأكمارتحك/ 1 2915647_ مو ناته /13مء.كلناع كنع جر _للققون 
"بمبمماعمرهاط وافتكا عاعمك مأ عن وكمانا علأكان0 أوعام)8 “عومهناك" عوهاك دتمادعام)8 متتاكنالاتامة لعممية" بتعبرهاا ملالا متاكبل 116 
لوو ااكدههستامه- عم ة/2015/11/23/طنجا/جةه-وطتم اه /كنيع و / ممع اكه م ممنأوصتحاكة يمد بوممموا//نصناط ,2015 ,23 .بهل باومه مماوطتطعقالا 
الماع حوم ادك ملاع ماع ماعن وده حم عل أكا نه اكع 10م-6 ودر ناكع وهاكد/عنادع 0م 
,(2016 ,1 بقالة) كعم11 قا رممدية عنوكمالة برعااق/ قااعطعوم ,ه] مكار مأ كتهعلا 6 0؟ لععمعامع؟ مهالا ,تايوه اهرود 117 
ممعم //تمتاط] اممغط يوم ك-20160301-ومعمعامع كع عب ودمموةالعطع هم - ماعو ها رجهم ةاراقعه ارم مع كع د5خاه ا بمصممم ا /لتصاقط 
[0/977<00887 
8 عامم قمناد بكامع فنك دمأاكسالز م16 118 
9 راجع بشكل عام: 013/6 :ذكقان! بدمامدمقططاءملة) عاممعه 3 5ع ةازاالا لم هيميزااهل بولا بوطقكم 820 اع36 رمععجاهمك .6 مول 
001 ,ووع,5 طعمه8) 


فجعل هذا الأمر من المسلمين والأميركيين المسلمين» في أفضل 

الحالات» تهديدات محتملة» وفي أسوتها إرهابيين في عقر دارنا. 
لاحظ الأستاذ منير أحمدء في كتابه "غضب مشرّع بحكم 

القانون" الذي ألفه في أعقاب هجمات 11/9 الإرهابية» ما يلي: 


على غرار مرتكبي جرائم ما بعد 11 سبتمبرء تدّعي الدولة أن 
لها علاقة وطيدة مع الأمة... 


في الواقعء في اللحظات التي يتم فيها توسيع نطاق رهاب الإسلام الجماعي 
بحجة معالجة ما يُعتقد أنه تطرف إسلاميء كتهديد تنظيم الدولة الإسلامبة 
والتطرف الناشئ في الداخلء تساهم سياسات رهاب الإسلام في إذكاء انفعالات 
كارهي الإسلام وحثهم على العنف ضدٌّ المواطنين المسلمين أو المؤسسات 
الإسلامية» باسم الانتقام والمواطنة والوطنية. 


فضلاً عن ذلك» زعمت الدولة أنها تتصرف باسم ضحايا 
الهجمات الإرهابيةء مستحضرةً ذكراهم كتبرير لمجموعة واسعة 
من سياسات مكافحة الإرهاب... وعبر سياسات التحديد النمطي 
العرقي التي اعتمدتها الدولة» 


وقوانين الهجرة التي نقّذتها وفق اعتبارات عرقية... اعتبرت أن 
جميع الأشخاص الذين "يشبهون المسلمين" هم إرهابيون» منقّذةً 
أعمالاً انتقامية ضدّهم "12 


استمرٌ هذا الخطاب نفسه بعد هجمات باريسء وسان 
برناردينو» وبلجيكا', وأورلاندو» حيث دفع رهاب الإسلام 
الفردي المكثّف بالدولة إلى توسيع نطاق برامج مكافحة التطرف 
العنيف. ولعلٌ القوانين التي قات بعد 11/9» يلي ذلك إجراءات 
المراقبة والتحديد النمطي التي صيغت بدقة بحيث تمتدٌ حتى 
يومنا هذاء خلّفت دلالات جمّة على المجتمع الأميركي. فقد أعاد 
هذا الأخير نشر أفكار نمطية استشراقية راسخة في العمق روّجت 
للإسلام كنقيض حضاري للحضارة الأميركية» وللمسلمين كأصحاب 


(يقدّم لائحةٌ تاريخيةٌ شاملةٌ بالصور المضللة التي تروّج لها السينما والتلفزيون للهوية العربية» والشرق الأوسطية» والشمال أفريقيةء 
والمسلمة)؛ 

(1984 بووعم8 عدانممظ بالىتعيفمنا عأهاك معع6 وم أابجره8 .01 رمععع6 ومأابصد8) طقيم /11 ع1 بمععطهمك .6 ععول 
(يقدّم لائحةٌ أساسية بالصور المضللة للأميركيين المسلمين والعرب التي ظهرت على التلفزيون في أوائل الثمانينيات). 
0 للاطلاع على مراجعة وتحليل شاملين لخطاب رهاب الإسلام واستراتيجيته التي طغت على السباق الرئاسي لعام 2016 راجع 
2 غ3 ,12 عام قامند بكممااعماع 2016 عط مآ دأطاه ام محم هاا بعث3ضهاكتما عول/8. 
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طباع عنيفة وأشخاص لا يمكن استيعابهم في المجتمع.**' وعوضاً 
عن الطعن في هذه الأفكار النمطية» تقوم برامج المراقبة العرقية 
والدينية بتعزيزها وتثبيتهاء مما يؤكد لكارهي الإسلام الأقراد أن 
مخاوفهم وشكوكهم وغضبهم أمرٌ مبرّر. في الواقع» في اللحظات 
التي يتم فيها توسيع نطاق رهاب الإسلام الجماعي بحجة معالجة 
ما يُعتقد أنه تطرف إسلامي» كتهديد تنظيم الدولة الإسلامية 
والتطرف الناشئ في الداخل» تساهم سياسات رهاب الإسلام في 
إذكاء انفعالات كارهي الإسلام وحثهم على العنف ضدٌّ المواطنين 
المسلمين أو المؤسسات الإسلامية» باسم الانتقام والمواطنة 
والوطنية.*7' 


بالفعل» يمكن اعتبار برامج وسياسات رهاب الإسلام الجماعي 
أيضاً كدعوات (كامنة) إلى التحدّكء وكأنها تنه المواطنين الأفراد 
إلى ضرورة أخذ حذرهم من المتطرفين المسلمين الفعليين 
والمحتملين» دافعة إياهم إلى التصرّف. بناءً عليه» يمسي رهاب 
الإسلام المترسّخ في الخطاب تجسيداً ثالثاً لكيفية تسلل رهاب 
الإسلام إلى مجتمعنا. كما يُظهر كيف تتفاعل سياسات الدولة مع 
مشاعر العدائية لدى الأفراد- تلك المتجذرة في تعابير وأفكار 
نمطية ُستخدم منذ قرون طويلة والمجسّدة من خلال "الحرب 
على الإرهاب"- بهدف تغذية النفور نحو المسلمين والعنف 
ضدهم. 


نشر التعريف على نطاق واسع 

يشهد حاضرنا اليوم أعلى درجات من الخلاف والانقسام 
في ما يتعلق بفهم الدولة والجمهور للهوية الأميركية المسلمة. 
من جهة أخرىء من الملاحظ أن الصورة المكوّنة عن الإسلام 
تتأثر بالانطباعات الاستشراقية إلى حدٌّ كبير» وأنه غالباً ما يوصف 
بمصطلحات عنصرية بقدر الدينية منها. لكنّ طريقة فهم الدولة 
للإسلام (والمسلمين) تطوّرت في السنوات الأخيرة» ومردٌ 


3 راجع: 1586 36 ,32 عاهه قامند ,ممادلا (الذي يجادل بأنٌّ الأقكار النمطية تصئّف الحضارات الأخرى ك"بدائيةء ووحشية» واستبدادية") 
4 راجع: 1323-24 36 ,58 عامه ق#صناد ,850030 (الذي يجادل بأنَّ "ممارسة الدولة لسلطاتها" بعد 11/9 يقدّم شرعيةً لأعمال العنف 
الفردية المنقّذة ضد العرب والمسلمين والجنوب آسيويين) 
5 يُعتبر تطوّر طريقة فهم الدولة للإسلام والمسلمينء بدرجة كبيرة» نتيجةٌ لتطوّر مصالحها - وبالتحديد في ما يتعلق بالدفع باتجاه 
تطبيق برامج لمكافحة التطرف. على وجه التحديدء تطوّرت طريقة فهم الدولة للتشعبات الطائفية في الإسلام» يدلّ على ذلك ربطها 
"التطرف" بالتقاليد الإسلامية السلقية وبناء الائتلافات الاستراتيجية مع المسلمين الذين يرفضون هذا التقليد. بالفعل» فهمت الجهات 
القاعلة ضمن الدولة أن التطرف هو "ظاهرة سنية". غير أنَّ هذا التطوّر الضيّق النطاق للإسلام لم يؤثْر على الأفكار النمطية الأساسية 
للإسلام والمسلمين» أي تلك التي تحدّد شكل سياسات الدولة؛ بل على العكس يُعتبرء هذه المرة أيضاًء أكثر تأثراً بمصالح الدولة. راجع 
بشكل عام: 
#أقعمط1 ويم روعمرهن! ع1 جكعلالا عط ما مهتداق 83" يزه ععمعولااعاما مملالذا بتأقط8 مأبمخ بع ععطازك ,0 العطعثاية برال,عمعو 
ممم /الا/امعصمبعمل وما )عونا/يع,نكتاتممعممداءدم قتط هرباع //:مقاط ,(2007) 
(يحدّد إطار نظرية التطرف التي اعتمدتها وزارة الأمن القومي» تلك التي تشرف على تنفيذ استراتيجية إنفاذ القوانين في مجال مكافحة 
التطرف في الولايات المتحدة) 
,47-48 36 ,25 عامى قإمناك بعأأطلنا ممق تمأاكناانا مععبياء8 ,ومنهللزع8 126 
بدكع]© /إأأكاعناامنا عاتملا لمعلا عارملا ببعل؟) بواأرمصلانا ممعاكدع عالللالا عاطأكاباهما كاقعلرعممخ :لعطكهلالا عاتطلالا بمدتمقاع] مطمل 127 
أقعة8 أه ممتاعبأكصى عط عمة ممتأهولانا ممغهعااةسطقل؟ :ومعمعةتطالا ومتحممامعم” رموتمقتطع1 محامل مكاج عمد :68-72 :(2009 
(2000) 817 .نا عاقلا 109 "رمع عممم ما باتتمعنا 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


ذلك» بشكل جزثئيء إلى سياسات الأمن القومي المنصبة على منع 
الفطرف 5 ومع أن النظرة الشعبية والهيكلية تجاه المسلمين 
ما زالت ترنكز على أفكار نمطية من الفصيلة نفسها (دعاة عنف 
وحروب*, أجانب» خارجين عن السيطرة ومشاغبين» "أعداء 
ينتمون إلى عرق آخر"”')» فإِنْ هذا التباين في وجهات النظر الذي 
تشّسع فجوته بشكل تدريجي يتطلّب اعتماد تعريف لرهاب الإسلام 
يمكّن من فهم أشكاله المتعدّدة وبالتالي الحذر منها. 

لما كان كارهو الإسلام الأفراد يتصوّرون المسلمين عادةً 
باستخدام مصطلحات عنصرية شاملة أكثر مما ينبغي» أو ذات 
صلة بالحضارة الإسلامية حصراً فيجدر باستراتيجيات مكافحة 
هذا النوع من العدائية أن تستهدف لا المجتمعات المسلمة 
فحسبء بل تلك التي يُعتقدء عن طريق الخطأء أنها مسلمة أيضاً 
على سبيل المثالء يعتقد كارهو الإسلام الأفراد عادةً أن الرجال 
الأميركيين السيخ مسلمونء فيمسي هؤلاء إذاً من الضحايا الأكثر 
ضعفاً واستهدافاً من قبل رهاب الإسلام الفردي.**' بالفعل» باتت 
عمامة السيخ نفسها هدفاً أساسياً من أهداف كارهي الإسلام الذين 
"يفترضون عن طريق الخطأ أن تلك العمامات رمرٌ على تديّن 
وإيمان راسخ بالعقيدة الإسلامية."”” فيستوفي الرجال السيخ» 
بعمائمهم ولحاهم وبشرتهم السمراءء الصورة الكاريكاتورية 
المرسومة عن "الإرهابي المسلم" أكثر مما يفعل معظم الرجال 
المسلمين أنفسهمء مما أدى إلى إجراء تحديد نمطي لهذه 
المجموعة بالذات» وارتكاب جرائم كراهية» وعمليات قتل 
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فضلاً عن ذلكء غالباً ما يتم الخلط بين الجنوب آسيويين» 
واللاتينيين» والسود'*'؛ والرجال والنساء ثنائيي العرق وغير 
المسلمين من جهة والهوية المسلمة من جهة أخرى. نتيجةً لذلك» 
يهدّد رهاب الإسلام الفردي غير المسلمين» إلى جانب المسلمين 
الممارسين لشعائرهم الدينية» مما يتطلّب اعتماد تعريف وهيكلية 


كان هذا أول مقال في مجلة قانونية يركز حصراً على التماسات المهاجرين من العالم العربي والشرق الأوسطه؛ مؤكّداً أنهم يندرجون 
ضمن التعريف المتعارف عليه للبياضء مع العلم أنّ هذا كان شرطاً أساسياً للتجنيس بين 1790 و1952. تبر هذه الالتماسات المتعلقة 
بعملية التجتيس التعابير الدينية والثقافية التي كان هؤلاء المهاجرون يواجهونها في الإجراءات المدنية. 
8 "وقع الأميركيون السيخ بشكلٍ خاص ضحية التمييز وجرائم الكراهية» بعد الاعتقاد أنهم عرب أو مسلمون. ويسود هذا الاعتقاد لا 
بسبب عمائمهم فحسبء بل بسبب لحاهم الطويلة أيضاء وكلا الأمرين رمزان دينيان من رموز السيخ" 
,(2015) 77,162 ا بلق ,لااناك ممق لاللنا 69 "كمقععدمم مذاكة طانهك أه بزاأنوتطحمةم ادعهه عط ودتعارمعا؟ :أأمادع” بأمدادمعدنا برقصالا 
,3 /إلقنامقل بمماقك "بمحمب10 اهدهم أه عوم عطأ مأ ممتاكباا نه طللاك وماع8 :قأحامحاممحمقاكا أه عبهلالا بمعل! عط1” ,رطوماك معءلهممم 129 
/مطادمخ_ اممف _]ه_عوق_عط لصت صاكدسرءت_طااك_وصاغط_قاتطامحام 6 ممقاكنت_عيهبي_بمعح_عطا/2016/01/03/معوه لهك روصروما//نصتاط ,2016 
0 يثبت مقتل بالبير سنغ سودي» وهو صاحب محطة وقود في أريزوتاء بعد أيام على هجمات 11/9 الإرهابية» حجم الخلط النمطي 
بين الرجال السيخ والإرهابيين المسلمين» ووقوعهم ضحية ذلك بعد الأزمة. 
6ن احا لاللفالما//نصتاط! ,2001 ,17 نامع5 بكعمم1؟ عاره/ معلا “بع وخمحمة8 مز مك /رااهاةع ذا ممتأهاك كدت أه عدبت طللزك” ,مأبها مم1 
ت(شعايه؟ ينها فتطوسامع عط طاايم عالا مه) امماطعوهم مه حوتنامحاك_ برالهاها-ونوهتاهاك-دقو )0 تعويمه-جاماذت/كت/2001/09/17/ممه. 
عباععهة ما غطوا8 'كمقعلعدمم ومتطكتماحماط ذا وتطامطاممممةانا برها ب#تقط1 عنانا عخ كممتاكنة/1 الة” بدم)عنوأع .8 أم1115 مكاج عمد 
(2007) 483 ,467 ,ع3 ٠.‏ منأكامن 41 “رمم تاقصمماما 
1 "عندما أسافر أنا وأبنائي» غالباً ما يحسبون أثنا عرب أو مسلمين" 
ده عقلالا عط مة رومتقاتنا8 ممتاتادك بكنرهرع ععقك افعتالى تارمالا 1 1/فحكمط عط مأ كنطو8 اأين” ,ودثللا عممعطاها معارقم 
,720 غ3 .ك! .كمه علء3ا8 عن طااييا مدكعام1م ناذا عأعقا8 3 كا ومالالا معألم ,مددعامة .(2003) 722 ,717 ,ع8 عا .ها 63 ",لمكانهع1 


عمل يوفْران الحماية» والمناصرة؛ وبناء الائتلافات بين أشخاص من 


شتى الانتماءات الدينية. 


هذا من جهة. أما من جهة أخرىء» فتلتزم برامج مكافحة رهاب 
الإسلام الجماعي الناشئة بمراقبة المسلمين استناداً إلى اعتبارات 
دينية أساساً فكما هو مبيّن في القسم 2, تنظر سياسة ضبط الأمن» 
ضمن إطار مكافحة التطرف العنيفء إلى التطرف وفق اعتبارات 
دينية أو سياسية بدرجة كبيرة. فتكوّن الدولة رأيها بشأن من أو 
ما يشكّل تهديداًء استناداً إلى ما تلاحظه من آراء دينية محافظة 
أو متطرفة,» وسياسات شاتكة منتهجة:» أو انتماءات طائفية» أو 


'. بسبب هذا 


تعبير بارز عن الإيمان» فضلاً عن عوامل أخرى** 
التركيز على الممارسات الدينية» من الأرجح أن تكون مجموعة 
الأهداف المحتملة لرهاب الإسلام الجماعي أصغر بكثير من 
تلك التي يستهدفها رهاب الإسلام الفردي. فضلاً عن ذلك» مع 
ترسيخ الدولة التزامها بضبط الأمن بموجب برامج مكافحة التطرف 
العنيفء وتوسيع نطاق ذلكء من الأرجح تضييق نطاق رهاب 
الإسلام الجماعي أكثر أكثر» بحيث ينحصر بمجموعات أميركية 
مسلمة ومناطق جغرافية محدّدة؛ تُعتبر أكثر اقتراناً بالتطرف. 
نتيجةٌ لذلك؛ يجب أن تصتٌ التدخلات البحثية والعملية 
المعنية برهاب الإسلام الجماعي تركيزها على الخطوط الدينية 
والسياسية العريضة التي ترتكز عليها الدولة لتحديد الإرهابيين 
المسلمين والتهديدات الراديكالية.**' فمن شأن نشر تعريف رهاب 
الإسلام من منظور هيكلي وجماعيء» كما هو وارد في الجزء 1» 
أن يميّز بين النظرة الحكومية والنظرة الفردية إلى المواطنين 
المسلمين وطريقة مراقبتهم وضبطهم؛ وليس هذا فحسبء بل 
سيمكّن ذلك أيضاً من إجراء تحليل أكثر دقة وانتظاماً لهذا النوع 
من رهاب الإسلام. 


أخيراًء أحاول؛ من خلال تعريفيء أن أدكٌ الجدار التحليلي 
القائم بين رهاب الإسلام الفردي والجماعيء ذلك التي يكرّس 
رهاب الإسلام الجماعي كشكل مشروع من أشكال رهاب الإسلام. 
فلا يخفى على أحد أن الخطاب الشعبي واللحظة السياسية الراهنة 
قد رسّخا فهماً عاماً لرهاب الإسلام بصفته عنفاً فردياً منحرفاً عن 
القوانين» فقط لا غير. وبالتالي» يُنظر إلى سياسات الدولة وتدابير 


2 راجع: 833-35 36 ,47 0016 3)مناذ ,3طاة (حيث يتحدث عن تقرير بارز صادر عن شرطة نيويورك يصف عوامل مختلقة يُعتقد أنها 
مرتبطة بالتطرف» ومنها "الحج إلى مكة", و"إطلاق لحية" و"تسديد رهن المنزل كاملاً لأنّ الإسلام يحرّم دفع الفوائد على القروض" 
(تعديلات على النص الأصلي) (مقتطف من: 3659 ,71 0016 8اصناد ب1أةط8 :8 /عطاز)). 


ضبط الأمن التي تستهدف المسلمين كأمرٍ منفصل ومختلف عن 
موجة الكراهية التي تكتسح الولايات المتحدة. ولا ريب في أن هذا 
التأطير المحدود يقلّص من فعالية الجهود الشعبية والسياسية 
والقانونية لمكافحة رهاب الإسلام؛ وحريّ بتلك الجهود أن تتعمّق 
في أدوار الدولة المتعدّدة للنهوض بسياسات رهاب الإسلام 
وتمكين العنف المرتكب من قبل الأفراد. 

لا يخفى على أحد أن التعصب المعقّد والمتعدّد الأبعاد يتطلّب 
صياغة مفهوم لا يقل عنه تعقيداً وتعدّديةً في الأبعاد. وهذا 
بالضبط ما حاول هذا البحث أن يوفّره. فمن شأن التعريف الذي 
يشمل رهاب الإسلام المرتكب من قبل أفرادء ودور الدولةء وذلك 
الخطاب الجدلي السلس بين الاثنين» أن يزوّد المناصرين والباحثين 
بإطار عمل يفهمون من خلاله مختلف أبعاد رهاب الإسلام بشكل 
أفضلء فيفصّلون بالتالي التدخلات المناسبة للتصدي له. 


الخاتمة 


يسعى هذا البحث إلى تزويد الباحثين في المجال القانوني 
بتعريف دقيق وشامل لرهاب الإسلامء بغية المضي قدماً في 
إجراء الأبحاث القانونية المرتكزة على هذا الشكل المتزايد من 
العدائية. فضلاً عن ذلك؛ من خلال تسليط الضوء على الأبعاد 
الثلاثة لرهاب الإسلامء وكيفية عملها بشكل مستقل ومشترك» 
يسعى هذا البحث إلى تسهيل تنفيذ تدخلات عملية ضدٌّ سياسات 
الدولة التي تنتهك حريات المسلمين المدنية» والتصدي لجرائم 
الكراهية والعنف المرتكب من قبل الأفراد ضد المسلمين 
والمواطنين الذين توحي هيئتهم أنهم مسلمون. 

ومع أنّ النقاشات التي تشكّك في فعالية مصطلح رهاب 
الإسلام والتعريفات المرتبطة به ما زالت مستمرة» إلا أن " 
"رهاب الإسلام" اكتسب ثقلاً واسعاً في الخطاب العامء وعليه» 
يُعتبر المصطلح الأشهر والأكثر إيجازاً المستخدم اليوم لوصف 
الإجحاف والتمييز" ضدٌّ المسلمين.*”' بالفعل» لعل استخدام 
هذا المصطلح بشكل متزايد في المساحات الشعبية والبحثية 
يلف أصداة إيجابية تفوق ما تسب إل من قبودء الااسيما في:ما 
يتعلق بتصوير العدائية ضد المسلمين ك"”رهاب". مما قد يؤدي 


3 راجع: المرجع نفسه ص. -833 44 (محاولة "معالجة حدود" تقرير التطرف الصادر عن شرطة نيويورك) 


6 عأمه ق/صناد ,كتملالا غطوتةا عط؟ بعستاهناتما عوواء8 134 


عأعأمع تعارقت فطل 
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إلى تصنيف هذه العدائية بالمنحرفة وغير المنطقية» عوضاً عن 
اعتبارها منهجيةٌ واستراتيجية.**' لكن بالكاد يمكن القول إِنّ هذه 
الانتتقادات تنحصر برهاب الإسلام . فقد كانت سهامها موجهةً في 
ما مضى نحو مصطلحات "معاداة السامية", و"رهاب المثليين" 
وغيرها من "الأوصاف المتعارف عليها" التي تسعى إلى تفسير 
أنظمة التعحّب المعقدة؛ والسلسة» والمتعدّدة الأبعاد على نحو 


1 


استراتيجي.* 
يجب استبدال البحث عن المصطلح الأمثل بمحاولة تفصيل 
أداةٍ أقوى» وبالتحديد إيجاد تعريف دقيق وشامل لرهاب الإسلام: 

تعريف يكشف عن أبعاده الهيكلية» ويدرس كيف تقوم جهات 
خاصة بشنّهء كما يحلّل التداخل الحيوي بين المؤسسات والأفراد. 
وتعتبر الحاجة إلى هذه الأداة ملحّةٌء اليوم أكثر مما مضىء في 
وقتٍ يسيطر فيه رهاب الإسلام ومجشاته الخطرة على خطابناء 
ويروّج المرشحون الرئاسيون لفرضيات حظر المسلمين ونشر 
قوات الشرطة في الأحياء المسلمةء””' فيما تستمر جرائم الكراهية 
بالارتفاع» فضلاً عن مراقبة المجتمعات الأميركية المسلمة بغرض 
مكافحة التطرف. قد يكون رهاب الإسلام مصطلحاً ناقصاً فعلد 
لكنه ما زال يَظهر كأداة قوية لتوسيع نطاق الفهمء والمناصرة» 
والتدخلات القائمة على الفكر التي نكافح عدائية الدولة والمجتمع 
تجاه المسلمين وأولئك الذين توحي هيئتهم أنهم مسلمون. 


5 0016 3اصناك بقأطمحامهصمقاوا أه طاهء0 ع1 ,حاوماك 135 
6 المرجع نفسهء راجع: 6 0066 3اصداد ,»هلالا ؛داواة] 16 ,10/6دناثها عو8:10 ("تُعتبر كلمات مثل "معاداة السامية" و"العنصرية" 
و"رهاب المثليين"- وكلها لديها مشاكل على صعيد اللغة أو المفهوم- أوصافاً متعارف عليها.. فلم يعد لدى الأكاديميين والجمهور بشكل 
عام هواجس في ما يتعلق بتواقص هذه المصطلحات لغويا بل باتوا يستخدمونها دونما قيود لتحديد أنماط الإجحاف والتمييز ضد 
الفئات المذكورة"). 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


,ماق "بومتمعممدن برلكدعنلم ذا «تاكنا/ة ععنامم عط مهام لوطم كنا :دمالا دعام كماع عبدى لع7” ,مناه ك8 يم لعاوا 137 
_ك فوصت ااكساى_ععنامم_مهك_موام_لددطة_كنط_موبي_برمعاه_كقط_عبىء_لع/17/2016/03/26مء.وهاقك /مصممو/لنصتاط ,2016 ,26 .تقال 
/ودتمعممقط_بركهعناة 


مكافحة التطرّف العنيف: 


الإضرار بالحقوق المدنية والمجتمعات 
المحلية بناءً على أمل زائف بالنجاح 


منار وحيد 


الاتحاد الأمبركي للحريات المدنبة 


لطالما كانت برامج مكافحة التطرف العنيف موجودة في 

الولايات المتحدة وخارجهاء وبالتحديد منذ سنوات عديدة. وكانت 
النسخة الأميركية من هذه البرامج قد تبلورت» بدرجة كبيرة» على 
ضوء برنامج الوقاية في المملكة المتحدةء هو الذي نال نصيبه من 
التشهير وسوء السمعة بسبب عدم فعاليته ووصمه المجتمعات 
المسلمة,**' اعثبر البرنامج الأميركي لمكافحة التطرّف العنيف مثيراً 
للمشاكل وغير مثمرء يُلحق الوصم بمجتمعاتٍ محلية ويقصيهاء 
مهدّداً حقوقها المدنية والإنسانية 139 


في الولايات المتّحدة» بدا هدف الحكومة المزعوم جديراً 
بالثناء للوهلة الأولى: أي الوقاية من العنف من خلال تعزيز 
المجتمعات المحلية,' لكنّ المبادرات نفسها ترتكزء للأسفء؛ على 
نظريات غير علمية وفاقدة للمصداقية» تستهدف المجتمعات 
المسلمة بشكلٍ ظالم» منتهكةً حقوقها الدستورية. 

ولا يخفى على أحد أنّ هذه المخاوف قد نمت في ظلٌ 
الإدارة الحالية. فقد ساهم التمييز المتزايد ضد المسلمين» من 
خلال مجموعة متنوعة من السياساتء في استشراء المضايقات 
والهجمات ضدٌ مجتمعاتهم. نتيجةً لذلك» بات استهداف 
المجتمعات المسلمة؛ من خلال مبادرات مكافحة التطرف العنيف» 
عاملاً أكثر خطورة ساهم في ترسيخ هذه البيئة. بالفعل» انُخذت 


8 راجع: 
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إدارة ترامب من التشهير بالمجتمعات المسلمة ووصمها ركناً 
أساسياً من أركان أجندتها. بطبيعة الحالء» يؤدي تقويض الثقة 
بالمجتمعات المحلية إلى نشوء بيئة غير مشجّعة على التواصل 

مع الحكومة أو الإبلاغ عن الجرائم. وعندما يمتنع الأفراد عن 
الإبلاغ عن الجرائم» كالتحرّشء أو العنف الأسريء أو الاعتداءات» 
تمسي مجتمعات بأكملها أقل أماناً فتكون النتيجة أن هيكلية برامج 
مكافحة التطرف العنيفء المتّسمة بإشكاليتها في المقام الأول» 
ستضرٌ بسلامة المجتمعات» وتؤْثِّر سلباً على محاولات تعزيزهاء من 
دون أن تكون فعالةٌ في الوقاية من العنف. 


الوضع الراهن 

عام 2011, أطلق البيت الأبيض "خطة التطبيق الاستراتيجية 
لتمكين الشركاء المحليين من منع التطرف العنيف في الولايات 
المتحدة."”*' وقد ورد في الخطة أنها تسعى إلى منع المتطرّفين 
العنيفين ومناصريهم من "الإيحاء إلى الأفراد أو المجموعات في 
الولايات المتحدة بارنكاب أعمال عنفء أو تحويلهم إلى التطرف» 
أو تمويلهمء أو تعبئنهم."' تعزيزاً لهذا الهدفء أعلنت الحكومة 
عن مبادرتها لمكافحة التطرف العنيف عام 2014. فسعت قمة 
مكافحة التطرف العنيف التي نظمها البيت الأبيض إلى النهوض 
بتلك الجهود في 2015 'ء ومجدداً عام 2016, مع إنشاء وزارة 
الأمن القومي الأميركية فرقة عمل خاصة بمكافحة التطرف 
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العنيف» من أجل تنسيق الجهود الحكومية ونسج الشراكات تحقيقاً 
لتلك الأهداف.”' لكن في الفترة المتبقية من تطبيق إدارة أوباما 
لمبادرات مكافحة التطرف العنيف المزعومة هذهء ازدادت مخاوف 
المنظمات والمجتمعات حيال التهديدات التي طالت الحقوق 
الأساسية» وانقسام المجتمعات المحلية» وتقويض العلاقات مع 
أجهزة إنفاذ القوانين» وإلقاء ظلال من الشك على مجتمعات كاملة 


من دون أي مبرّر. 


لكنّ التركيز على هذه العلاقات بصفتها الحلّ لمشكلة الإرهاب أو التطرف أوجد 
علاقات تمر بموجبها النظر إلى المجتمعات المسلمة من منظور إنفاذ القوانين 
بشكل أساسي. وسرعان ما أصبح من الواضح أنّ هذه البرامج كانت مدخلا إلى 
فرض مراقبة لا مبرر لها من قبل أجهزة إنفاذ القوانين. 


40 


سعت هذه المبادرات إلى معالجة مشكلة الإرهاب أو "الإرهاب 
الناشئّ في الداخل" من خلال نسج علاقات بين القادة المحليين 
والدينيين وأجهزة إنفاذ القوانين» وغيرهم. لكنّ التركيز على 
هذه العلاقات بصفتها الحل لمشكلة الإرهاب أو التطرف أوجد 
علاقات ثم بموجبها النظر إلى المجتمعات المسلمة من منظور 
إنفاذ القوانين بشكلٍ أساسي. وسرعان ما أصبح من الواضح أنّ 
هذه البرامج كنك موخلة إلى فرض مرافية الا مبور لهاامن قبل 
أجهزة إنفاذ القوانين. على سبيل المثالء ضمن إطار هذه الجهودء 
طلبت وكالات إنفاذ القوانين من المعلّمين ومزؤّدي الخدمات 
الاجتماعية والعقلية» أو بالأحرى اشترطت عليهم» مراقبة 
الأطفال الذين يتولون رعايتهم والمعرّضين لخطر التحؤّل إلى 
"متطرّفين"*', وهو مصطلح مبهم وعام جداً فوفقاً لتوجيهات 
المركز الوطني لمكافحة الإرهاب» يجب أن يقيّم المعلّمون 
والعاملون الاجتماعيون التلاميذ استناداً إلى مقياس من خمس 
نقاطء مستخدمين عوامل مثل "التصور بالتعرض لمعاملة غير 
عادلة" أو التعبير عن "اليأس والعبثية", و"التماهي مع هوية 
مجموعة معيّنة (وفقاً للعرق» أو الجنسية» أو الدين» أو الإثنية)”»"' 


5ج للالفالها//كص دا ,2016 ,8 .صقل ,بزنعع؟ لمماعدمهل! أه امع0 "ععرمع )اكدآ دمكتسعتء8 أمعاوالا ومأتعامنم بعدهعاع8 ووعرم" 144 
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بأكذنهالعناسع ورمع طناجاوتم معد 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


كما أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي موقعاً إلكترونياً جديداً عام 
6 موجّهاً نحو المعلّمينء والأهلء والمراهقين» طالباً من 
المستخدمين الإبلاغ عن الأشخاص الذين تظهر عليهم "علامات 
تحذيرية" بارتكايهم أعمال عنف.' وقدّم الموقع أمثلةً عن 
ذلكء كالتقاط صور للمباني أو التحدّث عن الرغبة في السفر إلى 
أماكن "قدو مشبوهة كما طيفت الحكومة مبادرات تجريبية 
محلية لتحقيق تلك الأهداف في بوسطنء ولوس أنجلوس» 
ومينيابوليس.*" انبعت هذه المبادرات ممارسات المراقبة نفسها 
للطلاب الذين يُزعم أنهم يمثّلون تهديداتٍ متنامية بناءً على هذه 
العوامل العادية. على سبيل المثال» طُّلب من موظفي المدارس في 
مينيابوليس مراقبة التلاميذ في قاعة الغداء وبعد انتهاء الدوام 
المدرسي لتحديد علامات على معتقدات متطرفة»”' وفي بوسطن» 
طلب من وكالات إنفاذ القوانين ومؤسسات الخدمات الاجتماعية 
وخدمات الصحة العقلية إنشاء "قنوات اتصال رسمية وغير رسمية" 
للإبلاغ عن هذه التهديداتء أو تحسينها.'"! 

خلال السنة الأولى من ولاية إدارة ترامب» طرأت بعض 
التغييرات على مبادرات مكافحة التطرف العنيف الخاصة 
بالحكومة» مع أنه لا يزال يتعيّن عليها صياغة استراتيجية عامة 
بهذا الشأن. فتشير التقارير الأولية إلى أن الإدارة قد تصرف النظر 
عن مبادرات مكافحة التطرف العنيف القليلة التي تركّز على غير 
المسلمين» وتركّز عوضاً عن ذلك» وبشكل صريحء على استهداف 
المجتمعات المسلمة ومراقبتهاء مع احتمال إعادة تسمية هذه 
البرامج "بمكافحة التطرّف الإسلامي العنيف" أو "مكافحة التطرف 
الإسلامي الراديكالي".**' ورغم انحسار التقارير القائلة بإعادة تسمية 
هذه البرامج بحيث تستهدف المسلمين بشكل صريح» تستمر 
الحكومة بربط التطرفء على نحو يكاد يكون حصرياًء بالمسلمين 
والإسلامء مما يكشف بالتالي عن نواياها بوضوح. 


فضلاً عن ذلك صعّدت إدارة ترامب نهجها المرتكز على 
مكافحة الإرهاب وإنفاذ القوانين الذي تعتمده في التعامل مع 
المجتمعات المسلمة» مستخدمةٌ آلية مكافحة التطرف العنيف 
كواحدة من أدواتها. على وجه التحديدء أعيد توزيع منح مكافحة 
التطرف العنيف التي سبق وتم تخصيصها لجهات معيّنة» بحيث 


7 راجع 
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تكون أكثر تركيزاً على إنفاذ القوانين. بالفعل» لدى وصول دونالد 
ترامب إلى سدّة الرئاسة» كان قد سبق للإدارة السابقة إعلان 
تخصيص منح ل31 منظمة بغية إدارة قسور من اعتمادات ميزانية 
بعشرة ملايين دولار كان الكونغرس قد وضعها عام 2016. ' بعد 
بضعة أشهرء جمّدت إدارة ترامب هذه المنح» ثم اقترحت تقليص 
الميزانية حتى وصولها إلى صفر بحلول السنة المالية 2018. *' في 
3 يونيو 2017» أعلنت وزارة الأمن القومي عن مراجعتها للجهات 
الحاصلة على المنح5"' وفقاً لمسؤولين في الوزارة» أجري هذا 
التغيير في المستفيدين من المنح بناءً على معايير تدرس الشراكة 
مع أجهزة إنفاذ القوانين» والخبرات السابقة في جهود مكافحة 
التطرف العنيف وما يتُصل بهاء والقدرة على مواصلة العمل عند 
انتهاء دورة المنح.”' جديرٌ بالذكر أن الحاصلين الجدد على المنح 
في يونيو 2017 كانواء بمعظمهمء من الوكالات التي يرتكز عملها 
على إنفاذ القوانين. 


مكافحة التطرف العنيف: ممارسة باطلة 
ولا أساس لها من الصحة 

تفترض مبادرات مكافحة التطرف العنيف أن اعتناق أفكار 
متطرفة أو راديكالية» أو التعبير عنهاء يجعل الأفراد يسلكون» 
حكماًء طريقاً تفضي بهم نحو العنف في نهاية المطافء وأنّ هناك 
"مؤشرات" يمكن ملاحظتها لتحديد الأشخاص الذين قد يقدمون 
على أعمال إرهابية أو غير ذلك من أشكال العنف.”' لكنّ هذه 
الفرضية خاطئة» مما يدحض مجمل المفهوم الذي تقوم عليه 


هذه المبادرات. 


وفقاً للباحثين» ما من معايير محددة يمكن التعويل عليها 
للتنبقٌ بمرتكبي الأعمال الإرهابية المحتملين.*"' فقد خلصت عدة 
دراسات تجريبية إلى أن قرار الشخص بالمشاركة في أعمال العنف 
السياسي يكون قراراً معقٌّداً عادة حيث ينطوي على عدة معايير 
بيئية وفردية» لا يكون أي منها عاملاً ضرورياً أو كافياً لتحديد كلل 
حالة كحالة إرهاب محتملة» كما لا يندرج أي منها ضمن مسار 


0 راجع 
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أو عملية مستقيمة تؤدي إلى العنف حكماً”*' فليس من مؤشرات 
معروفة على العنفء بما في ذلك التدين الشديدء' مما يعني أنّ 
التركيز على المسلمين كردٌ على التطرف ليس تمييزياً فحسبء بل 
غير فعال أيضاً 

بما أنه ليس من أنماط أو مؤشرات معروفة على أعمال العنف 
التي يرتكبها "متطرفون", فيجدر بأجهزة إنفاذ القوانين أن تركز 
على السلوك العنيف والتصرف الجرمي عوضاً عن استهداف 
الأشخاص بناءً على معتقداتهم. وبالتالي» يمكن لهذه الأجهزة فتح 
تحقيق عندما تكون هناك شكوك معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنّ 
جريمةٌ ما قد ارثكبت أو ثرتكب في الوقت الحالي. فالتركيز على 
برامج لا أساس لهاء كمكافحة التطرف العنيفء يبدّد موارد أجهزة 
إنفاذ القوانين على إجراء تحديد نمطي لمجتمعات برمّتهاء عوضاً 
عن التعامل مع التهديدات الفعلية: مما يجعل كافة المجتمعات 
أقل شعوراً بالآمان. لذا من الضروري أن تركّز أجهزة إنفاذ القوانين 
على التحقيقات القائمة على الأدلة حفاظاً على أمان المجتمعات. 


فليس من مؤشرات معروفة على العنفه بما في ذلك التدين الشديدء مما يعني أن 
التركيز على المسلمين كردٌ على التطرف لبس تمييزياً فحسبء بل غير فعال نضا 


الانتهاكات الدستورية والإضرار بالحقوق المدنية 

إذاً أشارت الدراسات ‏ كما ورد أعلاه؛ إلى أنّ مبادرات مكافحة 
التطرف العنيف غير قائمة على أساس متين. وليس هذا فحسب» 
بل إنها أيضاً تلحق ضرراً عميقاً بالمجتمعات المسلمةء وحقوق 
وسبل حماية جميع من يعيش على أرض الولايات المتحدة. 
بالفعل» تنتهك هذه البرامج حقوقاً دستورية» كحرية التعبير 
والحريات الدينية» فضلاً عن حقوق الأفراد المدنية من خلال 


إجراء تحديد نمطي متحيّز لملامحهم وفرض آليات المراقبة على 
مجتمعات برمتها. 
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عأعأمع تعارقت فطل 41 


يصون التعديل الأول على الدستور حرية المعتقدء والدين» 
والتعبير» ونكوين الجمعيات. فقد أقرٌ الآباء المؤسسون لبلادنا 
بأهمية هذه الحقوق» مما جعلها تحتل هذه المكانة المميّزة في 
تاريخنا ودستورنا. بالفعل» تتمتع كافة الآراء» مهما كانت متطرفة» 
بحماية التعديل الأول» والأمر نفسه ينطبق على الآراء الراديكالية 
التي تبقى» في نهاية المطافء أفكاراً 


عندما تستهدف الحكومة الأشخاص بناءً على معتقداتهم أو أفكارهم فهي لا 
5 نف فعلةً بل جل ما تفعله هو تبديد الموارد على استراتيجبة لا أساس 
جاجع الورك جو لكلا و لحري ااي تدر يها افعو الأبركي 


42 


من هذا المنطلق» تثير مبادرات مكافحة التطرف العنيف 
مخاوف دستورية كبيرة» كونها تستهدف الأشخاص بناءً على 
أفكارهم ومعتقداتهمء لا على سوء سلوكهم. بالفعل» تستهدف 
هذه المبادرات» على نحو غير عادل ولا مبرّرء» المجتمعات المسلمة 
برمُتهاء مما يؤثّر على حقّها بحرية التعبير» ونكوين الجمعيات» 
والحريات الدينية. فمن شأن مراقبة هذه المجتمعات أن تشل 
حرية التعبير وتكوين الجمعيات» خاصةً وأنه من الأرجح أن يمتنع 
الأشخاص عن تبادل الآراء إذا عرفوا أنهم يخضعون لمراقبة 
الحكومة. في الوقت عينه» تنتهك هذه البرامج أيضاًء عبر استهداف 
من يبدوعلية أثة مسلم أو من يعسن نفسة مساماً الضمانات 
الدستورية بالمساواة بين الأديان» كونها تعزل مجموعة واحدة من 
المعتقدات الدينية عن غيرها وتميّز ضدها. 


للأسفء لا يُعتبر هذا النوع من المراقبة أو الرصد بجديد على 
التاريخ الأميركي؛ فالتاريخ حافل بالكثير من اللحظات المعيبة التي 
تشمل مراقبة مجتمعات لا تلقى معتقداتها قبولاً لدى الحكومة, 
أو تُعتبر مهينة بنظرها.'"' من الأمثلة البارزة على ذلك مراقبة د. 
مارثن لوثر كنغ وغيره من القادة والناشطين في مجال الحقوق 
المدنية الذين صنّفتهم الحكومة كراديكاليين وخطر يهدّد الأمن 
القومي.*' بالفعل» إذا استعدنا الماضي» سنلاحظ بشكل واضح أن 
حركة الحقوق المدنية اعتمدت على قادة أقوياء مارينوا حقوقهم 
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2 راجع مثلا 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


المدنية بالتعبير عن آرائهم المختلفة وبذل جهود المناصرة؛ء وأنه 
ما كان يجدر بمكتب التحقيقات الفدرالي التجسس عليهم. في 
الواقع كانت لجنة مجلس الشيوخ المختارة لدراسة العمليات 
الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاستخباراتية قد خلصت في تقريرها 
النهائي إلى أن أنشطة مكتب التحقيقات الفدرالي في مجال 
المراقبة والرصد تنتهك القوانين والحقوق الدستورية المتعلقة 
بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.*' لكن كما هي الحال بالنسبة إلى 
عدة سياسات حالية تستهدف المجتمعات المسلمة» زعم مكتب 
التحقيقات الفدرالي أنه كان "يحمي الأمن القومي" و"يمنع نشوب 
العنف" في فترة حركة الحقوق المدنية."' كما تواصل الحكومة 
استهداف المجتمعات عبر مراقبتها عن كثب» بموجب الفرضية 
الزائفة نفسهاء رغم أنّ هذا الأمر يصب في إطار سوء استخدام 
السلطة ويخلّف أثراً على الحقوق الدستورية. 


عندما تستهدف الحكومة الأشخاص بناءً على معتقداتهم 
أو أفكارهم» فهي لا تمنع العنف فعلةً بل جل ما تفعله هو 
تبديد الموارد على استراتيجية لا أساس لهاء مع تقويض حرية 
الكلام والتعبير التي يتمتع بها الشعب الأميركي. وعندما تعرف 
المجتمعات أن تصريحاتها وتصرّفاتها تخضع لمراقبة الحكومة» 
تنشأ عندئذ بيئةٌ من الخوف والرقابة الذاتية التي تؤدي إلى كم 
الأفواه والقضاء على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. نسجاً 
على المنوال نفسهء يوحي استهداف المسلمين أن مجرد ممارسة 
الشعائر الإسلامية ستؤدي إلى إخضاع الشخص لمراقبة الحكومة, 
مما يشلّ قدرة المسلمين على ممارسة شعائرهم الدينية. 


استدامة الوصم والتأثير على الأرض 


حتى وقت قريبء كانت الجهود التي تبذلها الحكومة الفدرالية 
في مجال مكافحة التطرف العنيف تركّزء كما كانت تزعم» على 
مختلف أنواع التطرفء» بغضٌ النظر عن الانتماء الديني. لكن 
حتى ما قبل سن سياسات إدارة ترامب المتعدّدة ضد المسلمين» 
كانت برامج مكافحة التطرف العنيف تركّزء بشكل طاغ» على 
المجتمعات المسلمة. على سبيل المثال» ركّزت لاف التجريبية 
في بوسطنء ولوس أنجلوسء ومينيابوليس على السكان المسلمين. 
في الواقع» اعتبرت بعض أجهزة إنفاذ القوانين» من خلال مراقبة 
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هذه المجتمعاتء أن جميع أفرادها مشتبه بهمء حتى أولئك غير 
المشاركين» مصئّفة إياهم جميعاً "كراديكاليين""'. فبنظر أجهزة 
إنفاذ القوانين» يبدو أفراد هذه المجتمعات مريبين» بض النظر 
عما يفعلونه. فإذا تعاونوا مع السلطاتء» كانت هذه الأخيرة 
نُخضعهم للمراقبة» وتتوقّع منهم الإبلاغ عن الشباب العرضة 
للانحراف؛ أما إذا لم يتعاونواء فتصنفهم كراديكاليين. لقد توجّهت 
أجهزة إنفاذ القوانين على المستوى المحلي والفدرالي» ومستوى 
الولاية نفسهاء نحو مجتمعاتهاء وقرارها متّحَذٌ مسبقاً: أفراد هذه 
المجتمعات» يمثّلون» بطريقة أو بأخرىء لب المشكلة. 

كما تمّت ملاحظته أثناء تطبيق هذه المبادرات» تحمّل هذه 
الجهود الأشخاص الذين لا خبرة لهم في مجال "التطرّف العنيف" 
مسؤولية الكشف عن التهديدات والإبلاغ عنهاء بناءً على حالات 
عادية» جاعلة المدارس ووكالات الخدمات الاجتماعية وخدمات 
الصحة العقلية مساحات تنعدم فيها الثقة ويسود الخوف. 
فيجدر بالمدارس أن تكون مساحةً لازدهار الفضول والتعبير 
عن النفس. أما مراكز الصحة العقلية» فيجب أن تكون مساحات 
آمنة يطلع فيها الزائر الأخصائيين عن كفاحه اليومي ومخاوفه 
الحميمة» بحماية أجواء من السرية. فضلاً عن ذلك» يجب أن تكون 
الخدمات الاجتماعية متاحةٌ لأولئتك الذين يحتاجون إلى المساعدة 
على ضوء المؤهلات والكفاءات المتوافرة. بالفعل» يجب أن 
تكون هذه الأجواء مساحاتٍ محميةً بنظر المحتاجين إليها أو 
المستكشفين لهوياتهم. أما التواطؤ بين طاقم العمل والمهنيين 
في تلك المساحات ووكالات إنفاذ القوانين بغرض التجسّس على 
الأفراد والإبلاغ عنهمء فيفسد هذه العلاقات ويقوّض عامل الثقة. 
فاستهداف الأفراد من دون الاستناد إلى وقائع وأسس موثوق 
بها سيضرٌ بحرية الكلام والتعبير» كما يؤذي العلاقات القائمة 
على السرية مع مزؤّدي خدمات الصحة العقلية. وهكذاء تكون 
النتيجة حشر المجتمعات المسلمة في زوايا المجتمع» والحدٌ من 
وصولهم إلى التعلّم والموارد التي يستفيد منها الآخرون» مع شلّ 
مشاركتهم ضمن مجتمعاتهم الخاصة. 


في هذا الإطارء إِنّ الحديث عن تأثير وصم المسلمين» 


65 راجع مثلا 
ممة طعمعنان0 معء سعط كعمذا نا8 كدمتاكناا ما كمرهءومم8 جعقعكان0 /وأثمنحممرم بيولا :دنا ومعدمم كعام؟" بتعأونه قرم 
«طعقع اناه راون 0 رمع -ونا-ومهجة-كعزم2015/01/21/5/مممع امععع) متعطا//نوماغط ,2015 ,21 هبمل بامععيعنما عم “بععمعونااعما 
بلعم معو اأععما-جاعمع نه مع زان اط-كد زاون 05-50ق وهم 

66 راجع مثلا 
كحم لاكناا/! مأمكعصمصتاا" ,بأد اع ماأمكعصم ]اكوم نداعم عنحمداكاءمقع عمق جه اأعويم ,كمه هعتمدو0 دمتاكدا/ا أه أمعممع اماك 
لمع. ملع عع دع ان //نمغط ,2015 ,1 برقالا ",مومه غمازم عله عبتاعع]اعما لمة عبذكاة0 روم عتاقمروناك' بيعل" نمطم لعمعءمم 
عتتطالالا تعبده لع 1ه براتم ب مصحوص جمتاكناز .كنا" ,داك قنهدمهآ ,كم.020ع57454ل9ص-0ء0151156001/00683069-9308-4620-0ط 
-لمع 0 ا/ 01 اصن جم مصمع- م أاكناه-5- نا/عع ءتاكة ممع زدنه بممفيما//نعص خا ,2015 .20 لتحم بأهصدهل غعع 5 القلانا “بمها طاعمعان0 عكنولط 


ومتأدءمدكم كامعل ناك تلتلكنا! بكممتأداءمككم أمعلن56 طلتاكنا/! أه أمعمع ]ماك :1429555173 -مقام -طاعوع أنام-عكنامحا-ع ]امد ]عه 


واستدامة صورتهم كأفراد مشتبه بهمء ليس من باب المبالغة. 
لقد وصف أبرز وجهاء المسلمين والأقراد المقيمين في بوسطن» 
ولوس أنجلوسء ومينيابوليس كيف ساهم التدقيق الحكومي 

غير المبرّر الذي واكب مشاريع مكافحة التطرف العنيف المحلية 
في عزلهم عن جيرانهم وتصويرهم كمشتبه بهم لا لشيء إلا 
بسبب معتقدتهم» وعرقهمم» وإثنيتهم.* بالفعل» يبعث التركيز 
على المجتمعات المسلمة رسالةً خاطئةٌ إلى المجتمعات المحلية 
والجمهور بشكلٍ عامء مفادها أنّ المسلمين مريبون بطبيعتهم 
وميالون إلى العنف. لكنّ الأدلة أثبتت أن هذا الأمر غير صحيح ©' 
وبالتالي» فإنٌ الحكومة لا تكتفي بالترويج لخطاب مغلوطء بل 
تساهم أيضاً في نكريس بيئة يخضع فيها المسلمون لتمييز متزايد 
وهجوم بسبب معتقدهم» سواء كأفراد أم من خلال مؤسساتهم 


الدينية. 


على المجتمعات المسلمة رسالةً خاطتةً إلى المجتمعات المحلية والجمهور بشكل 
عامء مفادها أنّ المسلمين مريبون بطبيعتهم وميالون إلى العنف. 


الخاتمة 


استثمرت الحكومة الأميركية» طيلة سنوات متعدّدة» في 
مبادرات مكافحة التطرف العنيف غير المستندة إلى أساس سليم. 
أما طلبات المجتمعات المتأثرة بذلك بالحصول على المزيد من 
المعلومات حول هذه البرامج» فغالباً ما قوبلت بصمت مطبق. 
زد على ذلك التغاضي عن المخاوف الدستورية» والتداعيات 
على الحقوق المدنية» والتأثير السلبي الذي تخلّفه هذه البرامج 
على المجتمعات المسلمة. مع ذلك» يستمر التسلل إلى داخل 
المجتمعات المسلمة واستهدافها- كلّ الفرق أنّ الأمر يحدث اليوم 
في ظلّ حكومة تصنّفهم» بكلّ صراحة ووضوحء على أنهم أصل 
المشكلة. من واجب وكالات إنفاذ القوانين إجراء التحقيقات» 
ومن هدفها منع العنفء ومن التزاماتها احترام القانون. غير أن 
مبادرات مكافحة التطرف العنيف تفشل» للأسفء في تحقيق 
الجوانب الثلاثة كلها. فعوضاً عن إجراء تحقيقات قائمة على الأدلة» 


"كممهتومم8 دموتصعنءظ أمعاوالا وملعامنقى كامعصمعيهت امبعلعة أكمتقود ف د5دمعم كممتامعمدكة كامع ]5 دمتاكدالة" باكعللا 
الانا8كم 9 م8 3فمافف كه30073962624428020320278810-25حن7/زمعع قط هنم وتهم مقع 4كبا//بدمتغط ,(2015 ,21 .طعع) 
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7 راجع: 20 عامم قامند ,سكنمع4ع ه؟ طعده,ممة ادع و8 ى :ععمعاداا ؛ه عووع 156 (يشرح أنّ المعتقدات والممارسات الدينية 
ليست عوامل تكهن بنشوب أعمال عنف). 
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تقوم أجهزة إنفاذ القوانين بإجراء تحديد نمطي متحيّز ومراقبة 
مجتمعات برمّتها من دون أساس. وباسم منع العنف» تستخدم 
هذه الأجهزة نظريات باطلة وغير فاعلة كأساس لاستراتيجيتها. 
وبدل احترام القانون» تنتهك الدستور والحقوق المدنية للشعب 
الأميركي» مساهمةً في ترسيخ بيئة تتفشى فيها الهجمات ضدٌ 
العسلميق: 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


تقليص نطاق التهديد: 


استراتيجية شاملة لمكافحة رهاب الإسلام 


إدوارد أحمد ميتشل 


مجلس العلاقات الأميركبة الإسلامية مكتب جورجيا 


لا يُعتبر رهاب الإسلام بظاهرة جديدة؛ على أكثر من صعيد. فعلى 
مر التاريخ الأمبركيء تعرّضت كل الأقلبات الدينية تقريباً لحملة 


منهجية من التعصّب والتمييز قبل أن تنضوي أخيراً تحت لواء 
المجتمع الأميركي وتحصل على حقوق التصويت كاملةً. تلك كانت 
حال الكاثوليك؛ والصاحبيين (الكويكرن)» والبهود. 

عانت تلك الأقليات الدينية من شتى أنواع الاضطهادء بدءاً 
بمشاعر التشكيك والارتياب التي نمت حيالهم رويداً رويداً مروراً 
بالتمييز المشروع ضدهمء ووصولاً إلى العدائية المصحوبة بأعمال 
عنف. تختلف القرون» وتختلف معها المجتمعات المحلية» لكنّ 
التعضب يبقى هو نفسه. في الحالات كافة» سقط قتلى. أحرقت 
دور عبادة. وأَيّدت المحاكم القوانين التمييزية. 

لكن في نهاية المطافء» نجح كل مجتمع من هذه المجتمعات 
الدينية في التغتب على موجات المعارضة. فيلقى الكاثوليك اليوم 
قبولاً تاماً كأعضاء يشاركون مشاركةً كاملةً في المجتمع الأميركي. 
وينطبق الأمر نفسه على الصاحبيين» والمورمونيين» واليهود. 
بالفعل» بلغت هذه المجتمعات الدينية» وغيرها من المجتمعات 
التي كانت محرومةً من حقوقها تاريخياً أعلى مراتب السلطة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة. 

لكنّ هذه النتيجة الإيجابية بدت» حتى وقتٍ طويل» غير 
مرسومة في الأفق» إن لم نقل مستحيلة. فقد تعرّض الصاحبيون 


لمة كممتادعناطب" لمعاءم ]كال احممتتهلة عط أه ,عناعاكمعلة عط[ "روتعطادع ومألمبهط عط مم مدأوتاع8” ,لاكصاحمها مامل 168 
]لم1 ق-2002/2002/ممتاه ام ممق /ع م طام/كع | /نهو كع نحامة. ربو //ندم قط ,200 طععهالا) 30.1 .املا بوماككتصحمه كلممععم 
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للتمييز لفترة طويلة تعود إلى حقبة الحرب الثورية» بسبب 
معتقداتهم الدينية السلمية. "خلال الحرب».خرمز الصاحبيون 

من حقوقهم. وقد دأب الأميركيون على جمع الصاحبيين الأثرياء 
الذين اعتقدوا أنهم يشكّلون خطراًء فنقلهم إلى أماكن آمنة بعيداً 
عن مناطق النزاع وعن بيوتهم. ولم يستردٌ الصاحبيون حقهم في 
الاقتراع إلا شيئاً فشيئاً بعد انقضاء الحرب."©1 


تعرّض الأميركيون اليهود بدورهم للنبذ والتهميش لفترة 
طويلة تعود إلى حقبة تأسيس البلاد. "بعد الثورة» استمرت 
الولايات المتحدة» حتى الأكثر تسامحاً واعتدالاً منها» بحرمان 
اليهود من الجنسية وحقوق التصويتء رغم السماح لهم بممارسة 
شعائرهم الدينية» على ألا يتم ذلك في العلن. في الواقع» لم 
تمنح الولايات المتحدة اليهود حقوق الجنسية كاملةً حتى القرن 

169 5 5 

موقفها المشين برفض دخول اليهود الهاربين من المحرقة إلى 
أراضيها ”7 

لكن لعل أفضل مثال على تفاصيل التنكيل الأميركي هو ذاك 


الذي اختبره الأميركيون الكاثوليك على مرٌ التاريخ. ففي حقبة 
الاستعمار» لم يُقابل الكاثوليك بالترحيب- في صياغة ملطفة 


في وقت لاحق» عُرف عن الولايات المتحدة 


"بكعامك تعلط معلا برعط1 وماتمعع كععوبقعة طوابيعل أه كفمقكنهط1 ترقسخ لفعمتنا؟ كعاماك وعاتمنا عط1” بودميى اعأمده 170 
“ةلاق - مع جنا اس مع جماع نحم و-كن /ر1م اكْحارجامء. وهم مهتم معطا تمد ممما //بكمتاط ,2015 بتعطممعبيهل! 18 ,عمتعدوماا مقتممكطاتمك 


/80957324 1-معامك تتقم عع بيرع طا-ومارهع) كع وبع -ططوأبيمع ل كلءم مكنمط] 


45 


للواقع- لا سيّما وأنّ أواتل المهاجرين البريطانيين إلى أميركا 
الشمالية كانوا قد حملوا معهم عدائيةً شديدةً للكاثوليكية. 

استمدٌ التعضشب ضد الكاثوليك بعد تأسيس الولايات المتحدة, 
منتقلاً من الخطاب العام إلى السياسات العامة؛ حتى أن رئيس قضاة 
المحكمة العليا العتيدء جون دجايء جادل قائلاً إن دستور ولاية 
نيويورك يجب أن يفرض على المواطنين التخلي عن ولائهم لأيّ 
سلطات أجنبية في المسائل "الكنسية", بعبارة أخرى ولائهم للبابا.'”' 

ازدادت المشاعر المعادية للكاثوليكية بشكل ملحوظ عندما 
وصل أفواج من المهاجرين الإيرلنديبن إلى السواحل الأميركية في 
القرن التاسع عشر. فبقيت نظريات المؤامرة» والمذابح المنظمة, 
والتهميش الاقتصادي مخاوفٌ تطارد أولئك المهاجرين. "استمرّت 
المخاوف من المؤامرات الكاثوليكية تسيطر على الحكومة بين 
العشرينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشرء مما دفع إلى 
اندلاع أعمال شغب دموية في مدن مثل بوسطن وفيلادلفيا."72' 

في تلك الآونة» نجح حزب "لا أدري"” لفترة وجيزة» في 
تحويل التعضب ضد الكاثوليك إلى حركة سياسية ناجحة نوعاً ما 
مستخدماً كلمات ستبدو مألوفةً لأي طالب يدرس رهاب الإسلام 
في عصرنا الحديث. 

فقد دعا الحزب» في برنامجه الحزبي الصادر عام 21856 
إلى "قوانين هجرة أكثر صرامة وفعالية"» و"عداوة أبدية لكل من 
يحاول الالتزام بمبادئ كنيسة أو دولة أجنبية", ومن أقواله أيضاً 
"بلدناء بلدنا كله ولا شيء غير بلدنا" و"تعيش القوانين الأميركية 
والتشريعات الأميركية؛ والموت لكل مصادر النفوذ الأجنبي» أكانت 
في مراتب عليا أم متدنية!"”7' 


في نهاية الأمرء ضعفت أركان حزب لا أدري قبل أن ينحلٌ 
ويندثر أخيراً لكنٌ مشاعر معاداة الكاثوليك التي بنّها الحزب 
استمرت لعقود. فأقرّت عدة ولايات قوانين تفرض على الأطفال 
ارتياد مدارس رسميةء لمنعهم من ارتياد مدارس كاثو ليكية خاصة. 
كما واجه السياسيون الكاثوليك عداوةً جليةً.*” أما حركة الكو 
كلوكس كلانء فقد "لاقت رواجاً في العديد من المدن كعامل 
مقاومة بهدف التصدي للتأثير السياسي الكاثوليكي الناشئ,"75' 


لكنّ الكاثوليك كسبوا المعركة في نهاية المطاف. فقد بنوا 


0065 تأبز.كوهاط مده يراق //ندم اد ,2008 ,23 بزانال بكعصمة؟ علبلا مهل( ع7 “,7مدء0 مموء)امطاهع- امم كا" رمق العبمع5 171 
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امناط ومتطاه همهم اكع ميهعتتع وم لصن مامد 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


دور العبادة الخاصة بهم ومدارسهم الخاصة في مختلف أنحاء 
البلاد. أمُنت لهم هذه الخطوة مساحات آمنة لتعليم مجتمعاتهم, 
وتنظيمهاء والنهوض بها. كما أنشأوا منظمات متفانية في الدفاع 
عن حقوقهم في المحاكم القانونية» وعن سمعتهم في محاكم 
الرأي العام. فضلاً عن ذلك» شاركوا في العملية السياسية نفسها 
التي كانت قد نبذتهم في ما مضىء ليشكّلوا كتلةً اقتراعيةً كبيرمً 
قبل أن ينتقلوا إلى الفوز بالاتتخابات بصفتهم الشخصيةء وتُوّجتَ 
جهودهم بفوز الرئيس كينيدي بالانتخابات عام 1960. 

لكنّ هذا التغيير لم يحدث بين ليلةٍ وضحاها. مع ذلك» 
أصبحت القوانين المعادية للكاثوليك» في نهاية الأمرء باطلة أو 
لاغية. وفقدت المنظمات المعادية للكاثوليك سلطاتها المالية 
والسياسية» حتى أصبحت غير ذات أهمية. كما تمكّن الكاثوليك 
والبروتستانت من حل خلافاتهم عندما وجدوا أنهم يتشاطرون 
الموقف نفسه في النقاشات السياسية حول الإجهاض وغيرها من 
المسائل المهمة بالنسبة إلى المحافظين الاجتماعيين. 


بدءاً من 2017 كان 6790 من الأميركيين "يكثون مشاعر ودية" 
تجاه الكاثوليك.5”' ومع أنّ بعض الأميركيين ما يزالون يكثون 
ضغينةٌ تجاههم» إلا أنهم لا يشكّلون تهديداً خطيراً أو ثابتاً يحدق 
بالحقوق القانونية للمجتمع الكاثوليكي أو سلامته الشخصية. 

اليوم» ما من شك في أنّ المسلمين الأميركيين يحتلون فسحة 
كبيرةً من المكانة التي كان يشغلها الكاثوليك وغيرهم من الأقليات 
الدينية المشبوهة في ما مضى. في الواقع» يمكن القول إِنّ التاريخ 
يكرّر نفسه بدرجة باهرة من الاتساق. 

يسهب الناشطونء والمنظماتء والسياسيون المعادون 
للمسلمين» اليوم» في حديثئهم عن مخاطر الإسلام المزعومة» 
بالدرجة نفسها من الهستيريا التي كان مناصرو حزب "لا أدري" 
يستخدمونها في ما مضى ضد الكاثوليكية. فقد انهم كلّ من 
المسلمين والكاثوليك بأنهم مهاجرون خطرونء لا يمكن استيعابهم 
ثقافياًء ويدينون بالولاء إلى قوى أجنبية. 

فضلاً عن ذلك» انهم الكاثوليك بأنهم يخضعون لمتحكّم 
أجنبي هو الكنيسة. أما في حالة المسلمين الأميركيين» فيمكن أن 
يكون هذا المتحكّم الأجنبي هو الإخوان المسلمونء أو حماس» أو 


/مع.معتاذامم ممم //دمتاط ,2015 ,23 )عطاممعامع؟ بعدنتقودالا 110نامه “بعنامطاق لعادنا مأنعمهم معطلا" بجائع2 طدمل 5174 
7 الى اعطاق معام طا-قع ع ممه -معجا»م/2015/09/راماذ/ع هتمه وقد 
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القاعدة» أو تنظيم الدولة الإسلامية» استناداً إلى نظرية المؤامرة 
التي تُحاك في كل حالة. 

ونظراً إلى أوجه الشبه بين التعصب ضد الكاثوليك والتعصب 
ضد المسلمينء لعلّه من العزاء لناء أو لربما من المنطقي الافتراض 
أن المسلمين الأميركيين سيختبرون في نهاية المطاف, حتماًء 
النتيجة الإيجابية نفسها التي اختبرها الكاثوليك. 


في الواقع» تشكّل بعض الحقائق الديموغرافية أسباباً تدعو 
إلى التفاول بالنسبة إلى المسلمين الأميركيين. فبدءاً من 22017 
أفاد 5896 من الأميركيين» ممّن يتراوح سنهم بين 18 و29 سنة» 
أنهم يكثون "مشاعر ودية" للمسلمين» في حين أنّ 4496 فقط من 
الأميركيين في ال65 وما فوق أعربوا عن مشاعر ممائلة.””" فإذا كُتب 
لهذه التوجّهات الاستمرارية» قد يتجاوز المسلمون الأميركيون» 
عاجلاً أم آجلد التحدي الذي تغلب عليه الكاثوليك من قبلنا. 

لكنٌ النجاح ليس مضموناًء لا سيما وأنّ النضال الذي يختبره 
المسلمون الأميركيون يُعتبر فريداً من نوعه بطرق أساسية متعدّدة. 

أولك لا يُعتبر الإسلام جديداً فعلاً بالنسبة إلى أميركا. فقد 
وصل المسلمون إلى شواطئها قبل أن تصبح أميركا نفسها أميركا. 
بالفعل» كان العديد من العبيد الأفارقة الذين نُقلوا إلى أميركا 
الشمالية من المسلمين» كما أنّ المسلمين قاتلوا في كافة النزاعات 
الأميركية الأساسية منذ الحرب الثورية» لا بل إِنّ الآباء المؤسّسين 
تحدّثوا عن ضرورة ضمان الحرية الدينية "للمحمّديين" على وجه 
التحديد. فضلاً عن ذلكء» كانت المغرب ذات الأغلبية المسلمة أوّل 
بلد يعترف بالولايات المتحدة رسميً*”' 


ولا يخفى على أحد أن المسلمين الأميركيين» على غرار محمد 
علي وكريم عبد الجبار» وكلاهما مسلمان فخوران بإسلامهما 
ويجهران بهء قد حققوا شعبية منذ عقود. وحتى مالكوم إكس 
نفسه الذي يُعتبر» ربماء أحد أكثر الرجال إثارة للجدل في تاريخه» 
أصبح يحظى باحترام واسعء ويلقى تقديراً حتى يومنا هذا في 
عالم الأفلام”” والأدب,2ة1 


لكنّ أياً من هذا التاريخ الإيجابي لم يلهم ما يكفي من النوايا 
الحسنة لحماية المسلمين الأميركيين من وصمة نظريات المؤامرة 
أو تهديد التمييز. 


7 المرجع نقسه 
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2 1 عدرمامعاقمم 


أما الجانب الآخر الذي يميّز رهاب الإسلام عن غيره من 
الظواهرء فهو جانبه العرقي.'*' فالأكثرية الساحقة من المسلمين 
الأميركيين هم من ذوي البشرة الملوّنة. في الواقع» يمثّل 
المسلمون الأميركيون الفئة الدينية الأكثر تنوّعاً عرقياً في الولايات 
المتحدة.2*' لهذا ربماء تتضمّن النعوت الملصقة بالمسلمين» 
والكلمات التي ترش بالرذاذ على جدران المساجدء وتلك الموجّهة 


بالفعلء كان العديد من العبيد الأفارقة الذين ذقلوا إلى أميركا الشمالبة من 
المسلمين» كما أن المسلمين قاتلوا في كافة النزاعات الأميركية الأساسية منذ 
الحرب الثورية» لا بل إن الأباء المؤسّسين تحدّئوا عن ضرورة ضمان الحرية 
الدينية "للمحمّديين” على وجه التحديد. فضلاً عن ذلكء؛ كانت المغرب ذات 
الأغلبية المسلمة أوّل بلد يعترف بالولابات المتحدة رسمياً 


نحو غير المسلمين الذين يستوفون الصورة النمظية المرسومة عن 
المسلم (كالسيخ بشكلٍ خاص) عنصراً عرقياً في أغلب الأحيان. 

مع أنّ الكراهية الإثنية أَدّت دوراً مشابهاً في ازدياد مشاعر 
الكراهية ضدّ الإيرلنديين الكاثوليكء لكن يبقى المهاجرون 
الإيرلنديونء في الواقع» من الأوروبيين البيضء مما سهّل» من دون 
شكَء قبول هذه الفئة في نهاية المطاف. والأمر نفسه ينطبق على 
الصاحبيين» والمورمونيين» واليهود. 


هذا من جهة. أما من جهة أخرىء فتجدر الإشارة إلى أن 
الأقليات العرقية- كالسكان الأصليين والأميركيين الأفريقيين- قد 
عانوا ظلماً منهجياً لمئات السنين» في ظروف لا تبشّر بقرب نهايتها. 
ولما كان المسلمون الأميركيون» بدرجة كبيرة» من ذوي البشرة 
الملؤنة ممّن يواجهون مشاعر عدائية بسبب دينهم وإثنيتهم 
على السواءء فقد يدوم رهاب الإسلام وقتاً أطول من المشاعر 
المعادية للكاثوليك مثلا 


من الجوانب الأخرى التي تميّز رهاب الإسلام عن غيره» 
الأدوار المتداخلة والتفاعلية التي تؤديها الهجمات الإرهابية» 
والحملات السياسيةء والتغطية الإعلامية غير المتناسبة» 
والسياسات الحكومية» في تغذية رهاب الإسلام بشكل غير طبيعي. 


17,0117 أكنوناة بعمتعدوهاا عمذ؟ بلا ممامعاقاا أه برحامهءوهتطمانيم ع5آ :مم8 ممتاءاع-مملة 100 عممذآ اله" ,رودت دمدتفهانا 180 
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#«مكة لقت معام وتديع بذ بام «معيع كمه رع ممه 


عتعأمع تعارقت فطل 47 


مع أن أشكال رهاب الإسلام تعود حتى الثمانينيات- فيكفي 
تحديد من هو الشرير في بعض أشهر أفلام الحركة الهوليوودية 
للتأقّد من ذلك- إلا أنّ رهاب الإسلام لم يشكّل تهديداً جسدياً 
سائداً ومستمراً بالنسبة إلى المسلمين الأميركيين حتى ارتكاب 
القاعدة لهجمات 11/9 155 

بالفعل» في أعقاب هجمات 11/9 مباشرةً» تضاعفت جرائم 
الكراهية ضد المسلمين» ومن يُعتقد أنهم مسلمونء بين ليلةِ 
وضحاها. فتعرّضت عدة مساجد للتخريب. وتربّع المحللون 
على عرش الموجات الإذاعيةء جاعلين من الجهاد إحدى الكلمات 
المألوفة والشائعة. 


مع أن أشكال رهاب الإسلام تعود حتى الثمانبنيات- فيكفي تحديد من هو الشرير 
في بعض أشهر أفلام الحركة الهوليوودية للتأكّد من ذلك- إلا أن رهاب الإسلام 
لم يشكّل تهديداً جسدياً سائداً ومستمراً بالنسبة إلى المسلمين الأمبركيين حتى 
ارتكاب القاعدة لهجمات 11/9. 


48 


مع أنّ المتطرفين اليمينيين ارتكبوا أكثرية الهجمات الإرهابية 
داخل الولايات المتحدة منذ 211/9 إلا أن وسائل الإعلام توحي 
العكس تماماً من خلال تضخيم الهجمات العنيفة المرتكبة من قبل 
مسلمين.**' فوفقاً لدراسة أجرتها جامعة رايسء "أحيطت الهجمات 
العنيفة التي ارتكبها مسلمون بتغطية أكبر بنسبة 44996 في 
المتوسطء بالمقارنة مع تلك التي ارتكبها غير المسلمين."95! 


بالإضافة إلى ذلكء يسارع المراسلون الصحفيون إلى إدراج 
هذه الهجمات ضمن إطار الدين» ولا يتوانون عن استخدام 
مصطلحات مثل "الأصولية الإسلامية" و"الإسلام الراديكالي" 
و"الجهاد" بكلّ سخاء. 

لم تلقّ مثل هذه المعاملة إلا مجموعات قليلة أخرى. فمع 
أن مرتكب تفجير مدينة أوكلاهوما كان محارباً أميركياً قديماً اعتبر 
نفسه وطنياً معارضاً لتجاوزات الحكومة الفدرالية» لم تقدم أي 


وسيلة إعلامية على وصف تيموثي ماكفاي أو أي متطرف يميني آخر 
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3]]6-911-لعدمع عم كحم ألكنام حاكمأقوة-دع دم أاع-ع اه طا-8ؤد5/2016-09-12/0ع1مناك/و61. ام 


//نصاغط ,2017 ,16 أكداولاظ باعةعتاتام5 "با لمتطع8 كمطلالا لمة ماكلرممع1 عتاكعدمه0] مه 0318 عط عخ عإمم اث" بعل مناهلا دمولرلة 184 


انلعم أطاعطا-دها بم مة- كاه معنا تاوع مهل -مأق لاه ها/6 1/ودة/2017/عاء نار ة/)عاعم-ه طانم /مممع عه تانامم بصي 


عاتطلالا ومتراع' همه كعدملى عنهنا ,وتامطام هادا نمعنهاك معاتمنا عط مذ دمداكا أه ممناهة امه عط1” بعمتل كم ونه 185 
8/95 /شفة 0/2077-1مء .ام 0 جر نمصممم//نصخاط ,(2017) 165 .مه ,8 بكممتوذاعة "بصمه8 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


ك"وطني راديكالي"” أو حتى ك"وطني". 

يواجه المسلمونء ما بين القنوات الإخبارية التي تعمل 
على مدار الساعة» والتغطية الإخبارية الإلكترونيةء والصحف» 
والمجلات» والأفلام الهوليوودية» بيئةً إعلامية مشحونةًٌ برهاب 
الإسلام على نحو أكثر انتشاراً بكثير مما واجهه الكاثوليك وغيرهم 
من الأقليات الدينية المستهدفة في الماضي. 

بطبيعة الحال» أدت السياسة أيضاً دوراً هائلاً في تجلي مظاهر 
التعصب ضد المسلمين في الحياة العامة» هذه المظاهر التي كانت 
قد ركدت في السنوات التالية لهجمات 11/9 لكن ما لبثت أن 
ارتفعت حدّتها من جديد عام 2010 *' لأسباب متنوعة» منها: 


٠‏ نهاية عهد الرئيس جورج و. بوش الذي تكثّم على رهاب 
الإسلام ضمن الحزب الجمهوري من خلال التحدث عن الإسلام 
والمسلمين بطريقة ودية» حتى أثناء اتٌباعه سياسات اعثبرت 
ضارة بالنسبة إلى المسلمين,*' 


٠‏ ردود فعل انتقامية على الرئيس أوباما الذي وُجّهِت إليه اثهامات 
شتى بدءاً بالتصرف بودٌ مع المسلمين ووصولاً إلى كونه مسلماً 
هو نفسه 158 


٠‏ الجدل الذي أثير حول ما سمي "بمسجد غراوند زيرو"» وهي 
قضية سياسية لاذعة كانت بمثابة الصرخة الجامعة ومناسبةً 


لظهور جماعات الكراهية المعادية للمسلمين؛ 
٠‏ فوز حركة حزب الشاي في انتخابات منتصف المدة التشريعية 


لذلك العامء مما منح الناشطين المعادين للمسلمين قوة 
مياسية. 


لأسباب بديهية» بلغ رهاب الإسلام ذروته خلال ظهور تنظيم 
الدولة الإسلامية وما رافق ذلك من أحداث دموية» فضلاً عن حملة 
دونالد ج. ترامب الرئاسية الذي جاهر خلالها بعدائيته للمسلمين. 


أخيراً تجدر الإشارة إلى الدور الفريد من نوعه الذي تؤديه 
الوكالات الحكومية أحياناً فى نشر مشاعر العدائية ضد المسلمين. 


فخلال السنوات الأخيرة من عمر إدارة بوشء أقدمت وزارة 
العدلء بطريقة علنية ومريبة وغير لائقة» على تصنيف 300 منظمة 


/2010/عماع عاط /نهو اطالعب عمط .2018 ,6 اللمخ فعدوععءة بععتاكبال أه أمعمماهمء0 .كنا “,2010 كعتاكتاماك عمملىك عزون" 186 
كعكمع]أه-0مه-كامع 0م 0-1 201-عدمتت عام /كع لواقم 

الامو كعب احاتم عدن هطع اتحانم حاكن انيع وامعو//ندم اط ,2001 ,17 تعطممعامع؟ بكعبؤداعكق عأرماوتن] عدنرهنا عالطالا "بععوعم كز دمهادا" 187 
امعاط. 2001/09/20010917-11/كعدمعاع) /كسعم 

الللنالما//:كمكادا ,2017 ,6 بتقنامهل بأكم8 مماومتطكهلالا عط “نم5 مقتككن8 3 محناءآ كأ بجمتاكاا ه كأ ممقط0 ا" ببعايدم مععاطاها 188 
-166-2783 128-0451 2017/01/06/26]7/برمك-مقتكدن-م-محمن ناوص تاكن ه-8-كت-همم هحات-]أ/كمهتمامه/متمعناكمم مم ووتحاكدني 
ع9/1433605ع-ممعا_دمان7امماطيوماك_35950120لى 


تابعة لمسلمين أميركيين "كمتواطئة مع المتآمرين من دون أن تتم 
إدانتها" وذلك في إطار مقاضاتها لمؤسسة الأراضي المقدّسة.! 
ومع أن محكمةً فدراليةً حكمت في وقت لاحق أن الحكومة انتهكت 
بذلك حقوق تلك المجموعات بموجب التعديل الخامسء فما 
زال المتعصّبون ضد المسلمين يستشهدون بتلك الحادثة لذم 
المسلمين الأميركبية 1 

في عهد إدارة أوباماء أنشأت الحكومة الفدرالية» رسمياًء برنامج 
مكافحة التطرف العنيف. ورغم تسميته العامة» ركّز البرنامج بشكل 
خاص على التهديد الناجم عن المجموعات الإسلامية المتطرفة !19 
مهملا التهديد الأكثر شيوعاً الصادر عن المجموعات اليمينية وتلك 
المنادية بتفوق العرق الأبيض." 


أما بالنسبة إلى إدارة ترامب» فقد حولت تعصّبها الصريح ضد 
المسلمين إلى سياسة حكومية» معيّنةٌ أشخاصاً معروفين بتطرفهم 
ضد المسلمين في مناصب حكومية» ومكرّسةً حظر دخول 
المسلمين ضمن إجراء مؤسساتيء» ومذكّرةً الشعب الأميركيء مراراً 
وتكراراء بضرورة "خشية الإرهاب الإسلامي الراديكالي"2' 


ثم كيف ننسى الحوادث الأخرى على المستوى الوطني 
والمحلي التي ألقت وكالات حكومية» بموجبهاء بظلالٍ هائلة من 
الشك على المسلمينء كبرنامج التجسس الذي اعتمدته شرطة 
نيويورك»”' وقبل ذلك بكثير الجهود التي بذلها مكتب التحقيقات 
الفدرالي لمراقبة الأميركيين الأفريقيين المسلمين أثناء حركة 
الحقوق المدنية» والتسلل إلى مجموعاتهم.”" 


خلاصة القول: لطالما كان المجتمع الأميركي المسلم أسير 
الأحداث المحلية والدولية المتكررة. فيبدو أن المسلمين يعيشون 
على بعد هجمة إرهابية» أو حملة انتخابية» أو سياسة حكومية 
واحدة من اشتعال نيران التعضب ضدهم. 


على ضوء هذه العوامل وغيرها من العوامل المميّزة الأخرى» 
لا يمكن للمسلمين الأميركيين النوم قريري العين آملين أن تكون 
نهايتهم سعيدةً حتماً كما الكاثوليك. كما لا يمكنهم الانتظار ريثما 


(2010 بعطاماء0 20 باأنعءت طالاع) 09-10875 .هل١‏ ركاقعم مم أه نامع .كنا بأكنا10 عتصداكا ممعاعمم طارملة .نا .كنا 189 
ومتاحاوة/و»م ععنامع امرك بمونمو//ندصتاحا .2018 ,6 انامم لعدوعععة ب)عامع بها زليه" مع طاناه؟5 ".ال ,له0]اه6 )امك أنمطم” 190 
برعم الهو امه /اقبكفزعما/كء اا وتمع تم /عاهط 

لوقبمطعع بعتبطتاكما كومقامم,8 "عومقا عممهه 3 كنز مقطا عتم كعرأنوع) كعتهاك معاتمنا عط ما عالت ومضاع” رفصهدم عع 191 
سع ادوع نوع كع اماك - عنمن عط ونعنه- وم ة]/2017/02/16/كمقء-دوه »عله /وهاطا/ن لع .كود 6 امه عط بمموما//بوصناح ,2017 16 
/عوم قاع ع مهم ماكب ز مقط 

/وامع0-كم اممبممار/تصتاط ,2017 ,21 بعطامععه0 بكعتفيةك بوزامه عه عانغتاكما “,داطمطامهصمقاذا هذ زوعلا كامصبم]” ,أداتنا مطهاية 192 
/قأطم مهم قاكل ,مع يدوم موناك 

بكعم11 انه /ا بمعلط عطآ "بتطولواعي0 تعامعيى ما كععروم (علالا ركم اكسالا ده وداررمك تعلق" بمدصلام6 ممملءة ع متسدمةم غأهالز1 193 
امماطع لت وبمرهاععمةااتع بمب كد تاكن« -وطاترمك- فم بره رمه وعم بره /2017/03/06/صمع كع مكثالام بمضممما//:كصخاط ,2017 ,6 طعتقالا 


في الواقع» لما كان رهاب الإسلام يتأتى عن مجموعة معقدة 
من العوامل المترابطة- المحلية منها والدولية-» تبقى الطريقة 
الأكيدة والوحيدة للتغلّب عليه على المدى الطويل هي إجراء 
معالجة استباقية للعوامل الكامنة التي تذكيه. من هناء لإلحاق 
الهزيمة برهاب الإسلامء يجدر بالمسلمين الأميركيين أن يفعلوا ما 
فعله الأميركيون الكاثوليكء لا بل أكثر من ذلك أيضاً 


من هذا المنطلقء اتْبعت منظمات الأميركيين المسلمين- بما 
فيها المنظمة التي أنتمي إليهاء أي مجلس العلاقات الإسلامية 
الأميركية- استراتيجيةً متعددة المستويات لمكافحة رهاب الإسلام. 


تتمثّل المهمة الرسمية لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية 
الذي تأسس عام 1994 بتحسين مستوى فهم الإسلامء وصون 
الحقوق المدنية» وتمكين المسلمين الأميركيين. له حوالى 30 فرعاً 
مورّعاً في مختلف أنحاء البلاد» وهو يُعرّف عن نفسه اليوم كأكبر 
منظمة للمناصرة والمدافعة عن حقوق المسلمين المدنية في 
الولايات المتحدة. 


من أبرز المشاريع التي نفُذها المجلس في السابق انتقاد مظاهر 
رهاب الإسلام في فيلم الحركة "ترو لايز" (أكاذيب حقيقية)””"2 
وإقناع شركة نايكي بسحب حذاءٍ رياضي من الأسواق كُتبت عليه 


على ضوء هذه العوامل وغيرها من العوامل المميّزة الأخرى؛ لا يمكن للمسلمين 
الأميركيين النوم قريري العين آملين أن تكون نهايتهم سعيدةٌ حتماً كما الكاثوليك. 
كما لا يمكنهم الانتظار ريثما يموت المتعصبون المسنون» ويهرم الشباب 
القائلون بالتعددية. 


كلمة الله بالعربية.*” لكنّ الهجمات الإرهابية» على غرار تفجير 
مدينة أوكلاهوما الذي تمر ربطه في بداية الأمر وبشكل خاطئ 
بالشرق الأوسط”*'» وهجمات 11/9» دفعت بمجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية إلى دائرة الضوء في الولايات المتحدة» حيث 
انهمك في مكافحة رهاب الإسلام في كل من المحاكم القانونية 
ومحاكم الرأي العام. 


/ممتماصه/2015/02/17/مامع ممع ممما //نوصتاط ,2015 ,17 بمهبمطعع ,لقلك "7 دمامعاهالا 10 فعمعممقل غهالل"” ,أله عععاو2 194 
المماطميع لم ا/رمهدع ب ؤممه-ممتاهمدكهدكه عجدمامء اهماد 

/4/07/16 عع .كع دصتالرى بممموما/ندمناط ,1994 ,16 برانال بكعدم1] انهل معلا عط؟ "كنا عن" أكعاه0 كممءعمةطويم” 195 
ادماطكة اعد ماوع غم,م-كمقء/عممه-ماورق/كءألهم 

اللفالما//:كصتاط ,1997 ,25 عمد باكمع ممأومتطكهلالا عط "كمتاكساز معنا غقط1 كعمطك ذااناظ عكاثلة” ,لرحامءساية عابرايك 196 
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وهنا في أتلانتاء يزاول المجلسء من خلال فرع جورجياء العمل 
نفسه وإن على نطاق ضيّق. فلما كانت جورجيا ولايةً جنوبية ريفية 
ومحافظة سياسياًء يمكن أن تشكّل أرضيةٌ خصبة لنموٌ المشاعر 
المعادية للمسلمين. 

أما أتلائتاء قلب الولاية النابض بالحياة» فمدينةٌ متنوّعة ذات 
روابط تاريخية بحركة الحقوق المدنيةء تعيش فيها شريحة كبيرة, 
ومقبولة بشكلٍ عامء من السكّان الأميركيين الأفريقيين المسلمين. 
كما يعيش مسلمو جورجيا القادمون من خلفيات متنوّعة أخرى في 
المدينة وضواحيها. وتضمّر مدينة كلاركستونء بدورهاء شريحةٌ 
كبيرةً من اللاجئين المسلمينء لا سيما من الصومال. 

بالإضافة إلى ذلكء» تضم جورجيا شركات كبرى» ووسائل 
إعلامء وأندية رياضية» ومكتبة رتاسية, فضلاً عن أكبر مطار في 
العالم. كل هذا جعل منها بيئةٌ متنوعةً يختبر فيها مسلمو جورجيا 
أفضل وأسوأ ما تقدّمه لهم الحياة كمسلمين أميركيين. 

بفضل كل ذلكء يمكن اعتبار جورجيا مختبراً مميّزاً لتحديد 
مقوّمات النجاح والفشل في النضال ضد رهاب الإسلام. 


على سبيل المثالء حاول المشرّعون في ولاية جورجياء غير 
مرة» إقرار قانون يمنع المحاكم من أخذ "القانون الأجنبي" في 
الاعتبار عند النظر في الدعاوى القضائية» في أحدث تجسيد لما 
يسميه النقاد هستيريا الشريعة الإسلامية,**' 


لكن لم يتم إقرار مشروع قانون جورجيا هذا بسبب معارضة 
المجموعات اليهودية والأوساط التجارية, حيث أعرب كلا الفريقين 
عن قلقهما بشأن المخاطر الرمزية والعملية التي يمثّلها هذا 
التشريع. 

كذلكء يُعتبر التنمّر المدرسي مشكلةٌ بالنسبة إلى كل مجتمع 


محلى بطبيعة الحال» أكان أفراده من المسلمين أم لا. وفى هذا 
الإطار» لا تسد جورجيا عن هذه القاعدة. 


أما جرائم الكراهية العنيفة ضدٌ مسلمى جورجياء فنادرة. 
فخلال السنوات العشر التي تلت حرق شخص لمسجد بالكامل في 
سافاناء لم يتعرض أي مسجد في جورجيا لضرر مماثل.”” 


يُعتبر خطاب الكراهية» من جهته؛ أكثر شيوعاً فقد تلقى أفراد 
مساجد عديدة تهديدات بالقتل في أعقاب فوز دونالد ترامب 


"للها قأنهحاك أه كقعرطآ تمعندةك-مملة أكمتقوم ومألعقنت 8 لععبكمناما عبرهنا كعاهز5 13 أكدعا غ8" ,أمدائا 10ه2 198 
خكماقوه-وماك,قنو-دااتطا- مع عن لم مايه ا-دع] هاك-3 1 سكم اهأ ومع /وام .ددع وهصواصتطا//:دم احا ,2011 ,8 بمقبمطع؟ رومع روه ع همادا 
/42511طادمء 49 بره ا-مارهجاى مقع ات معاكتيع رمم 

كع دمتابرد.عاتططامم//نوصتاط ,2003 ,26 أكناوناق ,كعم 11 انهل بمعلة عطآ “عا عبوددالا مأ وملانة! ممدخ تقتو/مع6” امهنا اعيم 199 


لمساطع ماعن وده دحوأ دوو اانه -ده5»ه-هزومعو-جك”اناهك-وحتاعة,ط-اهممتاهن/كد/2003/08/26/مم. 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


بالاتتخابات» لا بل إنّ أحد المساجد تلقى حوالى 30 رسالةٌ صوتيةً 
من أحد الأشخاص يهدّد فيها بإطلاق الرصاص على أفراده, 
وتفجيرهم» وقطع رؤوسهممء والتهجم عليهم.”” ثم توقيف 
هذا الشخص في وقت لاحق من العام الماضي على يد مكتب 
التحقيقات الفدرالي.' 

حاولت عدة مقاطعات في جورجيا أن تبطّنّ من وتيرة بناء 
المساجد أو تعرقلهاء على غرار نيوتن كاونتي عام 2016. لكن ما 
لبثت هذه المقاطعة أن غيّرت مسارها وأعطت الإذن باستكمال 
البناء بعد تعرّضها لضغوطات من المجتمع المحليء وبعد جولة 
من المفاوضات السريةء وموجة من الاستياء العام 202 


لكنّ هذه المشاكل ليست حكراً على جورجيا التي تمثّل عيّنةً 
عما يجري على صعيد البلد بأسره. في هذا الإطارء يمكن تطبيق 
الاستراتيجيات الأربع التي استخدمناها لمعالجة هذه المسائل 
محلياً على المستوى الوطنيء لا بل ربما على المستوى الدولي 
أنضا. 


1. توعية المجتمع المسلم 


لا شك في أن الأشخاص الذين يجهلون حقوقهم لا يكونون 
قادرين على الدفاع عنها بسهولة. من هذا المنطلق» نظّم مجلس 
العلاقات الأميركية الإسلامية في جورجياء ومنظمات أخرى تُعنى 
بالحقوق المدنية» عشرات الندوات في المساجد خلال السنوات 
الماضية بعنوان "اعرف حقوقك", بحيث تكتسب المجتمعات 
المحلية المعارف والثقة اللازمة لحماية نفسها. ركّزت هذه 
الندوات بشكل خاص على الحالات التي يتعرّض فيها الأشخاص 
لتوقيف شرطيٌّ المرورء وزيارات المحاكم» والمقابلات مع مكتب 
التحقيقات الفدرالي» والرحلات عبر المطارات» فضلاً عن حقوق 
الشخص كموظف في مكان العمل. 

من خلال هذه الخدمة التثقيفية» نحرص على أن يدرك 
المجتمع المحلي حقوقه وواجباته القانونية على السواءء وبالتالي 
نقلّص احتمال ألا يتمكن مسلمو جورجياء ممّن يتعرّضون للتميبز» 
من التماس سبل الانتصاف. 


لض "عدوكماا هزو/معت 16 كتمعبط1 لعموجاه برافعوعالم مطلالا كك هدمع صب عاتطاللا أه أكع عم كعدومءاءعالا مأوامء6 تال" 200 
لكك ة 0ع امزناك-عنافجا بود مساكع رهجم ممع اءبمدهزو امع و-ان-488/كعدمعاء-ودع ام /مامع .هو امع وتلق //تصتاحا ,2017 ,14 تعطمععهه ,هزو امع 


امماجاع ب وكمح -هتو/مع و-ما-كاهعءطا- عم مام راكع وع اه هحانن 

عطمععة0 بمدتانةتاذممع اقهمناءل ماممائم عطآ “عدوكمالا دزوكمعت ما كتمعتط1 عبن لعاعتمما مهالا نمكدتالا” بعو9,10اع معلاع 201 
لكقنة 06 طاح م »7ن 2و ء6اه/عد وده دزو امعو -كاهعء طا عب - لع لما - مهم - انام ككتده /اهعه ا /كلمع 1:/0مععزة. اماملهما//ندص 0 ,2017 ,14 
,2016 ,20 تعطمعامع؟ بممتانةتاكممع- هدهل مامهلا عطآ "وع تمك عدودمال! برامنفى دماببعل! ومتاءع]اخ مد" بتاندا دأنعال1 202 
/لأكد0806ه97كمع6 1 وعطاطل 20 /كع اديع عن وده بجا وداه -جرم لجع ج-ودتاعع؟أه-مهجالى تاذامم س[تابرهو- امعو ا/كبمهه ممع زه بممومم//وصتاطا 


2. التواصل مع أشخاص من مختلف العقائد والخلفيات 


لا ريب في أن التوعية هي أفضل لقاح ضدٌّ التمييز. لذاء شكّل 
"تحسين فهم الإسلام" جزءاً من مهمّة مجلس العلاقات الأميركية 
الإسلامية منذ إنشائه. 


وقد أكّدت الاستطلاعات على ما هو جلىٌ: فمن الأرجح أن 
يبدي الأميركيون الذين يعرفون مسلمين معرفةٌ شخصيةٌ ارتياحاً 
إلى المسلمين» في حين أنّ أولئك الذين لا يعرفون أيّ مسلير 
يملكون» على الأرجح» نظرةً سلبيةً عن ذلك المجتمع 7 

بناءً عليه» أنفق المجلس وقتاً ملحوظاً وطاقة هائلةً لشرح 
الإسلام للأشخاص من الأديان الأخرى» مجيباً عن الأسئلة الصعبة 
المتعلقة بالمجتمع المسلمء وموجداً الفرص لنسج التعاون بين 
الآديان. فضلاً عن ذلكء يصبح الحوار بين الأديان شائعاً أكثر فأكثر» 
لكنه يجري في أغلب الأحيان بين المجتمعات الدينية التقدمية التي 
تُعتبر أكثر تقبلاً للتعايش مع أشخاص من أديان مختلفة. 


يجب على المنظمات الأمريكية المسلمة ألا تتردد بفتح الحوار 
مع مجموعات دينية وسياسية محافظة - لا سيما- أولئك الذين 
يحملون أفكاراً مشبوهة تجاه المسلمين. 


لذاء أطلق فرع المجلس في جورجيا قبل عدة سنوات برنامجاً 
توعوياً موجهاً نحو المحافظين سياسياً”” وبموجبه» يضافر نحو 20 
مسجداً في جورجيا جهوده كلّ سنة لاستضافة مناسبة "زر مسجداً" 
التي تمتدٌ على نطاق الولاية وتشجّع آلاف الجورجيين على زيارة 
المسجد الكائن في حبّهم.”* ترحّب هذه المساجد بمختلف أنواع 
الزوّار والأسئلة على حدَّ سواء. 


صحيحٌ أن الحوار بهذه الطريقة الصريحة» لكن الودية» خطوة 
ضرورية لتغيير القلوب والعقول على المدى الطويلء لكنها تبقى 
غير كافية. 


3. بناء الاتنلافات مع المجتمعات الأخرى 


منذ عشرين عاماً ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يدعو 
من خلال بيان أهداف مهمّته» إلى "بناء الاتتلافات التي تروّج 
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للعدالة والتفاهم المتبادل". وقد أضحى هذا البند أكثر أهميةً في 
السنوات الأخيرة. 

بالفعل» ضاعف المكتب الرئيسي للمجلس وفروعه المتعدّدة 
الجهود لدعم المجموعات المهمّشة والمنبوذة الأخرى؛ على 
غرار الأميركيين الأفريقيين المتأثرين بوحشية أساليب الشرطة» 
واللاتينيين المستهدفين بسياسات هجرة غير عادلة» وبقية 
المجموعات الدينية التي تطالها جرائم الكراهية» كالأميركيين 
اليهود والسيخ. 


يجب على المنظمات الأمريكية المسلمة ألا تتردد بفتح الحوار مع مجموعات دينية 
وسياسية محافظة - لا سيما- أولتك الذين يحملون أفكاراً مشبوهة تجاه المسلمين. 


تسج هذه التحالفات "المشتركة بين الطواتف" على المستوى 
الوطني ايضاء لعل ابرزها يتجلى في عمل الناشطة ليندا 
صرصور*” فمن خلال توحيد مجتمعات مختلفة في مواجهة 
تهديد مشتركء تأمل الفئات المستهدفة حماية نفسها وبعضها 


4. مكافحة جماعات الكراهية المعادية للمسلمين 


حتى في ظلٌ فتح باب الحوار بين المسلمين الأميركيين وجيراننا 
الآخرين» والتعاون مع بقية المجموعات المدافعة عن الحقوق 
المدنية» يبقى علينا مواجهة المتطرفين المعادين للمسلمين الذين 
يحاولون نشر آفة التعضّب. في هذا الإطار» أنشأ المكتب الوطني 
لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» منذ زمن طويل» قسماً لرصد 
رهاب الإسلام ومكافحته» يتتبّع الشبكة المعقدة من الجماعات 
المعادية للإسلام المنتشرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة» على 
غرار "آكت فور أميركا" لصاحبتها بريجيت غابرييل» و"أوقفوا أسلمة 
أميركا" لباميلا غيلر» و"مشروع كلاريون" لرايان مورو 77 

تقتات هذه الجماعات» على غرار حزب لا أدري في الماضي» 
من الجهل» فتتاجر بالتعضّب سعياً لنبذ المسلمين الأميركيين 
وتهميشهم. وهي تتمتع بميزانية إجمالية من مئات الملايين من 
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الدولارات» وفترات بث مجانية طويلة على فوكس نيوزء مما 
يمكنها من بسط تأثير هائل على شريحة محدّدة من السكان 
الأميركيين. 

ومع أن الاستراتيجيات الحكيمة تتطلّب من المسلمين أحياناً 
تجاهل هذه الجماعات تماماء مخافة أن تستفيد من الخلافات 
العلنية التي تختلقها مع الناشطين المسلمينء إلا أن انتخابات 2016 
تؤكّد خطورة تلك الجماعات عندما تكون قادرة على اكتساب النفوذ 
بشكل تدريجيء فالوصول إليه في نهاية الأمر. 

بالفعل» يمثل حظر دخول المسلمين» وغيرها من المحاولات 
المستمرة لحدٌّ الهجرة القانونية من البلدان المسلمة» تجسيداً 
لأمنية لطالما داعبت خيال كارهي الإسلام منذ سنوات. من هناء لا 
بد من مجادلة جماعات الكراهية التي تقف وراء هذه السياسات» 
ونبذهاء وإدانتهاء بالمستوى نفسه من القوة المستخدمة لمعارضة 
المنظمات المعادية للسامية والمنظمات العنصرية. 


5. تمكين المسلمين الأميركيين سياسياً 

إذا كان لا بد من تحديد لحظة رمزية وضعت حداً نهائياً 
ورسمياً للتعصب الهائل ضد الكاثوليك» فستكون لحظة انتخاب 
الرئيس كينيدي. قد يبدو من المستحيل تخيّل مسلم أميركي يفوز 
برئاسة الولايات المتحدة في القريب العاجل. مع ذلك» يمكن 
للمسلمينء لا بل يجدر بهمء الاستمرار في شقٌ الطريق لإحراز 
تقدّمات سياسية. 


لكن قبل تسلّم كينيدي مقاليد الحكم بوقت طويلء كان 
الأميركيون الكاثوليك قد نجحوا في تشكيل كتلة انتخابية كبيرة 
ومعروفة» بسطت تأثيرها على المسؤولين المنتخبين. بعبارة 
أخرىء كان عليهم الترشّح للمناصب الانتخابية» وتسجيل ناخبين» 
والضغط على المسؤولين المنتخبين» وتأييد المرشّحين» والانخراط 

هذا ما فعله بالضبط مرشّحون مسلمون بارزون عام 2018 
في أريزوناء ومبشيغان» وماساشوستسء وولايات أخرى» حيث 
نظموا حملات لمقاعد انتخابية مختلفة تتراوح بين منصب 
الحاكم» فمقاعد في الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي. ويأمل 
المرشّحون من خلال ذلك أن يسلكوا الطريق التي مهدها لهم من 
قبلهم النائب كيث إليسونء والنائب أندريه كارسونء والنائبة عن 
مقعد الولاية إلهان عمر. 
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مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


وسواء أفاز هؤلاء المرشّحون المسلمون أم لا في انتخابات 
العام 2018, فإنّ مشاركتهم في الانتخابات ضرورية جداً للنهوض 
بوضع المسلمين الأميركيين في السياسة وتمكينهم. 


6. مكافحة التطرف بفعالية 


لا بد من الإشارة أولاً إلى أن المسلمين الأميركيين غير ملزمين 
بالإعلان عن براءتهم مما لم تكن لهم علاقة به في المقام الأول» 
كما أنهم لا يتمتعون بقدرة خارقة تمكنهم» بمفردهم» من وضع 
حدٍ للهجمات العنيفة التي تشنّها جماعات متطرفة. 

مع ذلكء يجهر القادة المسلمون والمنظمات الإسلامية فعلاً 
بمعارضتهم للعنف الظالم الملصق بعقيدتنا لأنه التصرف الصائب. 
زد على أن المجاهرة تدحض الادعاء القائل إِنّ المسلمين الأميركيين 
لاايفصحون عن رأيهم أبدأ على حدّ ما يعتبر العديد من الأميركيين 
الذين لا يتصوّرون البتة أن أعمال العنف الفظيعة المضخمة عبر 
وسائل الإعلام لا تعكس آراء المسلمين أو تعاليم الإسلام. 

قبل شهرين من مذبحة أورلاندو» استضاف مجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية ندوته السنوية الأولى بعنوان "مسلمون ضد 
التطرف*"2. جمعت هذه المناسبة خبيراً من مجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية في جورجياء بالإضافة إلى خبير مسلم في 
شؤون الجماعات المتطرفة من مركز كارترء وإمام من جورجيا كان 
قد نجا من إحدى الهجمات الإرهابية. 


رد المتكلمون الثلاثة بشكل مباشر على الحجج التي يستخدمها 
المتعضّبون المعادون للإسلام والمتطرفون الإسلاميون على 
السواء لتبرير آرائهم» ودحضوها. وقد سعواء من خلال ذلك؛ إلى 
تزويد الآئمة والقادة المحليين الآخرين بأدوات يمكن استخدامها 
لدحض رهاب الإسلام والآراء المتطرفة على السواءء في حال 
صادفوا مثل هذه الآراء ضمن المجتمع المسلمء مع العلم أن هذا 
الأمر يزداد ندرةً يوماً بعد يوم. 

عند ظهور تنظيم الدولة الإسلامية للمرة الأولى» لم يتوانَ 
المركز الوطني لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وبقية 
المنظمات الإسلامية بمضافرة القوى من أجل نشر رسالة مفضّلة 
تدحض فيها حجج المجموعة المتطرفة واحدةً تلو الأخرى. ولعلٌ 
هذا ليس إلا واحداً من الأمثلة التي تظهر كيف وقف المسلمون» 
هنا وفي الخارج» في وجه التطرف في الأوساط الخاصة وداخليد*7 


تتعارض هذه الجهود تعارضاً واضحاً مع برامج مكافحة 
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التطرف العنيف التي تديرها الحكومة وتمؤّلها والتي يمكن القول 
إنها تضرٌ أكثر مما تنفع» لا سيّما وأنها تلقي بظلال من الشك 
على المسلمين الأميركيين من دون أن تجدي نفعاً في مكافحة 
خطر التطرف الفعلي. بالإضافة إلى ذلكء تفتقر هذه البرامج إلى 
المصداقية التي تمكنها من الحصول على دعم مجتمع المسلمين 
الأميركيين» أو حتى دعم فرد واحد يتأرجح على حافة الأفكار 
المتطرفة 201 

حتى برنامج مكافحة التطرف العنيف الفعال- في حال 
وُجد مثل هذا الأمر- يُعد مجرّد إجراء دفاعي مصمّم لمعالجة 
الأعراضء لا شفاء المرض نفسه؛ مما ينقلنا إلى النقطة التالية. 


7 الوصول إلى سياسة خارجية أميركية عادلة 


إذا كان الإرهاب عاملاً أساسياً يساهم في نموٌ رهاب الإسلامء 
إن إنهاءه يتطلّب منا حل المشاكل التي تفضي إليه. لكن إلى أن 
يتم الوصول إلى ذلكء» سيبقى المسلمون الأميركيون على بعد خبر 
عاجل واحد من الغرق تحت أنقاض رهاب الإسلام. 

مع أن الجماعات الإرهابية» على غرار تنظيم الدولة الإسلامية 
وبوكو حرامء» تصف نفسها كمخلوقات أيديولوجية جاهزة لقتل 
أو إخضاع كل من يخالفها الرأي» فإنٌ جهات إرهابية أخرى تميل 
إلى تبرير أعمالها الوحشية العنيفة من خلال الاستشهاد بالمظالم 
السياسية التي ترتكبها السياسة الخارجية الأميركية. 


بالفعلء اشتكى بعص من أفظع الإرهابيين» بمن فيهم أسامة 
بن لادن'”» ومفجّر ماراثون بوسطن الذي نجا من التفجير”, 
والشخص الذي حاول تفجير تايمز سكوير””» لا بل حتى مرتكب 
جريمة القتل الجماعية في ملهى بالس الليلي في أورلاندو,*” 
من جوانب مختلفة تشوب السياسة الخارجية الأميركية- كتواجد 
القوات الأميركية في الشرق الأوسطء وشنٌ ضربات جوية بواسطة 
طائرات بلا طيار» والتأيبد الأميركي لطريقة تعامل إسرائيل مع 
الفلسطينيين» إلخ. 


فلنكن واضحين: لا يجدر بأي دولة أن تغيّر سياستها الخارجية 
تهدتةٌ لروع الجماعات المتطرفة» ولا يمكن للولايات المتحدة توقع 
اختفاء تهديدات العنف بشكل فجائي وكامل إن فعلنا ذلك. لكنّ 
الدعوة إلى سلام عادل من أجل الفلسطينيين» وإنهاء دعم الأنظمة 
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الدكتاتورية الفاسدة في العالم العربي» وإغلاق سجن خليج 
غوانتانامو» وإيقاف العمليات العسكرية الظالمة في الشرق الأوسط 
هوء بكل بساطةء سياسة أخلاقية سليمة. 

من المنافع الإضافية المتأتية عن معالجة هذه القضاياء توقّع 
تراجع حقيقي في القدرة على تعبئة المتطرفين. وإذا ما تراجعت 
القدرة على تعبئة المتطرفين» فسيتراجع عدد الهجماتء مما يعني 
في نهاية المطاف وكما هو مَؤمّلء اتجاه تنازلي في مشاعر رهاب 
الإسلام. 


الخاتمة 


لا يعتبر رهاب الإسلام بظاهرة جديدة» على أكثر من صعيد. 
فالمسلمون الأميركيون همء بكلّ بساطةء أحدث أقلية دينية تواجه 
حملةً منهجيةً من التعشب والتمييز. فقد واجهت مجتمعات أخرى 
قبلنا هذا النوع من التنكيل» وقد تواجهه مجتمعات أخرى من 


بعدنا. 


إذا كان التاريخ يكرّر نفسه كليا فسيخرج المسلمون الأميركيون 
من هذا المأزق في نهاية المطاف وهم أقوى مما كانوا عليه قبل 
بدايته. غير أن الأشخاص ذوي النية الحسنةء من المعتقدات كافة» 
لا يستطيعون الانتظار» أو التشبّث بالأمل» ريثما تحلّ عليهم هذه 


لما كان رهاب الإسلام يتأتى عن مجموعة معقدة من العوامل 
المترابطة- المحلية منها والدولية» تبقى الطريقة الأكيدة والوحيدة 
للتغلّب عليه على المدى الطويل هي إجراء معالجة العوامل 
الكامنة التي تذكيه. 


من هناء يجب على المسلمين الأميركيين مواصلة الدفاع عن 
حقوقهم المدنية» والتواصل مع جيرانهم من الأديان الآخرى» 
ومكافحة مجموعات كراهية المسلمين» ومحاولة التمكن سياسياً عبر 
صناديق الاقتراع» والضغط على حكومتنا لاعتماد سياسة خارجية 
أكثر عدلاً وأخلاقية. 


من خلال ذلكء يمكن للمسلمين الأميركيين أن يتأمّلوا تقليص 
نطاق رهاب الإسلام في نهاية الأمرء وتحويله من تهديد إلى مجرّد 
مصدر إزعاج لا أكثر. 


الطانالو//:كصكاجا ,2010 ,22 عصدل ,طاصهروعاءع؟ عطآ ”جعمم1] 100" بؤائنه دفمعام لمتطفطك امتتمع بعطووه8 عتقباو5 كعم ”213 
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لقد زؤٌدتنا السنوات الخمس عشرة الأخيرة بما يكفي من الخبرة 


(على حسابنا الخاص أحياناً) لتبيّن ما يُجدي وما لا يُجدي عند 
محاولة معالجة رهاب الإسلام في فرنسا. 


تاريخياًء تعتبر فرنسا نفسها بلد حقوق الإنسانء والمكان الذي 
تلتقي فيه الحريات الأساسية بالعقلانية» وحيث يجد المفكّرون 
الأحرار ملاذاً آمناًء قائماً على تقليد راسخ من المناقشات العامة 
المحتدمة لكن المتحضّرة جداً في الوقت عينه. يُعتبر هذا الاعتقاد 
مترشخاً جداً في نظرتنا إلى أنفسنا كشعب فرنسيء لدرجة أنه لا 
يترك أي مجال لإجراء فحص نقدي لما شهدته فرنسا على مدى 
الآجيال الماضية حول مسألة الأعراق (بصفتها تركيبةٌ اجتماعية 
وسياسية) والأديان. 


في الواقع» يتم التعامل مع أي انتقاد صادر من داخل فرنسا 
وكأنه تهجم على نموذج الجمهورية» أو كمحاولة لزرق الشقاق 
وتأجيج نار "الهوية المجتمعية المحلية" (وهي إهانة كبرى تُوجّه 
إلى أي شخص أسودء أو عربي» أو مسلمء أو آسيويء أو ينتمي 
إلى شعب الروماء ممّن يتجرأ على التحدّث عن نشاطات للفئة التي 

أما بالنسبة إلى الانتقادات الصادرة من خارج فرنساء فيتمّر 
تجاهلها باعتبار أنها ناجمة عن سوء فهم ثقافيء مع اعتقاد ثابت 
بأنُ الجمهور الخارجي لا يستطيع استيعاب مفهوم "العلمانية" 
والقيم التحريرية للعالمية الفرنسية» هذه القيم التي يبدو أنها 
لا تنطبق إلا إذا تم رسمها على يد جمهور من الذكور البيض 
وأصحاب النفوذ بشكل أساسي. 


.لالالالالةا//نصتاط .2016 ,25 أكناوناخ بعلمماا عا "بنك كناام أمنادد مع تمععقاء0-6نذااه/ا غدزدل! عنميهكغل كااق/ا اعنامقانا : "أملانن8” “ 215 
اماط4987686_1653130_جمععم اعم - نذا اه جاه زهمععن مهدع ل-كااه داعب مهمه تح اابها/2016/08/25/عاءناره/كمهأوذاء/بع0ممممعا 


فضلاً عن ذلك عندما تطلب الشرطة من المسلمات خلع 
ملابسهنٌ على شواطن الريفييرا (التي لم تعد مبهرةً إلى هذا 
الحدٌ)» بتأييدٍ كامل من رئيس الوزراء (آنذاك) إيمانويل فالسء,25 
أو عندما تزعم وزيرة حقوق المرأة» لورانس روسينيولء أن 
المسلمات المحجبات هنٌّ "ناشطات سياسيات" شبيهات "بزنوج 
مقدين العبووية :3 يقن من الضعي التقاكي قن أن ضياقم” 
أو تبرير يمكن أن يخقّف من نطاق هذه التصريحات التدميرية 
والمجحفة الصادرة عن أرفع مستوى حكوميء أو يقلّص أثرها 
العنيف على مجتمعات السود والمسلمين. 

في هذا الإطار» نشأت مجموعة مناهضة رهاب الإسلام في 
فرنسا عام 2003 لتزويد ضحايا التمييز وجرائم الكراهية بالدعم 
القانوني والنفسي الذي يحتاجون إليه. ففي وقت كان فيه حظر 
الحجاب في المدارس الرسمية محطّ جدال (مع الإشارة إلى أنه 
قد تمر تلطيف التسمية لاحقاً لتصبح "قانون العلامات التي تُظهر 
الائتماء الديني في المدارس الرسمية")» تشكّلت المنظمة استناداً 
إلى أن حرمان المسلمات (الصغيرات) من التعليم» وإخبارهنٌ أن 
الأمر لمصلحتهنٌ الخاصة» فكرة خاطئة في الصميم. 

منذ ذلك الحين» شجَّلتَ محاولات مستمرّة لتعميم هذا الإقصاء 
وتوسيع نطاقه ليطال مجالات أخرى (كالجامعات» وأماكن العملء لا 
بل حتى منازل النساء العاملات في مجال رعاية الأطفال)؛ كل ذلك 
باسم "العلمانية". وبمساعدة المجتمعات المحلية وبقية المنظمات 
غير الحكومية» نجحنا في إيقاف معظم هذه الهجمات على الحريات 
الأساسية» لكن بعد 15 سنة على بدء مجموعة مناهضة رهاب 
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الإسلام عملهاء بات من الصعب جداً رسم صورة إيجابية للوضع في 
فرنسا عند تقييم حال المسلمين فيها. 


لقد تعاملنا مع جرائم كراهيةء وتدنيس للمقابر» وحرق 
للمساجد وتحقير لهاء محرزين تقدّمم مع اكتسابنا خبرةً في 
استراتيجياتنا الإعلامية وتلك المتعلقة بالمنازعات القضائية» 
وكذلك في مجال التنظيم. 

وعندما خلنا أن مهمّتنا نكاد تنتهي» حيث بدأنا نقطف ثمار 
ما تمرّسنا فيه بشقٌّ النفس» ونحوّل مشاريعنا من ردّ الفعل إلى 
الوقاية» حملت الهجمات الإرهابية التي شهدتها السنوات الثلاث 
الماضية موجةً غير مسبوقة من القمع اختبره المسلمون في فرنسا. 

بالفعل» أعادت الهجمات على شارلي هيبدو» ومتجر الأطعمة 
اليهودية الحلال» ومسرح باتاكلان» وسان دونيء» وسان إتيان دو 
روفرايء ونيسء التي حصدت مئات الضحايا في صفوف المدنيين» 
العنف الإرهابي إلى الأراضي الفرنسية. واليوم» عندما نستعيد 
ما حدثء يمكننا القول إِنّ هذه الهجمات شكّلت تبريراً لتحؤّل 
واسع النطاق نحو سياسة المحافظين الجددء بحجة حفظ الآمن» 
ليكون هذا التحوّل نتيجةً حتميةً ومدمّرةً على السواء. ولعلٌ حالة 
الطوارئ هي الترجمة السارية لتطبيق هذا التحوّل في السياسة 
على أرض الواقع. 

إذا عرّفنا رهاب الإسلام كتجسيد لمشكلة يمثّلها المسلمون» 
يمكن القول إنّ المسلمين» بعد اعتبارهم تجسيداً لمشكلة ثقافية» 
ودينية» ومشكلة هوية» باتوا يُعتبرون اليوم مشكلةٌ أمنية. لكن 
تجدر الإشارة إلى أنّ اعتبارهم مشكلة أمنية- وهو أمرٌ يغطي 
معظم مظاهر رهاب الإسلام في الولايات المتحدة منذ 11/9» 
وفي المملكة المتحدة منذ -7/7 يُعتبر حديثاً نسبياً في فرنسا. 

انطلاقاً من هذه التجربة الشمولية» ومن خلال التعمّق في 
أوجه الشبه والاختلاف مع بقية الدول في أميركا الشمالية» 
وأوروباء وأفريقياء وآسيا الوسطىء نقدّم توصيات يمكن تطبيقها 
في سياقات عدة. فإذا ما تم تطبيقها فعلاً استناداً إلى نهج منطقي 
وإنساني في آنء قد تساعدنا في أحزاذ ذم مفب أن المشاوق 
المتعلقة بالآأمن وحقوق الإنسان ليست غير قابلة للتوفيق» بل على 
العكسء تغذي الواحدة منهما الأخرى وتعرّزها. 


معالجة مختلف أشكال التعضّبء بدءاً من 
خطاب الكراهية إلى جريمة الكراهية. 


عند دراسة مختلف أشكال التعضّب والعنصرية في عصرنا 
الحديث (ضدٌ الآسيويين» واليهودء والمسلمينء والسودء والروماء 
وأقليات أخرى)» نلاحظ أن إحدى الأفكار المتكررة هي الطبيعة غير 
العشوائية لهذه الظواهر. فلا يخفى على أحد أنها تقتات من نوعين 
من العمليات؛ هما: العنصرية المنهجية والعنصرية ما بين الأشخاص. 


إذا عدفنا رهاب الإسلام كتجسيد لمشكلة يمثلها المسلمونء يمكن القول إنّ 
المسلمين» بعد اعتبارهم تجسيداً لمشكلة ثقافية» ودينية» ومشكلة هويةء باتوا 


يُعتبرون اليوم مشكلة أمنية. 


تتجلى العنصرية المنهجية في الأنظمة؛ لا بل تكون مستحدثة 
(و/أو مدعومة) من قبل الدولة أحياناً وهي تتميّز بديمومتهاء 
وثباتهاء وارتباطها الجوهري ببنى السلطة. يُعتبر ممارسو هذا 
الشكل من العنصرية الأقرب إلى المذهب النفعي. زد على أن 
لهذه العنصرية هدف سياسي واجتماعي. فسياسياًء تخدم مصالح 
انتخابية» لا سيما إذا وَجد زعيم أو حزب في إقصاء إحدى الأقليات 
وإلصاق صفة الشر بها جاتزةً سياسيةً له. فعندما يخال أحد 
المرشّحين أنه يستطيع تحقيق مكاسب سياسية من خلال تصوير 
المسلمين كخطر على هويتنا وأمنناء لا يجدي الواقع والمعارف 
الأكاديمية نفعاً في أغلب الأحيان» خاصةً وأنّ الخطابات السياسية 
لا تخاطب العقلانية بل العواطف والانفعالات. والسياسيون 
همء في نهاية المطافء مخلوقات تعشق العقلانية والميل إلى 
التجريبية في أجواء الانتخابات. أما اجتماعياً فيكرّس هذا النوع من 
العنصرية التُخب من خلال التمييز. في هذا الإطارء يُعتبر حرمان 
مجموعة من الوصول إلى الإعلام» أو المجال الأكاديمي» أو أي 
منصب قوة أو نفوذء صفة ثابتةَ من صفات العنصرية. أدى ذلك 
طبعاً إلى تركّز رهاب الإسلام بشكلٍ أساسيء على امتداد السنوات 
الخمس عشرة الماضية في فرنساء على الرفض المستمر لرؤية 
المسلمين (لا سيما النساء) في أي منصب بارز أو ذي مسؤولية» 
حيث يمكنهم الطعن في الوضع القائم. ولعلٌ صرف رقية ديالو 
(صحافية وناشطة ضد العنصرية) مؤخراً من مجلس استشاري 
حول تكنولوجيا الويب ما هو إلا أحدث مثال على كيفية اجتماع 
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التحيّز ضد المسلمين» والسودء والنساء في حالة واحدة.”” فكل 
ما تطبه الأمر هو بضع تغريدات عنصرية» ورسالة من نائب ينتمي 
إلى اليمين البديل ضغط فيها على الحكومة» لصرف الصحافية 
الموهوبة من عملها في الحال. 


أما العنصرية بين الأشخاصء فتتجلى بشكل أساسي من خلال 
خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وجرائم الكراهية, 
كما إنها التجسيد الأكثر شيوعاً للمشكلة. فهذا هو شكل العنصرية 
الذي يحصد قتلى وجرحىء وهو الذي ينمي الفكرة القائلة إن 
النُخب لا يتحملون القسم الأكبر من المسؤولية في ما يتعلق 
بالعنصرية. أصحاب هذا الرأي يصفون العنصرية بأنها ثمرة ثرثرة 
الجاهلين التي تشهدء في بعض الأحيان» تصعيداً حتى الوصول 
إلى العنف الجسدي. في مثل هذه الحالة؛ يسهل وصف العنصرية 
على أنها مرضٌ يسري بين الفقراء نتيجة الافتقار إلى المعرفة 
وعدم اختبار مظاهر التنؤع. 


من غير المستغرب إذاً أن تكون العنصرية بين الأشخاص محور 
التركيز الأساسي (إن لم نقل الوحيد) للمبادرات التي تمؤّلها الدولة 
بهدف مكافحة العنصرية في فرنسا. فعندما تجرأت نقابة المعلّمين 
على تنظيم ورشة عمل حول كيفية التعامل مع العنصرية الجماعية 
ضمن المؤسساتء أقدم وزير التربية» جان ميشال بلانكيه» على 
مقاضاتها بتهمة القدح والذمء بعد استخدامها عبارة "عنصرية 
الدولة" في أحد إصداراتها. يا لحرية التعبير التي تتغنى بها البلاد» 
كما كان ليقول هاشتاغ #أناشارلي. 

التوصيات: 


٠‏ يجب الفهم أنّ رهاب الإسلامء شأنه شأن أي شكل آخر من 
العنصرية المعاصرة» ليس عبارة عن مجموعة من الأحداث 
العشوائية» بل ظاهرة ذات عوامل هيكلية وسياقية يجب 
معالجتها كلها. 

٠‏ عدم الاكتفاء بتطبيق برامج توعوية حول التنوع» بل إجراء 
تحليل معمّق وتدقيق للسياسات ومدى تأثيرها على الأقليات» 
بهدف معالجة العنصرية الهيكلية. 

٠‏ التعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي لتحديد خطاب الكراهية 
ضمن تصنيفاتها واستناداً إلى خوارزمياتها الخاصة بالاقتراحات» 
والتخفيف من بروزه وأهميته» فضلاً عن التعاون مع السلطات 
ومنظمات المجتمع المدني عند مواجهة تهديدات وتحريضات 
جدية على العنف. 

٠‏ تطوير نهج شمولي يأخذ في الاعتبار كل من مظاهر رهاب 
الإسلام (خطاب الكراهية»ء جريمة الكراهية» التمييزاء وجذورها 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


الأيديولوجية والسياسية» للتأثير على الوضع بإيجابية والدعوة 
إلى تحمّل المسؤوليات على المستوى السياسي. 


عدم اقران المشاكل بالإسلام» بل 
التفكير فيها ومعالجتها بعقلانية 


خلال السنوات الخمس عشرة الماضية» بات من المسلّم 
به على نطاق واسعء» ومن دون إجراء تقييم جدي لمثل هذا 
الافتراض» أنّ "الإسلام" مفهوم فضفاض يُستخدم لتفسير كل 
شيء تقريباً وبناءً عليه» كانت أي مشكلة تظهر في مجتمعناء يمكن 
لصقهاء وإن من بعيدء بأي شخص مسلماً أو عربياً أو أسود 
البشرة» أو كل من يعيش في ضواحي فرنسا المحرومة» تُقرن 
بالإسلام في نهاية الأمر. 

الأمن مشكلة ناجمة عن المسلمين» وقد باتت هذه المشكلة أكثر 
إلحاحاً من ذي قبل مع الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ارتكبتها 
الجماعات التي تصف نفسها بالمسلمة. التحيّز الجنساني مشكلة 
ناجمة عن المسلمينء» مع مجادلة الكثير من دعاة الحركة النسوية 
الذين أنتجهم العصر بأنّ الحجاب رمز ساطع على مدى "خضوع" 
المسلمات. الترويج للمعتقدات الدينية في المدارس مشكلة ناجمة 
عن المسلمين» مع مراقبة أطفال المسلمين عن كثب للتأكد من 
عدم تحولهم إلى الراديكالية (أي عدم استخدامهم عبارات دينية 
عند تناول الطعام أو حمد الله!). التعدّض لحقوق الحيوان مشكلة 
ناجمة عن المسلمينء بما أن عيد الأضحى مناسبة دائمة لمطالبة 
المجموعات الكارهة للإسلام بحظر ذبح الحيوانات وفق الشعائر 
الدينية» كاشفةًٌ عن اهتمام فجائي (وسطحي على السواء) بكيفية 
معاملة الحيوانات في صناعة الأغذية. واللائتحة تطول وتطول» مع 
بحث كارهي الإسلام المستمرٌ عن أساليب جديدة لإلصاق المشاكل 
الجدية التي يعاني منها المجتمع بالإسلام. 


لكن عندما نلقي باللوم على المسلمين» نتجتّب إجراء أي 
تحليل منطقي لكيفية نشوء هذه المشاكل في الواقع» كما نبدّد أي 
فرصة حقيقية لمعالجتها بشكل فعال. فلطالما كان إلصاق المشاكل 
بالإسلام طريقةً لجعله مصدراً للمشاكل» مما يغذي أشكال رهاب 
الإسلام الهيكلية والسياسية (راجع أعلاه). فضلاً عن ذلك» شكّل 
هذا الأمر أحد أبرز مظاهر إلهاء العامة في تاريخنا السياسي 
الحديث: فما الداعي إلى تبرير فشل الحكومة المتكرر في تصويب 
المشاكل الأمنية والتفاوت المستمر بين الجنسين» عندما نستطيع 
إطلاق هاشتاغ متعلق بالمسلمين» فشن عاصفة من التغريدات 
تبعد الناس عن إجراء تقييم جديٌ للسياسات العامة؟ 


لا يخفى على أحد أنّ الإرهاب» والتحيّز الجنسانيء والتنوع 
في المدارسء واعتماد نهج أخلاقي في صناعة الأغذية تحديات 
معاصرة تستدعي اهتمامنا الكلي. لكنها ليست مشاكل "إسلامية" 
بل على العكس مشاكل عالمية الطابع لا تقتصر على أي مجموعة 
إثنية- ثقافية أو دينية. 


التوصيات: 


٠‏ عدم إلصاق الإسلام بالمسائل المثيرة للقلق واعتماد نهج قائم 
على الأدلة لتشخيص أي موضوع. 


٠‏ عند تفسير أي تصرّف يطرح مشكلة أو أي سلوك جرمي» يجب 
التركيز على ما يفعله الأشخاص عوضاً عن تسليط الضوء عمّن 
يكونون. فالمواقف الجرمية و/أو الهامشية تكون أكثر ارتباطاً 
بخياراتنا عوضاً عن هويتنا. 

٠‏ احترام الاتفاقات الدولية (منظمة الأمن والتعاون في أوروباء 
الآمم المتحدة إلخ.)» مع الإعلان بشكل واضح وصريح أنه لا 
ينبغي أبداً ربط السياسات ذات الصلة بالجرمية بأقلية إثنية- 


ثقافية أو دينية معيّنة. 


العمل مع المجتمعات المحلية لا على شؤونها. 


من السمات الدائمة (والمتوافق عليها بشكل واسع) للعلاقة 
بين المجتمعات المسلمة والدولة هي اعتقاد الحكومة بِأنّ فرض 
السيطرة على المسلمين واجب عليها. يتجلى ذلك من خلال أمرين: 

المراقبة: تضم معظم الحكومات فرق عمل خاصة لمراقبة 
المنظمات غير الحكومية المسلمةء فضلاً عن القادة» والمفكرين» 
والأئمة» والشخصيات العامة البارزة المسلمة. وقد انطوت عدة 
من هذه البرامج على أساليب اختراق» واستخدام التهديدات 
أو الرشاوى. كمثال على ذلك ساعدت مجموعة مناهضة رهاب 
الإسلام عام 2014 لاجئاً فلسطينياً كانت السلطات قد هدّدت 
بسحب إجازة الإقامة منه إذا لم يوافق على اختراق المسجد 
المحلي وتزويدها بمعلومات سرية عنه. 

إصدار الأوامر: تقدّم السلطات» من خلال مكتب خاص ضمن 
وزارة الداخلية» توجيهات تحدّد كيف يجدر بالمسلمين تنظيم 
أنفسهم. تُعتبر هذه "الاقتراحات" شرطاً لاستمرار التعاون مع 


-ممع وهس ة1999/01/12/5/ععمة]/لممتاميعطة ا ببممبوا//نصتاط .1999 ,12 بمقناهول ,ممتامغطنا "بعدءة) تنو عمد عا بجممعوهسردك»" 218 
4ه__وعه)-أناونام مها 


الحكومة. عام 2016» ذهبت الحكومة إلى ما هو أبعد من ذلك: 
فبعد أن ملّ وزير الداخلية آنذاكء برنار كازانوف» من التواصل مع 
الاتحادات والمنظمات الإسلامية» عمد إلى إنشاء منظمة للإسلام 
في فرنساء معيّناً لرئاستها... وزير داخلية سابق» هو جان بيار 
شيفينمان» الذي عرف بتسميته الشباب المقيمين في الضواحي 
"يهمج"'2 عام 1999 ويطلبه من المسلمين أن يكونوا "أكثر 
تكثماً*'2 بمجرّد أن تم تعبينه. لقد كان المسلمون متكثمين فعلاً 
حيال قرار تعيينه لتمثيلهم» بما أن أحداً لم يستشرهم بشأن هذه 
الخطوة بكل بساطة. 

يسط هذان العاملان تأثيرهما منذ زمن الاستعمار. أما الجديد» 
فطريقة تطوّر تقنيات السيطرة ومحفّزاتها بأساليب غير منطقية 
غالبا على سبيل المثال» قد يخال المرء أن العمل مع المجتمعات 
واختيار طريقة تمثيلها. لكن ليست هذه هي حال المسلمين في 
فرنسا. فعندما ينظّمون أنفسهم فعلاً ويتجمّعون لبناء المبادرات 
والمشاريع» يتم إدراجهم على اللائحة السوداء بكل بساطة. 

كما لاحظنا أعلاه, تخلّف المشاكل التي نواجهها اليوم تأثيرها 
علينا كلنا. فكيف عسى بحكومة إذاً أن تعالج هذه الأمور من دون 
مشاركة وإشراك 1090 من مواطنيها؟ 

إذا كان بعض هذه المشاكل حساساً ويتطلّب وجود عامل الثقة» 
فكيف يمكن لأيّ منظمة أو مجتمع محلي أن يتواصل مع حكومةٍ 
تتعاطى معه على أنه تهديدء أو كمواطنين من الدرجة الثانية الذين 
لا يستطيعون التعبير عن رأيهم واتّخاذ قرار بأنفسهم. 

التوصيات: 


٠‏ إذا كان مبدأ "العلمانية" ينض على فصل واضح بين الدولة 
والكنائس (أي المجموعات الدينية)» يمكن الاستنتاج من هذا 
المفهوم أنه يجدر بالحكومة ألا تتدخل في طريقة تنظيم 
المجتمعات الدينية لنفسهاء أو مصادرة صوتها عندما تعر عن 
رأيها من دون إذن أو تنتقد أمراً معيّناً 

٠‏ عند تصميم خطط عمل لمواجهة رهاب الإسلامء يجب العمل 
مع المجتمعات المحلية لتحديد أكثر مظاهر المشكلة شيوعاً 
وأخذ مخاوفها في الاعتبار. 


متدمعا مع عامعة عممععمة ملم تاطيمةغ صن تحصمقاكاا تند كعل)نصط كعا عمتقطعمع اأمعمعمة يهل معام -موعل" ,اعبول برهأمع6 219 
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اماط11758094_م_ععل]نامط حامعجمعمع بمج 


أعأمع تعارقت فطل 


57 


٠‏ إشراك خبراء في المواضيع من ضمن المجموعات المتضررة 
بكل شكل من أشكال العنصرية. 

٠‏ التشجيع على النقاش وتنظيم المبادرات الشعبيةء على أن تكون 
دائجه قدر الإتكانم مع تعفد التركين علن المياء والشياب: 
تسهيلاً لحقّ المجتمعات المحلية في تقرير مصيرها واختيار 


عند استخدام البيانات وتنظيمها بقصد تعزيز الوصول إلى كافة الفرص على قدم 
المساواةء تصبح هذه البيانات أداةً عظيمةً لتحديد المجالات التي تشهد أكبر قدرٍ 
من التمييزء وقياس مدى فعالية السياسات العامة في تصويبها. هذا من جهة. 0 
من جهة أخرىء فعندما تثُقدم الوكالات الحكومية على استخدام البيانات سراً 

أو من دون إشراف أو تنظيم» فستساعدها هذه البيانات في التطفل على الأسر 
والأفرادء مزوّدةً إياها بمعلومات عنهم قد تعرّضهم لضرر كبير. 


إستخدام البيانات لقياس مستوى الإجحافء لا تعزيزه. 


البيانات أداةٌ خطيرة ومؤثّرة. وفي زمن يكسر فيه تطوّر 
تكنولوجيا المعلومات القيود الرقمية, 5 وجه استخدامنا 
للبيانات مسألة خيارء لا قدرات. في هذا الإطارء تُعتبر الأقليات» 
بشكلٍ خاصء هدفاً سهلاً لهذا التناقض في خصائص البيانات. 

عند استخدام البيانات وتنظيمها بقصد تعزيز الوصول إلى 
كافة الفرص على قدم المساواةء تصبح هذه البيانات أدادً عظيمةٌ 
لتحديد المجالات التي تشهد أكبر قدر من التمييزء وقياس مدى 
فعالية السياسات العامة في قضوببها. هذا من جهة. أما من جهة 
أخرىء فعندما تُقدم الوكالات الحكومية على استخدام البيانات 
سراً أو من دون إشراف أو تنظيمء فستساعدها هذه البيانات في 
التطفل على الأسر والأفرادء مزوّدةً إياها بمعلومات عنهم قد 

يُحظَّر استخدام البيانات الإثنية والدينية في مجال المناصرة 
في فرنسا بشكل عام. فيضطر الخبراء في مجال الإحصاءات 
والديموغراقية إلى بذّل جهود كبيرة للبحث غن متهجية ملاتفة: 
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وتحديد سبل بديلة» لقياس التمييز وأنماط الدمج وتقييمها. 
مع ذلكء لا تنفكٌُ الدراسات تؤكّد وجود نمط من التمييز ضد 
الأقليات”, فضلاً عن تطبيق مجموعة غير فعالة من السياسات 
العامة لعكس مسار هذا الوضع .227 

في الوقت عينه» طبّقت الحكومة مجموعةً من سياسات مكافحة 
الإرهاب التي زوّدت الوكالات الاستخباراتية بقدرة غير مسبوقة 
على الوصول إلى البيانات الشخصية وتقنيات المراقبة. في هذا 
الإطارء تتحوّل الدولة» من خلال خدماتها الأساسية والاجتماعية 
الأبرز (كالرعاية الصحية» والتعليم» والإدارة) إلى ماكينة عملاقة 
لتوليد البيانات» معتمدةً مجموعة من العلامات لتمبيز المسلمين 
عن غيرهم» في إطار ما يُسمّى "بالقضاء على الراديكالية". 

لكنّ هذه العلامات فضفاضة لدرجة أن أي نشاط ديني قد 
يتسبب بإدراج شخص ما على قائمة المراقبة» من دون توفْر أي 
آلية شفافة لتقييم مدى صحة الادعاءات. ومع أن مجلس الشيوخ 
أصدر تقريراً فضح فيه عيوب هيكلية "القضاء على الراديكالية" 
ومواطن فشلهاء*” يستمرٌ تجميع البيانات من دون أيّ حسيب ولا 


خلال السنة الأولى من تطبيق حالة الطوارئ» وبناءً على هذه 
البيانات» تمّت مداهمة أكثر من 4400 منزلء أدت إلى فتح ستة 
تحقيقات فقط حول حالات متعلقة بأنشطة إرهابية محتملة (لم 
يت فيها بعد). ومن أصل هذه المداهمات» تدخلت مجموعة 
مناهضة رهاب الإسلام في 431 حالة (تشمل مداهمات وإقامة 
جبرية). وأظهرت كافة القضايا التي أحيلت إلى المحاكم أنه قد 
تمر الاشتباه بالأسرء فاقتحام منازلهاء من دون الاستناد إلى أساس 
وجيه. نتيجةً لذلك؛ اعثّبرت أوامر المداهمة والإقامة الجبرية 
باطلة. بالرغم من ذلكء» لحق الضرر بالأشخاصء حيث فقد الكثير 
منهم وظائفهم واعثبروا مشبوهين في بيئتهم الاجتماعية. كل 
ذلك بسبب برنامج مراقبة ذي أهداف غير دقيقةء قايض المبادئ 
المنهجية والأخلاقية بما يشبه» ظاهرياً فقطء العمل التطوعي 
السياسي والموضوعية الإحصائية. 


5ع علاناد]احصص عاقممهنذل! ممأودتمممم "بعتطدم ممق ها اع عدمدتاتحمةكتامة" بعموعم عا عامم عتانا دا كناد 2016 غرمممة8” 221 
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عاطم ممع واتاع-عممدنازممعكتام ل داعم 


التوصيات: 

إجراء دراسات كمية واسعة النطاق حول التمييزء بما في ذلك 
رهاب الإسلامء بمراقبة وإشراف من هيئات تعزيز المساواة 
ووكالات حماية البيانات» لضمان جودة النتائج واتساقها على 
المستوى الأخلاقي. 

طلب إجراء تقييم مستقل لكافة برامج التنقيب عن البيانات 
المستخدمة لمكافحة الإرهاب» بالتعاون مع وكالات حماية 
البيانات ومجلس استشاري لحقوق الإنسان. 

توفير بيانات حكومية حول عدد المداهمات وأوامر الإقامة 
الجبرية» فضلاً عن الأشخاص المشتبه بتحوّلهم إلى الراديكالية» 
لقياس مدى فعالية عملية الاستهداف؛ وتركيز الموارد الأمنية 
في المكان المطلوب من خلال التشديد على عوامل الخطر التي 
تؤدي إلى نشوب الجرائمء عوضاً عن العلامات الدينية. 
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مكافحة رهاب الإسلام في الإعلام: ممارسات الإعلام 
المحلى والسياسات المعارضة 


توسيع نطاق تعريف رهاب الإسلام: 
الأيديولوجية» والهيمنة» والحرب على الإرهاب 


ديبا كومار 


روتجرزء جامعة ولاية نيوجبرسي 


على مدى السنوات القليلة الماضية» شهد عدد جرائم الكراهية 
المرتكبة ضد المسلمين ارتفاعاً حاداً3 فما سدٌ ازدياد العنصرية 
ضد المسلمين بعد مرور عقد ونصف العقد على هجمات 11/9؟ 
ولم بات رهاب الإسلام أكثر حدّةً رغم عدم شن هجمة أخرى من 
نوع 11/9 منذ ذلك الحين؟ جدير بالذكر أن عدد الأميركيين الذين 
سقطوا على يد جهاديين في هذه البلاد منذ 11/9 يقل عن 100. ولا 
ريب في أن هذا الرقم يبدو ضئيلاً بالمقارنة مع الأربعمئة شخص 
الذين حصدهم عنف الأسلحة النارية خلال الفترة نفسها 2*2 


تكمن الإجابة عن هذه الأسئلة في طريقة فهمنا لرهاب 
الإسلام: ما هوء ما مصدرهدء وما هي المصالح التي يخدمها؟ 


تحتسب السي.إن.إن. الهجمات على المساجد لقياس درجة 
رهاب الإسلام. صحيحٌ أَنّه مقياس عملي مفيد لمشاعر معاداة 
المسلمينء إلا أنه يصطدم بقيود عدة. حريٌ بالمعنيين إذاً 
توسيعه» فالتطرق إلى جرائم الكراهية التي لا تشمل تدنيس 
المساجد والمساحات الخاصة بالمسلمين فحسبء بل الاعتداءات 
الجسدية على المسلمين والرجال والنساء الذين تبدو عليهم 

هيئة المسلمين أيضاً فتحتسب مجموعاتء مثل مجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية والمركز القانوني للقضاء على الفقر في جنوب 
الولايات المتحدةء جرائم الكراهية بهذه الطريقة. بالفعل» تعرّض 
الرجال السيخ الذين يرتدون العمامة الخاصة بهم للاعتداء, 
لافتراض المعتدين أنهم مسلمون.5 كما تتعرض النساء المسلمات 
المحجبات للاعتداء بدرجة أكبر من الرجال المسلمين بشكل عام. 


الالمالها/ دصلا 2017 ,13 برانل بأتهمةتفعا! “بممتاهكتاف هغل عل أمععمم عا عمعامع أومغ؟5 بل أمممة ملا" بنك نعتطتاهالا 222 
مهتاهكذلق ل هع0-ع لامع ممع عا /عامع همع كس ساو ممق -من/30717 1 /ععمه »ا /اهدعسهز/كك هدرو تفعمر 

7 ,15 تعطممعبيهلط ,عام طعوعععة بيعم "راعنها 2001 كفم ريد .كنا عغطا مأ كمتاكسا! أكمتقوة كان هدكة" ,تدا منمبرمام! 223 
/اعبا-2001-دكهم نكسن دما كم اكب سناكم تق و-كاانهككة/2017/11/15/لمهاتاء ه] /وءه.ح ,همدع رمعم بععموا//نصتاطا 

بوامقء عمسم علط ",9/11 بعلم معابعهم ما معتيمممع؟” بمقصمعاد ادن قم بكصاك مكوبراخ ,كمع امعمالخ بمعوع8 بعاعه 224 
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من هذا المنطلق» تعرّضت الرموز الخارجية للإسلام- كالمساجدء 
والحجابء والعمامة- للاعتداء, وتم تجريد الأشخاص المعنيين 
بها من صفتهم الإنسانية» ليمسوا مجرّد أداة لنقل "أيديولوجية 


شريرة". 

يعرّف مكتب التحقيقات الفدرالي جريمة الكراهية "كأي جرم 
اعتيادي آخر على غرار القتل» أو الحرق» أو التخريب» مع وجود 
عنصر تحيّز إضافي. وبهدف تسهيل عملية جمع الإحصاءات»ء عرّف 
الكونغرس جريمة الكراهية "كجرم جنائي ضد شخص أو ملكية» 
مرتكب بدافع كلي أو جزثئي جراء تحيّز المجرم ضد عرقء أو دين» 
أو إعاقةء أو توجه جنسيء أو إثنية» أو نوع اجتماعيء أو هوية 


من الضروري تسجيل هذه المعلومات ومساءلة مرتكبي 
جرائتم الكراهية» قدر ما يكون ذلك متاحاً ضمن النظام القانوني 
القائم. لكنُ رهاب الإسلام لا يقتصر فقط على جرائم الكراهية 
التي يرتكبها أفراد "متحيّزون". فلا يفسّر لنا هذا التعريف لم يكوّن 
الأشخاص مثل هذه الأفكار. فلم شهدت معدّلات جرائم الكراهية 
ارتفاعاً حاداً في الولايات المتحدة بعد 11/9؟ ما سرّ هذا الارتفاع 
في التحيّز؟ للإجابة عن هذه الأسئلة» يجب تجاوز الفرد في 
دراساتناء فالتعمّق في هياكل وبنى المجتمع الأميركي. 

نظر مجتمع الباحثين إلى مظاهر العنصرية ضد المسلمين 
من منظور الأعمال العدائية اليوميةء أي الاعتداءات اللفظية» 
والشتائم» والإهمال اليومي الذي يتعرّض له أصحاب البشرة 
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الملوّنة. في هذا الإطارء كان أستاذ جامعة هارفردء تشيستر بيرس» 
أوّل من ابتكر مصطلح "الاعتداءات المصغرة" في معرض مناقشته 
لتجربة الأميركيين الأفريقيين. وما لبث هذا المصطلح أن توسشع مع 
الوقت ليشمل أصحاب البشرة الملوّنة الآخرين» فضلاً عن النساءء 
ومجتمع الميمء والأشخاص المعوّقين» وفئات أخرى. 


لا شك في أنّ المسلمين ومن تبدو عليهم هيئة المسلمين 
يتحمّلون اعتداءات مصغرة متواصلة» تتسبّب لهم مجتمعةً 
بصدمة نفسية» كما تخلّف آثارها على صحتهم وسلامتهم بشكل 
عام.” فمن المجهد نفسياً أن يتلقى المرء هذه المعاملة, كما لا 
ينفك يذكّرني بذلك أصدقائي عبر فايسبوك. لكنٌ رهاب الإسلام لا 
يقتصر على الاعتداءات المصغرة فقط. 


صحيحٌ أن العنصرية تُمارّس وتُختبر على المستوى الفردي» 
لكن حصر فهمنا لرهاب الإسلام بجرائم الكراهية والاعتداءات 
المصغرة يعني الإغفال عن الهياكل المؤسساتية التي تحدّد شكل 
العنصرية والتمييز. 

تشكل الأعمال العدائية اليومية» وجرائم الكراهية؛ لا بل حتى 
التمييز في العملء المظاهر الخارجية لنظامم غارق في العنصرية. 
ويجدر بنا تسمية هذا النظامء وفهمهء وتنظيم أنفسنا ضده.ء إذا 
كنا نريد وضع حدٌّ للعنصرية ضد المسلمين. 


رهاب الإسلام والهيمنة 


في كتابي» رهاب الإسلام وسياسة الهيمنة» شرعت في دراسة 
كيفية ربط صورة العدوٌ المسلم بمجموعة من الممارسات التي 
نكرّس مفهوم الهيمنة وتستنسخه. وقد استندت في عملي على أعمال 
الباحث البارز في شؤون العنصرية ضدٌّ المسلمين ومفهوم الهيمنة, 
إدوارد سعيد. فقد جادل سعيد أنّ العنصرية ضد المسلمين» 
أو الاستشراق» ارتبطت بالاستعمار الأوروبي. بالفعل» تُستدام 
كافة مشاريع الهيمنة السياسية بفعل أيديولوجيات تصوّر الشعب 
المستعمّر "كأدنى مرتبةً” وكأنه بحاجة إلى التحضّر أو التأديب. 

ارتكازاً على هذا العملء أجادل بأنّ رهاب الإسلام هو 
أيديولوجية باتت مقبولة كأمر طبيعيء أو "كمنطق بديهي" في عصر 
الحرب على الإرهاب. في هذا المنظورء لا يمكن اعتبار رهاب 
الإسلام كمجرد تحيّز» بل كمجموعة منهجية من الأفكار التي تجعل 
من بعض التصورات المرسومة عن المسلمين أمراً طبيعياً أي أنهم 
ميالون إلى العنفء وكارهون للنساءء يتصرّفون بتأثير من الغضب 
والسخط؛ ويفتقرون إلى العقلانية. ١‏ 


لكنٌّ الأفكار لا تأتي من فراغ» بل هي جزء من منظومة أكبر» 


تتمثّل في هذه الحالة بالهيمنة. صحيح أنّْ الإمبرالية الأميركية» 
بشكلها وتركيبتها الحالية» لها جذور ضاربة في التاريخء إلا أنها 
تأثرت أيضا بشكل يكاد يكون فورياً بإعادة تشكيل المجتمع 
الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية. فلا يخفى على أحد أن 
الولايات المتحدة كانت أحد القطبين المهيمنين على الساحة 
العالمية» وكان صناع السياساتء لا سيما ليبراليو الحرب الباردة, 
يرسمون معالم دولة الأمن القومي ويحققونها. عام 21947 تمر 
إقرار قانون الأمن القومي الذي رشخ "الأمن" كعنصر أساسي م 
نظام ما بعد الحرب. وبموجبه» تمر إنشاء منصب وزير الدفاع» 
ورئيس هيئة الأركان المشتركة» ومجلس الأمن القوميء» ووكالة 
الاستخبارات المركزية. 


جدير بالذكر أن عدد الأميركيين الذين سقطوا على يد جهاديين في هذه البلاد منذ 
4 يقل عن 100. ولا ريب في أن هذا الرقم يبدو ضتيلا بالمقارنة مع الأزبعمتة 
شخص الذين حصدهم عنف الأسلحة النارية خلال الفترة نفسها 


حدّدت وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 68 العالية السرية» 
رؤيا للاستراتيجية الأميركية الكبرى ما بعد الحرب. وكانت هذه 
الوثيقة قد صيغت عام 1950 ورفع عنها غطاء السرية عام 21975 
كما كانت إحدى أهمُّر وثائق السياسة الخارجية في تاريخ الحرب 
الباردة» وأكثرها تأثيراً دعت إلى زيادة هائلة في الإنفاق العسكريء 
وتطبيق برامج دفاع مدني يضمن الولاء في صفوف المدنيين» 
وإطلاق حملة دعاية إعلامية لحشد دعم الجمهور واستدامته, 
فضلاً عن شن حرب نفسية وبرامج بروباغاندا في الخارج. وفقاً 
لهذه الوثيقة» كان لكل جانب من جوانب الحياة» أسياسياً كان 
أم اجتماعياً أم فكرياًء أم اقتصادياٌ دور في الدفاع القومي» 
كما تمر إنشاء منظومة أمنية هائلة» بتمويل من الزيادات الهائلة 
في الضرائب والتخفيضات التي طالت فرامع الرعاية الاجتماعية 
والخدمات غير المتّصلة بالجيش. فضلاً عن ذلكء يتعذدّر تحقيق 
الأهداف الأميركية» بموجب الوثيقة عينهاء إلا من خلال التخلي 
عن أي جهد "للتمييز بين الأمن القومي والعالمي". ففي تلك الآونة» 
كانت الولايات المتحدة تواجه انهيار الإمبراطوريتين الأوروبية 
واليابانية وصعود نجم الاتحاد السوفياتي والثورة الصينية» فبقي 
عليها وحدها أن تضطلع بزمام الهيمنة العالمية وتلحق الهزيمة 
بالخطر الذي يهدّد "الحضارة". 

لكنّ نموٌ هذه التركيبة العسكرية- الصناعية التي حذّر الرئيس 
أيزنهاور بشأنهاء في 17 يناير 1961» لم يتراجع مع انهيار الاتحاد 


تعخأمعت ععأرقن فطل 61 


السوفياتي عام 1991 ونهاية الحرب الباردة؛ بل على العكس. فقد 
اكتسبت هذه التركيبة فرصةً جديدةً في الحياة مع الحرب على 
الإرهاب» مع استبدال التهديد ضدٌّ "الحضارة الغربية" الذي شكلته 
الشيوعية في ما مضى بالأصوليين الإسلاميين. في هذا الإطار» 
استعان المسؤولون بهيكل "صدام الحضارات" الذي أعدّه الخبير 
في العلوم السياسية» صامويل هانتيغتون» لاختيار المصطلحات 
واللغة التي سيتمٌ من خلالها استبدال العدو المحدد في الحرب 
الباردة بالأعداء المسلمين. فضلاً عن ذلكء كما كانت الحال قبل 
نصف قرنٍ من الزمن» شكّل بروز هذا التهديد المفترض الجديد 
تبريراً لشنّ حروب جديدة في الخارج» لا سيما في الشرق الأوسط. 
ومن هناء ليس من الممكن فهم ارتفاع رهاب الإسلام من دون 
إدراجه في هذا السياق التاريخي الأول للعسكرية والتدخل 
البرك 


صحيح أنّ العنصرية تُمارّس وتختبر على المستوى الفرديء لكن حصر فهمنا 
لرهاب الإسلام بجراتم الكراهية والاعتداءات المصغرة يعني الإغفال عن الهياكل 
المؤسساتبة التي تحدّد شكل العنصرية والتمييز. 
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يُعتبر هذا النظام الإمبريالي- الذي نشأ ما بعد الحرب العالمية 
الثانية وترشخ خلال الحرب على الإرهاب- بوتقة رهاب الإسلام. 
من هناء استناداً إلى عمل الباحثين والناشطين الذين درسوا جوانب 
متنوعة لهذا النظامء أقدّم في كتابي مصفوفةً عن رهاب الإسلام. 
تتضمّن هذه المصفوفة مؤسسات متعدّدة؛ كالحكومة الفدرالية 
وحكومات الولايات والحكومات المحلية» والنظام القانوني» 
والمشهد الانتخابي» والأكاديميين» ووسائل الإعلام التجارية,» 
وجهاز الأمن القومي (بدءاً بمكتب التحقيقات الفدرالي إلى أجهزة 
الشرطة المحلية). 


مصفوفة رهاب الإسلام 


في كل من هذه الحلقاتء يُعذي رهاب الإسلام مجموعةً 
من الممارسات أو يتغذى منهاء كما يخدم أهدافاً معيّنة يرتبط 
معظمهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء بالحرب على الإرهاب 
والهيمنة. وكما جادلتُ في عمل "تركيب التهديد الإرهابي: رهاب 
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مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


الإسلامء والإعلام» والحرب على الإرهاب"*”, تمر تركيب التهديد 
الإرهابي بشكل منهجي بحيث يستوفي عدّة أهداف ومقاصد. وهو 
يندرج ضمن تقليد طويل تم بموجبه تحويل الأميركيين ذوي 
الأصول الأفريقية» والصينية» واللاتينية إلى تهديدات راديكالية 
بهدف تبرير الوضع الراهن والنهوض بمصالح النخبة. 

في ما يلي» سأناقش ثلاث حلقات تتشكّل منها مصفوفة رهاب 
الإسلامء وهي المشهد الانتخابي» ووسائل الإعلام التجارية» 
والجهاز الأمني. 

في الحلقة السياسية» لا سيما في العام الذي يشهد سباقاً 
انتخابياًء يهدف رهاب الإسلام إلى حشد دعم سياسي للمرشّحين» 
على أمل ترجمة ذلك إلى أصوات. وفي حين يُعتبر ترامب الصوت 
الأفظع والأعلى للعنصرية ضد المسلمين في هذه المجموعة, فَإنّ 
هذه الظاهرة أكبر بكثير من ترامب. فكما كنت قد جادلت سابقاً 229 
إنه مشروع يحظى بدعم كلا الحزبين. بالفعل» لا يمكن استدامة 
الحرب اللانهائية على الإرهاب» تلك التي استنفدت ترليارات من 
الدولارات» بدون استغلال الخوف من العدوٌ الإرهابي المسلم. 


بالفعل» يُعتبر تنظيم الدولة الإسلامية العدوٌ الأمثل» خاصة 
وأنّ هجماته على أهداف غربية تروّج لشعور الخوف» وتوفر 
الأساس المنطقي لاستمرار التدخلات الأميركية في الشرق الأوسطء 
وتَعاظّم مفهوم دولة الآمن القومي. في هذا الإطار» تشكّل 
وسائل الإعلام جزءاً لا يتجزأ من عملية الحفاظ على استمرارية 
الخوف من الإرهاب. جدير بالذكر أن هجمات تنظيم الدولة 
الإسلامية في الشرق الأوسط تُعتبر أكثر تكراراً وانتظاماً بكثير» 
وأنّ أبرز ضحايا هذه الهجمات مسلمون. غير أن هذا الأمر لا 
يحضظى باهتمام وسائل الإعلام. فكما لاحظ العديد من الباحثين» لا 
تتصدّر الهجمات عناوين وسائل الإعلام إلا عندما يكون الغرب هو 
المستهدف. 

بشكل عام» عندما يكون مسلمٌ متورّط في هجوم»ء بغض 
النظر عما إذا كان مرتبطاً بتنظيم الدولة الإسلامية أو بمجموعات 
عنيفة أخرى أم لاء تغطي وسائل الإعلام التجارية الخبر بإسهاب 
على مدار الساعة لأنّ تغطية أخبار الإرهاب ترفع نسبة المتابعين 
وتدرٌ أرباحاً كبيرة» تماماً كما أن الحروب تضاعف الأرباح. فيطرح 
"خبراء" متنؤّعون في شؤون الإرهابء تابعون لخلايا تفكير 
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متنوّعة» نقاط النقاش التي يقوم السياسيون بترسيخها في ما بعد» 
يساعدهم في ذلك الجنرالات السابقون والحاليون» ورؤساء وكالة 
الاستخبارات المركزية ومسؤولون آخرونء بهدف المحافظة على 
استمرارية الخوف من الإرهاب في المخيّلة العامة. 


سبق واستهدفت وكالات متنوّعة في دولة الأمن القومي 
المسلمين من خلال إرسال مخبرين للتسلل إلى المساجد والمراكز 
المجتمعية» لا بهدف مراقبتهم فحسب.” ففي العديد من 
الحالات» كما في حالة "نيوبورغ فور", اختلق عملاء استفزازيون 
مؤامرات إرهابية في محاولة للإيقاع بأشخاص معيّنين. وقد أثبت 
الصحافي الاستقصائي تريفور أرونسون الذي درس 500 دعوى 
قضائية بتهمة الإرهاب منذ 11/9 أن نصفها تقريباً انطوى على 
مشاركة عملاء استفزازيين. واستنتج أرونسون أنّ مكتب التحقيقات 
الفدرالي» عبر الاستفادة من مخبريه الخمسة عشر ألفاً (ومعظمهم 
من المجرمين)» حوّل أشخاصاً إلى إرهابيين ما كانوا ليلجأوا إلى 
العنف السياسي لو لم يكن من ذلك,'*2 كما توضّل الخبير المتقاعد 
في شؤون مكافحة الإرهاب» مارك سايجمان» إلى استنتاجات 
مشابهة في كتابه إساءة فهم الإرهاب. 

لا يخفى على أحد أن مكتب التحقيقات الفدرالي يستفيد من 
عملية الإيقاع بالأبرياء. في الواقع» يعلن المكتبء كل شهرين 
تقريباً عن اعتقال شخصية بارزة من المسلمين المشتبه بهم 
بتهمة الإرهاب» مرشخاً بذلك قدم الولايات المتحدة في حربها 
ضد الإرهاب» ومحافظاً على استدامة صناعة الأمن القومي التي 
تفوق أرباحها مليارات الدولارات. لكن تجدر الإشارة إلى أن أكثرية 
الأشخاص المنضوين في دولة الأمن القومي ليسوا بمنظرين 
وأيديولوجيين خجولينء كما أظهر أرون كوندناني في كتابه 
المسلمون قادمون. ومن الأرجح أنهم لا يدركون أنهم يؤدون دوراً 
في استنساخ الهيمنة؛ بل يعتبرون أنفسهم معنيين في الحفاظ 
على سلامة الشعب الأميركي. ولعل ما يثير الاهتمام هنا هو أنهم 
يعملون في بيئة تُسِلّم جدلاً "بالتهديد الإسلامي". لا بل تعتبره 


هذه هي طريقة عمل الأيديولوجية؛ فبينما ينهمك 
الأيديولوجيون في إنتاج الأفكار ونشرهاء يغفل معظم 
البيروقراطيين» والمنتجين الإعلاميين» وبقية عملاء الدولة 
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امهنا جرهكدهقة-منع ا-أحاأ- ومن ها- 01 مع]/2013/01/كعتانامم 


الإمبرالية» إلى حدٌّ كبير» عن هذه الخطابات. مع ذلك» يضفون 
عليها صفة طبيعية من خلال أنشطتهم. 

ما يُظهره هذا التحليل أن العنصرية ضدٌّ المسلمين هي 
عملية هيكلية جماعيةء متجذرة في مختلف المؤسسات الإمبريالية 
التي تُعرّز مصالح الولايات المتحدة في الخارج والداخل. هناء 
تجدر الإشارة إلى أن هذه المصالح هي مصالح النخبةء أو ال196 
كما يسمّونهمء لا مصالح الأغلبية الساحقة من الأميركيين. في 
الواقع» تعدّد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أسباب الوفاة 
لدى الأميركيين» ذاكرةً السرطانء وأمراض الجهاز التنفسي» 
والألزهايمر» والانتحار» وغيرها في المقام الأول 22 


فإذا كان الهدف هو الحفاظ على سلامة الأمبركيين» فمن الأجدى إنفاق الأموال 
على إنشاء نظام رعاية صحية مجاني وفرص عمل مناسبة 


أما الإرهاب» فلا يحتلّ أي مرتبة على تلك اللائحة. مع ذلك» 
تُنَقّق ترليونات من الدولارات على الحرب ضد الإرهاب. فإذا كان 
الهدف هو الحفاظ على سلامة الأميركيين» فمن الأجدى إنفاق 
الأموال على إنشاء نظام رعاية صحية مجاني وفرص عمل مناسبة. 
وفي الواقع» ينظر الباحثون الذين درسوا الارتفاع الحادٌ في حالات 
الاتتحار في الولايات المتحدة منذ 1999 إلى حالات "الموت يأساً" 
هذه على أنها نتاج فقدان الوظائف وانعدام العلاقات الأسرية 
المجدية 23 

فضلاً عن ذلك» لم تساهم الموارد المخصّصة للحرب على 
الإرهاب في جعل العالم أكثر أماناً لقد آن أوان إعادة توجيه 
هذه الموارد بطرق تحسّن نوعية الحياة بالنسبة إلى من يعيش 
في الشرق الأوسطء وشمال أفريقياء وجنوب آسياء وبالتحديد 
من تستهدفهم الحروب الأميركية وهجمات الطائرات بلا طيار» 
وكذلك بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين هنا في الولايات المتحدة. 
ولعلٌ أقل ما ينطوي عليه هذا الأمر هو تفكيك الهيمنة وإعادة 
تنظيم مجتمعاتنا بطرق تعود بالمنفعة على ال9996. 
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مكافحة رهاب الإسلام كمسؤولية المجتمع المدني 


حاتم بازيان 


مركز العرق والنوع الاجتماعي التابع لجامعة كاليفورزياء يبرككي 


"أعتقد أن الإسلام يكرهنا". هكذا رد المرشح للانتخايات 
الرئاسية آنذاك» دونالد ترامبء على أندرسون كوبر لدى سؤاله 
عما "إذا كان الإسلام في حالة حرب مع الغرب". وأضاف المرشّح 
ترامب: "أعتقد أن هناك كراهية هائلة» وعلينا أن نكون يقظين 
جداً. علينا أن نتنبه كل التنبه» فلا يمكننا أن نسمح بدخول أشخاص 
يكنون هذه الكراهية للولايات المتحدة وللأشخاص غير المسلمين 
إلى هذه البلاد." وضاعف ترامب من تعليقاته خلال مناظرة 
الجمهوريين التي استضافتها شبكة السي.إن.إن. في 9 مارس 22016 
عندما سأل المحاورء جايك تابر» ترامب عمّا إذا كان يقصد بتعليقه 
هذا "جميع المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليار شخص"" فردٌ 
ترامب من دون تردد: "أقصد الكثير منهم." وقد أصدر الرئيس 
ترامب» منذ انتخابه» أوامر تنفيذية تحظّر دخول مواطنين من 
ستة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى البلادء من دون أن يتوانى عن 
التعبير عن مشاعره ضد المسلمين. جدير بالذكر أن ترامب ليس 
وحيداً في التعبير عن مثل هذه المشاعرء ولكنٌ تصريحاته تعكس 
مدى اعتمادها بشكل طبيعي على مستوى أعلى منصب في البلاد. 
ويستض ترامب مضدر معلوماته الأساسية من الأخبان التلفزيوتية 
والبرامج الحوارية,*” مما يعكس فعلاً تشبّع الموجات الهوائية 
والبيئة العامة المتزايد برهاب الإسلام. أما ترامب» فيكتفي بترداد 
الخطاب السائد» ولكن بطريقة أكثر فجة بالمقارنة مع مظاهر 
العنصرية المهذّبة أو الخفية التي تميّز أجزاءً كبيرة من خطابنا 2*5 

أصابت عدوى رهاب الإسلام المجتمع المدني المعاصرء 
وباتت شخصيات عامة بارزة تشقٌ طريقها نحو النجاح في 
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27938008918.-0اع]_حمان( /أمعل أمعرم-ده-دربع رده - وو جاع هدك حدم نم-2 الع اناد 


الاتتخايات من خلال تأجيج نيران الخوفء والإجحاف» ورهاب 
الأجانب» والتحيّز الجنسيء والعنصرية. في هذا الإطارء يُعتبر 
رهاب الإسلام جزءاً من استراتيجية أوسع تعتمدها نُخب سياسية 
يمينية» فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيدء زاعمةٌ الدفاع عن 
المجتمع المدني من خطر الآخر المسلم الذي ألصقت به صفة 
الشر والتخويف,*” ولا يخفى على أحد أن طريقة عمل الجناح 
اليميني اليوم تمثّل استمراريةً "لرد الفعل العنيف الذي يبديه 
أصحاب البشرة البيضاء", ذلك الذي تحدث عنه القس مارتن لوثر 
كنغ الابن في الستينيات» والمستمرٌ في تأثيره منذ إقرار قانون 
الحقوق المدنية. من هناء يجب التمعن في رهاب الإسلام من 
منظور تاريخي واضح يربط بين مكاسب حركة الحقوق المدنية في 
الستينيات وآفات المجتمع الثلاث التي تحدّث عنها مارتن لوثر كنغ 
عام -1967أي العسكرية والمادية والعنصرية- والتي تستمرٌ في 
تقويض المجتمع المدني.”” ولعلٌ رهاب الإسلام في هذا الإطار 
هو المعلم الجديد لعنصرية قديمة ومترسخة» يسعى إلى استعادة 
ماض غابر وظالم. 


تعريف المشكلة 


لابدٌ من إجراء تغيير جوهري في طريقة تعريفنا برهاب 
الإسلامء وتحديد المجالات التي تتطلّب تركيزاً على الأبحاث» 
والعمل من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخبيثة. فإذا أردنا تعريف 
رهاب الإسلام بدقة» يمكننا القول إنه مبدأ تنظيمي بنيوي يُستخدم 
لتبرير وتوسيع نطاق اصطفاف القوة العالمية المهيمنة؛ مع محاولة 
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إسكات القوة العالمية الجماعية الأخرى. بالفعل» يمكن تعريف 
المصطلح الأساسيء "رهاب الإسلام", بصفته "الخوف" أو "القلق" 
أو "الفوبيا" من المسلمين» ولكنه في الوقت نفسه عملية أوسع وأكثر 
شمولية تخلّف تأثيرها على القانون» والاقتصادء والمجتمع. فعند أحد 
المستويات» يحاول أيديولوجيو المجتمع المدني في هذا المضمار 
تصنيف من ينتمي إلى "العالم المتحضّر". وما هي معايير العضوية» 
ومن هي الفئة العالمية الأخرى المنبوذة التي يُسبَعْ عليها صفة الشر. 
أما إذا توغلنا في مستويات أكثر عمقا فسنلاحظ أن رهاب الإسلام 
هو دافعٌ متجدد لتبرير الطبقية العرقية محلياً وعالمياً وتراتبيات 
السلطات الاقتصادية» والسياسة العسكرية المفتوحة. إن رهاب 
الإسلام يعيد تقديم بنى عرقية وتركيزهاء لا سيما تلك المستخدمة 
لتنظيم توزيع الموارد محلياً وعالمياً 


لكنّ إلصاق صفة الشر بالرعايا المسلمين وتشويه صورتهم لا 
يقترنء في صميمه؛ بالرعايا أنفسهمء بل بالقوى الماكرة التي تنظر 
إلى استهداف المسلمين والإسلام كأفضل استراتيجية لتحسين 
صورتها في المجتمع وتأهيل أجندتها الفاقدة للمصداقية. فيتمٌ بت 
أجواء من الخوف كبديل عن عرض سياسات اقتصادية واجتماعية 
سليمة» والمشاركة في نقاشات مشروعة حول أفضل الطرق 
لمعالجة مختلف التحديات التي يواجهها المجتمع بشكلٍ عام. 

جديرٌ بالذكر أَنّ هذه الاستراتيجية قد اختّبرت غير مرة في 
الماضيء مسجّلةٌ عواقب وخيمة. فالتظاهر بالدفاع عن المجتمع 
وحمايته من مجموعات إثنية ودينية وعرقية "غريبة" أو "أجنبية" 
أو "مختلفة" ليس بجديدء ويؤدي دوماً إلى كارثة حقيقية. ولعلٌ 
دراسة تاريخ أميركا يقدّم لنا عدة نماذج عن مثل هذه الاستراتيجية: 
كاستهداف السكان الأصليين الأميركيين؛ واضطهاد الأميركيين 
الأفريقيين خلال فترة الاستعبادء ومن خلال نظام جيم كرو» وحتى 
يومنا هذا؛ وقانون استبعاد الصينيين؛ وتشويه صورة الكاثوليك؛ 
ومعاداة السامية واستهداف المهاجرين اليهود الشرقيين في بداية 
القرن العشرين؛ واعتقال اليابانيين؛ والخطاب اللامتناهي المناهض 
للمكسيكيين. عندما تتمعن في كلّ مرحلة من مراحل التاريخ 
الأميركي هذهء يمكننا تحديد القوى السياسية التي استغلت الخوف» 
والتعضبء وتشويه صورة الآخر لتحقيق مكاسب لنفسهاء زاعمةٌ 
الدفاع عن البلاد من الأعداء. أدى هذا الآمرء في كل حالة» إلى 
تقويض الأسس الدستورية والأخلاقية والمعنوية للمجتمع نفسه. 
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والأهم من ذلك أنّ استهداف المسلمين يشكّل حجةّ ملائمةً 
للقوى السياسية اليمينية الراغبة في إلغاء قانون الحقوق المدنية, 
وحقوق الناخبين والمهاجرين» وحماية البيئة» والسياسات 
الاقتصادية العادلة.*” فيتيح رهاب الإسلام تضييق نطاق النقاش 
وتأطير القضايا الوطنية ضمن قالب الأمن القومي» من خلال 
مناشدة الروح الوطنية بطريقة تنطوي على التلاعب. وفي هذه 
الحالةء تحدّد قوى اليمين شروط النقاشء جاذبةٌ إليها أيضاً الوسط 
واليسار وشرائح التقدميين الذين يتجاوبون مع انتقادات الدين 
والإسلام» كتلك الحجج المحتدمة بضرورة إنقاذ النساء المسلمات 
من الرجال المسلمين في البقاع الناتية من الأرض.** لا بد من 
الإشارة هنا إلى أن هذه النقاشات لا تتناول طبيعة الإسلام كدين» 
بل حقوق المسلمين كمواطنين سواسية في المجتمع الأميركي 


.أما اختصار حقوق المسلمين ومواطنتهم بنقاش حول طبيعة الإسلام» فيتيح 
لحركات اليمين وكارهي الإسلام إقصاء المسلمين وتشويه صورتهمء لا سيما من 
خلال تضخيم الفروقات الثقافية» وهي استراتبجية ما تلبث أن تُوضُّبٍ على شكل 
حملة هادفة إلى إنقاذ المجتمع الغربي من استيلاء محتمل 


والغربي. أما اختصار حقوق المسلمين ومواطنتهم بنقاش حول 
طبيعة الإسلام» فيتيح لحركات اليمين وكارهي الإسلام إقصاء 
المسلمين وتشويه صورتهمء لا سيما من خلال تضخيم الفروقات 
الثقافية» وهي استراتيجية ما تلبث أن تُوضْبٍ على شكل حملة 
هادفة إلى إنقاذ المجتمع الغربي من استيلاء محتمل. 


جديرٌ بالذكر أن ما تنشره الحركات اليمينية ينغرس في نهاية 
الأمر في المجتمع المدني كافة» فيبدأ نطاق النقاش الوطني بعكس 
التعضّب في كل مرة. وتصبٌ القوى الرجعية» تلك التي عارضت 
إقرار الحقوق المدنية» وحقوق التصويتء وقوانين الهجرة 
والجنسية» جل تركيزها على عكس مسار التقدّم المطلوب بشدة 
في البلادء واستغلال رهاب الإسلام كحصان طروادة لتحقيق 
نواياها. من هناء باتت عبارة "استعادة وطننا" اختصاراً لمعارضة 
المساواةء والعدالة» والكرامة لجميع الأميركيين» في حين يُستخدم 
رهاب الإسلام للتشويش على الأهداف الحقيقية. 


ععزاناك غكتمتممع؟ عط ممه لهيؤيهة عتحممانا ع1 :باعزم أه كعتاناه" ركم ممطهانا هطادك :(2003 ,دوع,5 0020 :ل,هك»د0) ععمهاكا ع8 
تمع طآ غكارهيع] أمفاءب8 م عععزطت امبمعك غكتامامع 1ر0 مرمع” بمعبزرة] همد :(1 201 بومع,م بواتدتعبزمنا ممتععملهم :للا بممتععملوم) 
/619منادز ممصن ,101-114.15101 :(2017) 1 .مم ,4 .امن اقصعنهل كعتفنة5 وأطاحام هص ةادا “كدعا ومأاميظ تأونمتطا معمممللا اكنال 
كوم كامم8 ع1 "بجمقانا قمة كطااكبا! غنادة عامتط] برااهع؟ كمقء عدوم غهجا/ل” ببرعاطتاك أجمهجطاء] :4.1.0101 .زكتةكهاكة/10.13169/عاطهاد 
5 ,9 /عطاصمععهه ,ومتاناكتاكما 
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فلنصرف النظر عن المفهوم القائل إِنْ مشكلة رهاب الإسلام 
يحرّكها الإعلام والتمثيل السلبي الدائم للإسلام والمسلمين. 
صحيح أنني أوافق على أنّ التغطية الإعلامية تعظّم المشكلة؛ إلا 
أن دور الصحافة؛ كما جادل نوام شومسكي على نحو مناسبء هو 
حمل الأشخاص المحكومين على القبول وتصنيع شكل هذا القبول. 

في الواقعء» تحدّد القوى الاقتصادية والسياسية اليمينية أولاً 
أعداء المجتمع المفترضين» ثم يهرع الإعلام في سباق لتأمين 
التغطية المشوهة المطلوبة. هناء تجدر الإشارة إلى أن وسائل 
الإعلام التجارية هي شركات اقتصادية تملكها النخبة في شمال 
الكرة الأرضية» وأنّ نطاق التغطية يحدّده أصحاب المنظمات 
الإعلامية وأولئك الذين يديرونها. فتتبع وسائل الإعلام البرنامج 
الذي يعكس أولويات النخبة» كما يخضع الصحافيون لقيود مشدّدة 
تحدّد من وما يجب تغطيته» ومتى» مع خضوع المحتوى النهاتي 
لمراقبة وضبط المحرّرين,”*” 

في وقت أو في آخر من التاريخ» حدّدت القوى السياسية 
والاقتصادية اليمينية الأميركيين الأفريقيين» والسكان الأصليين» 
واليهودء والصينيين» واللاتينيين» واليابانيين» والإيرلنديين» 
والإيطاليين» والمورمونيين» والكاثوليكء والفييتناميين» كخصوم 
لهاء فعكست التغطية الإعلامية الأولويات المحددة في كلل عصر. 
بالفعلء لا ينفك الإعلام يصور الأميركيين الأفريقيين بطريقة 
سلبية. وأما السبب» فهو تفوّق العرق الأبيضء أو النسخة الأحدث 
عن ذلكء تفؤق اليمين البديل. 

لا ريب في أن استهداف المسلمين يجعل منهم أداةً لتشكيل 
وإعادة تشكيل التفاوتات في السلطة» لا سيما في الوقت الذي 
تكون فيه الأفكار الاقتصادية والسياسية اليمينية في الغرب قد 
مُنيت بالفشل. فقد اصطدمت مجموعة الأفكار اليمينية بطريق 
مسدودهء كإزالة القيود التنظيمية» وخصخصة التعليم» وخفض 
الضرائب مع توسيع نطاق النفقات العسكريةء وتقليص حجم 
الحكومة» وخفض الضرائب المفروضة على الأثرياء. نتيجةً لذلك» 
ظهر رهاب الإسلام من رحم النخب اليمينية في المجتمع الغربي 
التي كانت تخوض معارك أيديولوجية في ما بينهاء وتم تصوير 
المسلمين كأعداءء مما أفسح المجال أمام تبلور حرب ثقافية» 
وأيديولوجية» واقتصادية» ودينية بديلة. واستُخدم الخوف من 
المسلمين كوسيلة لإلهاء الشعب عن الأسباب الحقيقية للمشقات 


:(2002 بؤوعم كع ززم]ك معبعد) .لع 200 دلمقودمممة أه كامعمعيع اعم عقانءهاعءعم؟5 ع15 :امتادمع 3تلعالا ,واكدمرمحك دمدمل8! 240 
:(2001 باعوا8 عقة) دمدتاهأتمق اقطامات أه كعلقحمككتاة بجعلة عط1 :وتلعا/! اقطامان بإعمكعطاءعانة ,لا تعاه؟ ممة ممقحم معط ل ولع 
الاللاللا//ن محا ,2002 ,14 عمبل علأكما ككعصأكب8 “بقعلءعحممْ ما قتلعاا ع1 01 9096 امتامم كممتاه/ممرف 6 عكعغط1” بعاننا لإعاحاكمظ 


2012-6-قع لع جمة-وأ-وألع معدا -)ه-90-امتاممع-كمه 1ق ومرمع-6-عوع ا /جرمع,)ع ل أومأددع مأوباط 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التحؤّلات العالمية الهائلة, 
وطبعاً عن سياسات اليمين الخائبة. 


في مخبّلة المجتمع المدني» يتم إصدار حكم بحقٌ الإسلام 
والمسلمين ومقاربتهم كفكرة مركّبة سلفا من دون السماح لهم 
بالمشاركة في هذا الخطاب بصورة مستقلة. عندئذٍء يتحول 
الإسلام والمسلمون إلى هذه الصورة المتخيلة» المستهلكة, 
والمقيّدة ضمن حدود نظام استنساخ داخلي مغلق لا ينفكٌ يوجّه 
أصابع الاتهام نحو تلك الفكرة المتخيلة. 

تماماً كما أوجدت أفلام حرب النجوم خطاباً غنياً ومتنوعاً عن 
فضاء متخيّل وغير حقيقي» كذلك نجح رهاب الإسلام في رسم 
صورة مشابهة وغير حقيقية عن الإسلام والمسلمين. فما يلمسه 
الأشخاص ويختبرونه يومياً بشأن هذا الدين أشبه باستديو تصوير 
مجهز بشخصيات ودعامات تندرج ضمن إطار خطاب رهاب 
الإسلام. أما الحقائق» والبيانات» والخطابات الحقيقية» فتمسي غير 
ذات أهمية في مخيلة كارهي الإسلام» لا سيما وأنّ الإطار المركب 
يمسي أشبه بمصفاة تحبس كل شيء» محوّلةً إياه إلى أفكار نمطية 
مرتكزة حول العنف والإرهاب. للآسفء يستنسخ العديد من القادة 
السياسيين والمنظمات الإخبارية» في نهاية الأمر» هذا الواقع 
المتخيّل الذي يربط الإسلام بالتطرف العنيف. فضلاً عن ذلك» 
إذا صادف أن حاد هذا الخطابء للحظة أو من قبيل الخطأء عن 
المعيار العنيف المتخيّل» يتم تصحيح ذلك من خلال الإشارة إلى 
أن هذا الأمر لا يمثّل إلا مجرّد توقعات. 


رهاب الإسلام ومستقبل أميركا 


لفهم رهاب الإسلامء من الضروري أن نفهم أولاً كيف يرتبط 
توليد المشاعر المعادية للمسلمين بالنقاشات حول الهجرة» 
والجنسيةء ومعنى أن يكون المرء أميركياً (أو في سياق آخرء 
أوروبياً). فيدفع الخوف من الإسلام إلى الجدل بأنْ الهوية 
المسيحية البيضاء تعادل الهوية الأميركية» مما يثبت أنّ الجهود 
المبذولة لنبذ الإسلام والمسلمين تحجب وراءها تصدياً أشد 
للتنوّع العرقي والإثني والديني.*7 

يختصر رهاب الإسلام المهاجرين المسلمين كافة ضمن فئة 
خطرة واحدةء مزيلاً كل الاختلافات العرقية» والإثنية» والثقافية 
ما بينهم. فبات يُنظر إلى رهاب الإسلامء أكثر فأكثر» من منظور 


مم6 ركاعوزطنك لعاأع/ا أه كأذلزاقةمة مخ :مععلمعت ذا اقعناتامص عط مة ,اقعتاتامه كا عتاكعومه2] عط]” بممواعل8 ععظامماوارط 241 
/610.امناكز /لاللانها .51019ل ,106-114 :(2015) ,1 .مم ,3 بامنا بأقصنهل كعألنةك 3تطامطاممحمةاذا "ركعألم8 حمتادنا/ا 0م ركعأومامدمع ]دامع 
3.1106 زنك ةاا/10.13169/عاطقاد 


الأمن*” وصدام الحضاراتء مما يزيد من التعصب والعدائية تجاه 
المسلمين» بهدف التعتيم على النقاشات حول السياساتء كالنقاش 
حول الهجرة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وأميركا اللاتينية. 
فلا يخفى على أحد أن رهاب الإسلام يشثّت الانتباه» وبكل سهولة» 
بعيداً عن تلك النقاشات؛ كون الخطاب المتعلق به يستقطب 
الأضواء في الحياة اليومية» ويتجلى في الحلقات السياسية 
والإنتاجات الإعلامية» والأفلام الرائجة» والبرامج التلفزيونية» 
ناهيك عن مجموعة لا تُعَدٌ ولا نُحصى من الكتب والروايات 
والمجلات المصورة وألعاب الكمبيوتر 7*7 


في هذا الإطار» يمسي رهاب الإسلام أقل تمحوراً حول 
الإسلام أو المسلمين» وأكثر ارتباطاً بمشاعر التردد وعدم التيقن 
التي تلف المجتمع ككل. فيقوم المشروع المستمرٌ المتعلق بنبذ 
الآخر بتعريف السياسة» والثقافة» والاقتصادء والدين» والهوية 
من خلال تضخيم الاختلافات بين أميركا والإسلامء فتحويلها 
إلى تهديد وجودي في أذهان الأميركيين» مما يروّج بدوره لحش 
خاطن بالوحدة الوطنية في زمن تولّد فيه التغييرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية العالمية والمتسارعة حالةً من عدم 
التيقن الوطني. من هناء يُتَحَذ نبذ الإسلام والمسلمين» في 
الداخل» كوسيلة إلهاء يعتمد عليها الشعبويون خلال سعيهم إلى 
شغل مقاعد النفوذ والسلطة» عبر تقديم وعود بإعادة تأهيل البلاد 
وإعادتها إلى عظمتها. 


لعل شعار "فلنجعل أميركا عظيمةً مجدداً" يندرج ضمن هذا 
الإطار تماماًء بمعنى أنه دعوة إلى العودة نحو ماض مثالنٌ وممجّدء 
يوم كان النظام السياسي والاجتماعي والديني يخدم هويةٌ واحدةً 
مستثنياً الهويات الآخرى. في هذا الإطارء وبحسب الشعبويين 
اليمينيين» تسبّبت التعددية الثقافية الخاطتة» واللياقة السياسية» 
وسياسة الهوية» واللاجئون» والهجرة غير الشرعية» والأنظمة 
المرهقةء بإضعاف أميركاء تماماً كما فعلت الممارسات التجارية 
السيئة والصفقات التجارية مع المكسيكء والصينء واليابان» 
وأوروبا. لكن تجدر الإشارة إلى أن المتذمّرين لا يشيرون بأصابع 
الاتهام إلى النخبة في البلادء تلك التي نهبت الولايات المتحدة» 


ودمرت موارد الأرضء» وشت حروبا لا تحصى للتدخل في شؤون 
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دول أخرىء وبدّدت أموال أشخاص عملوا بكدٌ في مختلف أنحاء 
هذه البلاد العظيمة. 


في هذا السياق السياسي بالذات» رأينا كيف شن اليمينيون 
هجماتهم الداخلية على الرئيس أوباماء متهمين إياه بأنه مسلم 
يخفي حقيقة إسلامه» ومطالبين بإعادة تأطير الحرب على الإرهاب 
لتصبح حرباً على الإسلام الراديكالي» أو حتى على الإسلام نفسه. 
ولم يطل الوقت حتى ولت أيام عبارة "الإسلام هو السلام" التي 
كان يكرّرها الرئيس جورج دبليو بوش» واستُبدلت بموجات من 
الصخب والتذمر الداعية إلى نبذ الإسلام والمسلمين» مما غطى 


» يمسي رهاب الإسلام أقل تمحوراً حول الإسلام أو المسلمين» وأكثر ارتباطاً 
بمشاعر التردد وعدم التيقن التي تلفٌ المجتمع ككل 


على السياسات وهدّد بتفكيك برنامج الرئيس أوباما برمّته. فضلاً 
عن ذلكء وقّر الظهور المتزايد للإسلام والمسلمين في المشهد 
الأميركي إمكانيةً إضافيةًٌ للتمييز بين الماضي المثالي من جهة» 
ومشكلة الحاضر المتنوّع التي تمثّلها إدارة أوباما من جهة أخرى. 
أما في عهد الإدارة الحالية» فيعيش الأميركيون المسلمون 
تحت الحصارء في وقتٍ يمنحنا فيه المسؤولون في البيت الأبيض 
والسلطة التنفيذية أسباباً وجيهة للشعور بالمزيد من القلق بشأن 
المستقبل. فتقارب إدارة ترامب المسلمين والإسلام من منظور 
صدام الحضارات الذي ينظر إلى المهاجرين واللاجئين كاجتياح 
ديموغرافي إسلامي للغرب. صحيحٌ أنه يمكن الطعن في السياسات 
لدى المحاكم»ء على غرار الأمر التنفيذي الذي فرض حظر السفر 
الثاني» لكنّ مأسسة نبذ الإسلام والمسلمين في الأنظمة والقوانين 
تستمرٌ بلا هوادة في إدارة ترامب. وحتى من دون هذا الحظرء فقد 
باتت وكالة الجمارك وحماية الحدود تتصرف بدافع أيديولوجي» 
مركّزةً بشكل أكبر على المسلمين عند مختلف منافذ الوصول. كما 
تزداد أخبار "التفتيش الثاني العشوائي", والأستلة عن الخلفية 
الدينية للمسافرين الأميركيين المسلمين» وطلبات الاطلاع على 
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(2007 ,فاع 6علتانا ب8 مقصسم8) كممع مهم مستاكناا أه مهتمام0 عناطبه لمة بعودعبى وفعلا 

مم ,75 كعتاتامه أه أهصنهل عطآ "بإمنيع؟ ده عونا غطا ,هآ كمممن5 عمة كدتاكبا! أه كعمروامعيع]؟" بودمتت بواتعطد)! ممه 5ع0ز5 مطمل 
معقاذا ومتامعوعمع8 :كصتلكساة كالهم نهل غعع 5 القللا عط؟” عسوم ارد" متموزمع8 ممه لم5 طمعدهل (583-98ك.مم :(2013) 3 

أواه ؟ماكز نتوين ,5101ل .132-164 :(2012) 1 .مم ,1 .امنا أقمكنهل كعتمبةك دتطمطممصقاكا ",متفعا/! كمعلط غمنرم ممعأعمم مأ 
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أجهزتهم الإلكترونية.” وتجدر الإشارة أيضاً إلى انتشار موقف 
عدائي وعنيف بشكل واضح لدى فئة معيّنة من الحركات اليمينية 
منذ فوز الرئيس ترامب» وهو موقف غالباً ما يوجّه سهامه نحو 
الأميركيين المسلمين الذين وجدوا أنفسهم هدفاً سهلاً لموسم 
الحملات السلبي. 
في غضون ذلك الوقتء اصطدمت مشاريع بناء المساجد 

في عدد من الولايات والمقاطعات الجمهورية بمقاومة متجدّدة 
انُخذت شكل حجج واهية لتبرير الامتناع عن منح رخص البناء أو 
الترميم. ولعلٌ تجربة مؤسسة السلام التي حاولت بناء مسجد 
جديد في إنديانابوليس لمثال بارز عن تحديات تأمين رخصة بناء 


أما في عهد الإدارة الحالية» فبعيش الأميركيون المسلمون تحت الحصارء في 
وقْتٍ يمنحنا فيه المسؤولون في البيت الأنبيض والسلطة التنفيذية أسباباً وجبهة 
للشعور بالمزيد من القلق بشأن المستقبل 
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في هذه الآونة.”* في تلك الأجواءء تؤول بعض الحالات إلى 
المحاكم» لكنّ الأميركيين المسلمين لا يستطيعون التعويل على 
وزارة العدل لمساعدتهم بناءً على مبدأ الحرية الدينية» نظراً 
إلى خلفية الإدارة الحالية. وكان المركز القانوني للقضاء على 


الفقر في جنوب الولايات المتحدة قد وثّق وقوع حوالى 867 
جريمة كراهية في مختلف أنحاء البلاد» مباشرةً بعد انتخابات 
6 الرئاسية» استهدف قسم كبير منها الأميركيين المسلمين» 
والسيخ» والمهاجرين اللاتينيين.“* فضلاً عن ذلكء نالت الأميركيات 
المسلمات» بسبب حجابهنٌ ولباسهنٌ الذي يكشف انتماءاتهنٌ» 


نصيباً أكبر من جرائم الكراهية هذه بعد الاتتخابات. ولعلٌ الأكثر 


طاعتقانا ممتاهل! غطآ "بم83 اعيه] امصيم1 غم غعلة عطا ما أحاوباى معم8 عيول كمعمتاكت ممعم -ستاكساز معبع” بعمها بام 244 
-اع/حه/-دم حنم ماع معطا مات طوبه -معع ماع هجا كمع هنا - ممع رع ممم اكب جا جرع بع عع نار ة/ ممع .مهت همعط ونمو //تكصغط ,2017 ,23 
,7 ,12 لمقنمطع" ,معقالالا "باعقاما عله أهازوز0 عناملا طااننا كدمماكيك كدم ومتتاعت ما علأنه م" روتعطمععرت برعمق ز/مقط 
-ممكمابها أعداعهة ممه اعتمم معلهء زباعهام ا ديام -اهازوأ5-0دم كلع اكدم- ومتتاعو-عل أن و/2017/02/ج1مع لقع ] لهج ربالوووا//وصتاطا 

لوم عع امعع م ممع ط يمضيمما//ندمناط! ,2017 ,9 الرمم بععتاكبل بها تعامعك مقممع8 "بممتامماكتمتصءم عنطمطامهدمهاكا عط1” بمقدم لاقلا 


جه تاكلم متك تطامحاممدمقا/دمتاقء تاطنام 


العممك قط دكد8 "مكعه0 ]ل قمة بعنودماا د قاتن8 مأ غتممعة بممدوعععل! ح لعلمع0 بوامنم هتمتوكالا كتطا؟” بمهمعانه مم86 245 
/بجالعحانادكنهذوذاء/وهاطارواه.ناع م بمميمما//كمتاط ,2017 ,14 بمقبوطعع بأعزاء8 قمة ممتوذاع8 أه ممع مه مقءومىه واللاعم “با كم 
اعو كدعا دمتاكسايط" بكعكاتع عله هدمع تعن وكمم لاطا تومعم-روهككعععم- لع تمع باحسامء- هتمأو أل /ممذواء عون عبرع مع ] 
الامعاللا//كصتاط ,2018 ,15 بمقبههل ,نماك امم قمهتفما ع1 “فممطا/مططواعم امتامع فوم مأ عنودمم لاثبط 16 كمهام مه عاعقط كيام 
تامع عأطمطممصمهقاكا عطآ :/1033737001/كمقام نع دودمم -قمهال مذ اعممرق/2018/01/15 نمه ح-ممتاهه /كبمهم وماك /مامء. دك امعوع0 
طأونهتطا كعناودمم أه ومتمابيط غطا ومتاكعامم مه علأناو عامطبيا 3 غناه عنام .عل ببرعمككهت ل عامممع برط فعا بعتامم بواؤسعع5 ,مه 
ومأنامتامم همة كوماتوعل! اتممعم عاطمامنمععم ما علأنن لق زمعلرعهة مأ كعنودمالا" ردونا معنق)ا عع5 بوكععم/م ومتاتممعم عط 
/2016/12/كلقهامن نامع ممعم فوته .نك امم بجا دمعكره)عامعع بوم ناك ,2016 ,بونامه برا دععك عه؟ ععامعع "باحاواد,ع0 معدنات 
لصم اع مف_مت_عنوكمالا 

الابما //نكصخاط ,2017 ,15 همصاع" بمكتدمعم 4ع قمة مهنا مذ عملا عجا] جامممعة ععمعوذالعاما ,تامع بعها برااعيه8 ممعطاناهك 246 
كمواكم طانهك بأطوا اق هدع تتاععاع-مجودما مع ردع تالمع كممء-0ممععك_عكوع 6ن ذ-وم ناه و-علهج/2017/02/15/كنمه و /ورم ع امع ءامد 
عالماعط8 امعتانامة عطامطم دمعلا ممه ععمعاما/ا عأمن! ومتاده امم بعراع مه كعتال ممم باتممع8 بعطاعوه1 ومتءدع ا كممعاعممم 


المع ات-مم-وعتازم ب عدوم /2018/01/كلءقه امن بأمع ممعم نما/وده اههد//نصلاط ,2018 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


مدعاةً للقلق هو تعرض 85 مسجداً ومركزاً إسلامياً للاعتداء ضمن 
مجتمع الأميركيين المسلمين» ومنها عدد أحرق وسو بالأرض 
خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017. ** وفي كل من هذه 
الحوادث المسجّلةء لم يقدم الرئيس ترامبء والناطق السابق 
باسم البيت الأبيض شون سبايسرء وبقية كبار الشخصيات في 
الإدارة الأميركية» على النبس ببنت شفة دفاعاً عن الأميركيين 
المسلمين. يُضاف إلى هذا الاعتداء على الأميركيين المسلمين» 
اندفاعٌ نحو تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية» بهدف 
استغلال هذا التصنيف من أجل استهداف المنظمات الأميركية 
المسلمةء عبر الادعاء أنها مرتبطة بالإخوان المسلمين و/أو توفر 
لهم الدعم المادي المطلوب.*2 

تهدف صناعة رهاب الإسلام” إلى إضعاف البنية التحتية 
التنظيمية والقيادة للأميركيين المسلمين. فضلاً عن ذلك» بالرغم 
من الدمج والاستيعاب الذي حظيت به إسرائيل» تتميّز نظرية 
المؤامرة التي تحرّك اليمين البديل» الكاره للإسلامء بدرجة عالية 
من معاداة السامية وعدائيتها لليهود في الصميم."”* فيضحى 
السؤال بالنسبة إلى اليهود الأميركيين عما إذا كان دعم إسرائيل 
والدفاع عنها هو المقياس الوحيد لهذه الإدارة: أم إذا كانت 
الأيام والأشهر المقبلة ستشهد انتقاداً أشدّ لهجةٌء فضلاً عن تحالفي 
حقيقي مع المسلمين ضد موجة الفاشية المتصاعدة في البلاد. 

أخيراًء ومن ناحية أكثر إيجابية» يترنّح المدّ السياسي» 
والاجتماعي» والثقافي» والديني» في بعض أقسام البلادء لصالح 
الأميركيين المسلمين بطرق حاسمة وغير قابلة للانعكاس. فقد 
تلاحمت شرائح واسعة من المجتمع المدني في مختلف أنحاء 
البلاد مع المجتمع الأميركي المسلم المنبوذء وبدأت باتخاذ 
خطوات واضحة وقابلة للقياس لإظهار التضامن معه بشكل ينطوي 
على التحدي. فحدّث ولا حرج عن أصداء كافة جهود المجتمع 


"عرماعط بعبهم عمذا عاهط /ه؟ لعاعونها وماغط عنة - كص أاكنالا مقعأتعمم ممة - كعنودمم مقع ألعميم” بممقطقروما عطامماكاءك. 247 
-كعنا وده م -جهعتعميق بعك تازه /0انه نيحو تاهو /وتنعم ممع علءأجرهتطعوم ]كن هط /مصمويا//تدمكاحا ,2017 ,8 أدناوداق باكم8 مم أومتطكهلها ع1 
غة مكتلهفمه بتمعمككه قط بكاقع]” بععارن8 اعتمد0 مز كععبوة) 2015 عمد رمكاة تام 11742354-ع,ه كور اكب انمع لع ممم -قمة 

له أة-كع نكمم /وطا/:2015/12/10/1/جمع بطع لمصمموا//ندمكاحا ,2015 ,11 تعطممععهه بلقل “,ولط 10معه؟ طعهع) كعناودممر 

امماط عع م2015/1-برك نااك 


ع1 "بكدتاكنانا ممع فعصم اله خبط لانهين منميو غكارمميع! ج لممحاءعطام,8 دمتلكساا عط ومتلا" بتطاع5 طوماك مز 248 
-عطا-ومذالق/2017/02/08/منماروصتتاروع نهنادمم رمام اكمم ممناومنداك هنيد بمربما//نكصتاط ,2017 ,8 بوقبطعع بأكمع مماوطتطكهلالا 
ب,عمطماكن هل اتقواطم بقععمء673 [طالتجممعا_منان7/كم اكب ممم عدم الهسءنجا- ان هنيدم به وساكذرم/ع سم ههه طبع طام طم أاكنامم 
الالقالها//ندصااد! ,11,2017 بوهناهول باكم8 مماومتطكدلاا ع1 "كمتاكبا! ممعاتعممة خبط لانم غمكاء بوتامم .كنا عتنعكطه مق بيولا" 
-84-0766 1/8931 2017/01/1/كدأاكن دم ممع عم ه تمن حا-ك ان مع ره ]اع -بو امم عع دع دحاه-مه- مهدا /اقده 1ق /مرمع .ادمم مم وصتحاكدني 
بواأنععك امصيم1” بتعمطماكنهذ! اتموتطم قمة مرولا بإحافل :046088/7032-معا_منان7ادصاطيوم]ك_طاقوحاءط 64 أكطع-2ط8ط-6 116 
الالقالا//تكصتاا ,2016 ,18 ععطممعيهل! باكم8 مماوم توهلا عط "عكنهك عاتطالالا عتم هاكلتامد مة نمطة كعقومييا جمتاكسال! معمععل كاعام 
-ع لطم حم قاذ -تام هم هات مطم-وع ره بم دحاوب جه -معمعع 0 -كاء تم بوارباعع دم صمدء] /بزانعع كلهم ه هم هنلا رومع دهم مما وصتطاكقنر 
8 00-2 اعا_«مان 7امساططبوماك_ق]06] 493ع8]-كفط6-8» 1 6-2006-1عء2016/11/18/07796/عكنامطا 


انام - معلعمم رمع مها عنوع هنك معط يعطام8 مستاكساز عط]” بععزم,8 مملرقك ع1 بأاكاناه عأطمحاممممقاكا عطا عمك 
نمم معص_بومتقمقاميت_لمعحا/عطامتط_دمتاكن هم /وماءعزه/مممتتقء//:دمكاحا "بأمع مهمه 

1 امم ,2 .امي ,أقدعنيهل كعتفبطك قتطمطمممم داكا "باعدمم! مه ومتفمتظ كلا عار يضعلة وأحامطمهحمقاكا .كنا عطل” ,مابره5 بعرم 249 
0099 2.1.زنتاكةا10.13169/15//عاطاهاك/ واه منادز لمممدهها ,151089 .99-118 :(2014) 

كعأء ناك وأططامطممصمقاكا ",جمدلمه2 مقتاكاردك ممعارعمهم متطا اللا متطمطم ممم اذا تممتاءبماكمم ,عونا بجع" بلماع معيه5 250 
2.1026[ نتاكةاكا/10.13169/عاطاقاة/و1م.منادزمصيييا ,15101 .26-43 :(2014) 1 .مج ,2 .امنا بأقم كنول 


المدني التي بدأت خلال حملة 22016 وستبلغ ذروتهاء بحسب 
تقديري» في انتخابات منتصف المدة عام 2018. بالفعل» أدى نبذ 
المسلمين والإسلام على يد ترامب وإدارته إلى إيقاظ عملاق نائم 
في المجتمع المدنيء» ولياقة إنسانية تقتدي بالواجبات الأخلاقية 
والمعنوية العالمية التي يمكنها أن تولّد خطاباً مضاداً. هذا القسم 
من المجتمع هو الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن الفرق ما بين 
الحقائق والتعضب. 


آليات الاستجابة لرهاب الإسلام ضمن أبناء المجتمع المدني 
كيف يمكننا مكافحة الاستراتيجية المناهضة للمسلمين على 
أفضل نحوء وتأمين منفذ للخروج من هذه الطريق التي ستؤدي 
بنا إلى كارثة حتماء إذا لم تكن قد فعلت ذلك في المقام الأول» 
في ظل الأجواء الحالية المسيطرة على البلاد؟ ما هي الخطوات 


المطلوبة لاستعادة المجتمع المدني والانتقال نحو أميركا أكثر 
دمجا وعدلاً وإنصافاً؟ 


أولاه إن هزيمة رهاب الإسلام هي مسؤولية 
جماعية منوطة بالمجتمع المدني. 

رهاب الإسلام هو مشكلة خاصة بالمجتمع المدني وليس 
بالمسلمين فقطء مما يعني أنّ لكلّ منا دور يؤديه في مكافحة 
المدٌ الصاعد لرهاب الإسلام. فَتُّشنٌ الهجمات على المسلمين 
والمهاجرين باسم الدفاع عن المجتمع من تهديد مختلق» في أنّ 
المستهدف الحقيقي هو الأكثرية في المجتمع التي يتم حقنها 
لتغذية روح الكراهية والتعضّب فيها. ما إن نتقبّل أن الأكثرية هي 
المستهدف الحقيقي» حتى تصبح مسؤولية مكافحة رهاب الإسلام 
والتعضّب منوطة بجميع من يرغب في مجتمع عادل ومنصف 
ودامجء له جذور ضاربة في الدفاع عن الحقوق الدستورية وتعزيز 
التنوّع العرقي والديني والثقافي. 


ثانياء فضح الأصوات الكارهة للإسلام وتهميشها. 

يجب أن ترفض النخب السياسية الحالية» على المستوى 
المحلي والوطني ومستوى الولاية أيضاًء رهاب الإسلام من خلال 
التعبير عن ذلك بكلّ اقتناع واستمرارية» كما ينبغي أن يكونوا 
سباقين في التعمّق في الفرص اللازمة لفضح أصوات التعضب 
والخوف. فلا يخفى على أحد أن كثير من الأشخاص الناطقين باسم 
صناعة رهاب الإسلام هم أعضاء في مجالس تنظيمية» وناشطون 
في مجالات متنوّعة من المجتمع» وبالتالي فهم يمارسون تعضبهم 
هذا بكل ارتياح» لآنّ أحداً لا يتصدى له. من هناء لا بد من فضح 


كل من يشارك في أي جانب من جوانب صناعة رهاب الإسلام أو 
يدعمهاء وتهميشه في المجتمع. 


ثالثاًء تقبّل المجتمع والقانون للمسلمين كمواطنين متساوين. 
لما كان جناح اليمين وصناعة رهاب الإسلام يحاولان عزل 
المسلمين» والمهاجرينء والأقليات العرقية وتهميشهم»: فمن 
الضروري أن يكون موقف القادة السياسيين المسؤولين وأصحاب 
الرؤيا معاكساً ولا يعني الدفاع عن المسلمين وتقتّلهم أن 
نتجنّب انتقادهم أو انتقاد الإسلامء بل هي طريقة للاعتراف أن 
النقاش السياسي المتعلق بالمسلمين لا يمت بصلة إلى دين 1.6 
مليار شخصء أو عقيدتهم»ء أو تاريخهم. من هناء يجدر بالقيادة 
السياسية تقبّل المسلمين كمواطنين متساوين وشركاء في صياغة 
برنامج تحسين المجتمع» وعدم الاكتفاء بالتواصل مع المسلمين 
من منظور أمني ضيّق. 


رابعاًء معرفة أن المرأة المسلمة تشكّل هدفاً أساسياً. 


يُعتبر دور المرأة المسلمة أداةً أساسية للتعبئة والتبرير بيهدف 
تنفيذ العملية المنهجية لنبذ الإسلام والمسلمين. صحيح أنّ 
العنف والتمييز البنيوي ضد المرأة هو واقع عالميء لكن لا بد من 
الإشارة إلى أنه يجري تعبئة نموذج استشراقي مركب» موضوع 
في خدمة خطابات رهاب الإسلام» تلك التي تهدف إلى المحافظة 
على تسلسل السلطة الذكورية العالمية» وتهميش النساء والرجال 
المسلمين على السواء. ففي وقتٍ يلقى فيه العنف والتحيّز الجنسي 
والتمييز ضد المرأة اهتماماً مطلوباً جداًء طال انتظاره» غالباً ما 
يتم إهمال تجارب النساء المسلمات. ففي الواقع» تشارك المرأة 
المسلمة في عملية مقاومة صناعة رهاب الإسلامء وتقودها أيضاًء 
وبالتالي لا بد من دعمها في هذا المجال» من دون أن يساهم 
المجتمع المدني في تهميشها مرتين. 


خامساًء بناء اتتلاف مدنى جديد مرتبط بحقوق الإنسان. 


يجدر بجميع المجموعات والأفراد الجادين في رغبتهم 
في إنقاذ المجتمع المدني من عملية التخويف أن يعملوا بجدّ 
لتطوير ائتلاف مدني واسع وخاص بحقوق الإنسان» بغية 
المضيٌ قدماً في تحقيق الآجندة السياسية. لكن لن يكون بالإمكان 
تحقيق هذا الاتتلاف إلا إذا ضافرت المجتمعات المتأثرة كلها 
وحلفاؤها جهودها. فلا يمكن لمجموعة أن تحقق هذا التغيير 
بمفردهاء ونسجاً على المنوال نفسه» لا يمكن للمسلمين وحدهم 
إلحاق الهزيمة برهاب الإسلامء ومكافحة السمّر الذي يستهدف 


ععاأمع تعارقت فطل 
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المهاجرين» وإيقاف العنصرية ضد السود في أميركا المعاصرة» في 
حين أن اتتلافاً جماعياً واسعاً يستطيع إحداث فرق» لا بل سيفعل 
ذلك حتماً 


سادساًء تجاهل كارهي الإسلام عبر الإنترنت والإبلاغ 
عنهم» وتضخيم الأصوات ذات المصداقية. 


يُعتبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أبرز المجالات 
التي تشهد انتشار المظاهر الأبشع لرهاب الإسلامء قبل أن تشق 
هذه الأخيرة طريقها إلى وسائل الإعلام العادية. صحيحٌ أنّ صناعة 
رهاب الإسلام تتأف من حوالى 101 مجموعة ومنظمة توظف 


رهاب الإسلام هو مشكلة خاصة بالمجتمع المدني وليس بالمسلمين فقط؛ مما 
يعني أنّ لكل منا دور يؤديه في مكافحة المدّ الصاعد لرهاب الإسلام 
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يفوقان عددهم بأشواط نظراً إلى إتقانهم استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي والإنترنت. في هذا الإطارء يُعتبر الردٌ على 
الرسائل الكارهة للإسلام التي تُنشر عبر الإنترنت استراتيجية سيئة 
لا تساهم إلا بتضخيم هذه الرسائل وإيصالها إلى جمهور جديد. 
من هناء يتطلب التصدي لرهاب الإسلام عبر الإنترنت الامتناع عن 
الردٌ مباشرة على الرسائل السلبية» بل توثيقها والإبلاغ عنها إلى 
شركات وسائل التواصل الاجتماعي» مع تضخيم الأصوات ذات 
المصداقية من المجتمع المدني» ونشر الأبحاث السليمة. 


سابع تطوير فريق استجابة سريعة من المجتمع المدني. 


تتمتع صناعة رهاب الإسلام بكمية كبيرة من التمويل» كما 
لها بنية تحتية وطنية ودولية تعمل على تضخيم حملات رهاب 
الإسلام السلبية وتكثيف وقعهاء بدعم من أبرز وسائل الإعلام. 
ولا ريب في أنّ الردّ بشكل فردي أو جماعي لن يجدي نفعاً بالنسبة 
إلى أي شخص أو أي مجموعة:» بما أن المعارضة تعمل بطريقة 
منشّقة جيداً ومن خلال حملة متكاملة للغاية. من هنا يجدر بائتلاف 
الحقوق المدنية والإنسانية الوطنية أن يطوّر"فريق استجابة 
سريعة" يتضمّن مشاركين أساسيين من مختلف المجموعات» مع 
التركيز على إعداد إجراءات مضادة فورية لعكس آثار حملات 
رهاب الإسلامء أو التخفيف من وقعها على عامة الناس. 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


ثامناًء إنشاء حاضنات أموال وصناديق 
هبات لمكافحة رهاب الإسلام. 


في وقت يحظى فيه الجناح اليميني وصناعة رهاب الإسلام 
بإمكانية الوصول إلى ملايين» إن لم نقلء مليارات الدولارات 
لتأجيج نار التعضب والخوف في المجتمع المدني» تدعو آلية 
الاستجابة المناسبة إلى حشد الموارد وتوزيعها بفعالية. فيجدر 
بقادة المجتمع المدني والمنظمات العمل من أجل إنشاء حاضنات 
للموارد أو صناديق هبات لتمويل المشاريع والمبادرات المجتمعية 
العاملة على مكافحة تصاعد رهاب الإسلامء والخوفء والتعصب. 
بطبيعة الحال» يبدو أنّ الجناح اليميني وصناعة رهاب الإسلام 
يملكان القدرة على الوصول إلى موارد هائلة» قد لا يسعنا 
مضاهاتهاء غير أن توزيع الموارد بفعالية قد يقطع شوطاً طويلاً 
في إلحاق الهزيمة بقوى التعضّبء والعنصرية» والظلام. 


تاسعاء تفكيك الرابط بين التغلّبِ على رهاب 
الإسلام ومكافحة التطرف العنيف. 


لم تنفكٌ صناعة رهاب الإسلام تقيم رابطاً بين تشويه صورة 
المسلمين والأعمال الإرهابية. وقد تكرّس هذا الرابط عميقاً في 
الأذهان في المجتمع المدني لدرجة أنّ النقاش حول رهاب 
الإسلام غالباً ما يترافق مع مبادرات مكافحة التطرف العنيف. في 
هذا الإطارء من أبرز آثار هذا الرابط هو أنّ إنهاء رهاب الإسلام أو 
مكافحته يمسي مرهوناً بمكافحة التطرف العنيف أو التغلب عليه» 
وهو ترابط خاطئ. 


عاشراًء نشر الأبحاث السليمة وتسليط الضوء عليها. 


احتلّت المشاريع الأكاديمية والمجتمعية صدارة عمليات التوثيق» 
والأبحاث» ونشر الأدلة بشأن تأثير رهاب الإسلام»ء لكنها لم تحظ 
إلا بدعاية واعتراف محدودين على المستوى الوطني. تستدعي 
مكافحة رهاب الإسلام تسليط الضوء على عمل الأبطال المجهولين 
الذين لا يحظون بما يكفي من التمويل» والذين يعملون بلا كلل 
بينما يتعرّضون لهجوم دائم من صناعة رهاب الإسلام. فمن شأن 
تلخيص هذا العمل عبر نشر روابط بالمواقع الإلكترونية والأبحاث 
الصادرة عن هذه المؤسسات أن يقطع شوطاً طويلاً في التأثير على 
المجتمع المدني» وتحسين تجربة المسلمين الأميركيين مع رهاب 
الإسلامء وكيفية معالجته بشكل منهجي وعلى أفضل نحو. 


تأملات في مكافحة رهاب الإسلام عبر الإنترنت 


جامعة ماريلاندء كوليدج بارك 


رهاب الإسلام: مقدّمة وجيزة 


إن فكرة خشية مجموعة معيّنة من الأشخاص بسبب ثقافتهم,» 
أو معتقداتهمء أو اختلافاتهم ليست بجديدة» بل هي متداولة منذ 
قرون. يُشار إلى هذه العملية من التحديد النمطي الإثني» أو العرقي» 
أو الديني عادةً باسم "إطلاق الأحكام النمطية". جديرٌ بالذكر أنّ 
هجمات 11 سبتمبر كانت قد شكّلت تحولاً جيوسياسياً جذرياً في 
طريقة تصوير المسلمين في وسائل الإعلام. بالفعل» بِدّلت هذه 
الهجمات من نظرة الناس إلى الإسلام وجعلتهم أكثر خشيةٌ وقلقاً 
من مجموعة كاملة من الأشخاص. فبات الناس يتساءلون إذا كان 
المسلمون كلهم متطرفينء وإن صحّ ذلك متى سيشثون هجمتهم 
التالية؟ لما كان آلاف الأشخاص قد قتلوا في ذلك النهار» فقد كانوا 
محقين في خوفهم من الإرهابيين المنتمين إلى جماعات متطرفة, 
كالقاعدة مثلاً لكنٌ المجتمع بالغ في خوفه من المسلمينء وانتهى به 
الآمر بإاطلاق أحكام نمطية معمّمة جداً ما زالت منتشرة على نطاق 
واسع اليوم» مع أن المجموعات الإرهابية المتطرفة لا تمثّل إلا نسبةً 
صغيرةً جداً من المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليار شخصء يعيشون 
في دول تمتدٌ من أندونيسيا وحتى الجزائر والمغرب. 


تعريفات رهاب الإسلام 


يتميّز رهاب الإسلامء شأنه شأن أي خوف أو كراهية» بشعور 
مبالغ فيه نوعاً ما من النفور والعدائية تجاه المسلمين. ومن الممكن 
أن تمتدٌ الأعراض الجانبية السلبية لرهاب الإسلام على الضحايا 
لتشمل أيضاً من توحي هيئته أنه مسلمء على غرار الأشخاص غير 
المسلمين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة» كباكستان مثلاً هناء 
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نستحضر الهجوم الذي تعرّض له رجلٌ من السيخ بعد 11/9 
لأنٌ مرنكب الهجوم اعتقد أنه يشبه أسامة بن لادن. يعدذف كتاب 
"سياسة رهاب الإسلام" هذا الأمر على أنه ""ردٌ فعل عنيف" 
يتُخذ مظاهر تزداد بروزاً ضد المسلمين في مختلف أنحاء أوروبا 
والولايات المتحدة."'”* ويشمل مصطلح "ردٌ فعل عنيف" في هذه 
الحالة كافة الرسائل السلبية التي يتلقاها المسلمون. صحيحٌ أنّ 
هذا التعريف واسعء إلا أنه يؤدي غرضه من حيث تصنيف أعمال 
محدّدة ضمن إطار رهاب الإسلام. ويموجب هذا التعريف»: من 
غير الضروري أن تتسبّب الأفعال المرتكبة ضدٌ الأفراد بضرر 
جسدي فقط. فمن الأعمال المندرجة ضمن نطاق رهاب الإسلام 
القصص المصوّرة المثيرة للجدل التي نشرها فنانون دانماركيون 
عام 2006. وهؤلاء كانوا قد رسموا رسوماً "فكاهية" مصوّرة عن 
النبي محمد بهدف السخرية من الإسلامء** وهو عمل لم يلق 
استحساناً لدى العديد من المسلمين الذين اعتبروه إهانةٌ غير 
مقبولة» لا بل تجديفاً 


يذكر كتاب "رهاب الإسلام: تحويل المسلمين إلى أعداء" 
أنّ "رهاب الإسلام يعكس مشاعر القلق المترسخة عميقاً وغير 
المدروسة إلى حدٌّ كبير التي يختبرها الكثير من الأميركيين عند 
التفكير في الإسلام وثقافات المسلمين".** ومع أن هذا التعريف 
ليس واسعاً كتعريف تايررء إلا أنه يحصر نطاق تطبيقه ضمن 
الولايات المتحدة ومواطنيها. تتيح هذه المقاربة لغوتشولك 
وغرينبرغ تصنيف رهاب الإسلام كظاهرة قائمة ضمن إحدى 
الفئات السكانية» وملاحظة كيف يبقى الحقد الدفين معششاً فيدفع 
بصاحبه إلى التصرف. 
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هذا من جهة. أما من جهة أخرىء فتقدّم إحدى الدراسات 
المنشورة على موقع غالوب الإلكتروني (مناااة©)ء بعنوان "رهاب 
الإسلام: فهم المشاعر المعادية للمسلمين في الغرب", شرحاً 
مفضّلاً لرهاب الإسلام» بما في ذلك كيف يؤثّْر على المسلمين 
ولماذا. وتعدّف هذه الدراسة برهاب المسلمين على أنه "مشاعر 
الخوفء والكراهية» والعدائية المبالغ فيها تجاه الإسلام 
والمسلمين» تُمارّس من خلال إطلاق أحكام نمطية سلبية تؤدي إلى 
التحيّز والتمييز ضد المسلمين» وتهميشهم وإقصائهم عن الحياة 
الاجتماعية» والسياسية» والمدنية. "5 

يصحٌ هذا الأمر بشكل خاصء لا سيما وأنٌّ الهجمات الإرهابية 
تحظى بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الإخبارية الوطنية» مما 
يُطي انطباعاً خاطتاً بأنها تحدث طيلة الوقت. أما في الواقع» 
فيُعتبر الإرهاب ظاهرةً نادرةً ذات محرّضات قليلة. 

لا يقتصر رهاب الإسلام على الولايات المتحدة. في ما يلي 
مثال عن رهاب الإسلام من النرويج. ففي 22 يوليو 22011 أقدم 
متطرف نرويجي على تفجير قنبلة أسمدة داخل العاصمة, ثم 
انطلق يطلق الرصاص على مراهقين في مخيّم شبابي.”” شن 
أنديرس بهرينغ بريفيك هذه الهجمات لأنه اعتقد أن الديمقراطيين 
الاجتماعيين كانوا يسلّمون بلاده إلى حكم المسلمين.” يُعتبر هذا 
مثالاً حياً على رهاب الإسلامء خاصةً وأنّ بريفيك لم يكن يخشى 
المسلمين فحسبء بل إمكانية بسط سيطرتهم على البلاد أيضاً 
في نهاية الأمرء بلغ به خوفه حداً دفعه إلى أن يمسي إرهابياً هو 
نفسه. افترضت التقارير الإعلامية الأولية أن الهجمات حملت 
توقيع مسلمين راديكاليين. في هذه الحالة» يعرّف استطلاع غالوب 
هذه التقارير على أفضل نحوء مفيداً أنها تشّسم برهاب الإسلام. 
فتحيّز النرويجيين ضد الإسلام والمسلمين لم يسمح لهم 
بملاحظة مهاجم أو معتدٍ آخر حتى وقت متأخر. 

وفقاً لتقرير صدر عن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية 
عام 2016 بعنوان "مواجهة الخوف: رهاب الإسلام وتأثيره في 
الولايات المتحدة", يعرّف مركز العرق والنوع الاجتماعي رهاب 
الإسلام على أنه مركب اجتماعي "يعيد طرح وتأكيد هيكلية عرقية 
عالمية يتم من خلالها المحافظة على التفاوتات في طريقة توزيع 
المواردء لا بل توسيع نطاق هذه التفاوتات أيضاً"”2 يأخذ هذا 
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6 المرجع نفسه. 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


التعريف في الاعتبار رهاب الإسلام أينما كان في العالم» كونه 

لا يقتصر على مجتمع واحد فقطء بل يشمل مختلف أنحاء أوروبا 
وأميركا كذلك. ويمكن أن ينطبق هذا التعريف على أنديرس بريفيك 
أيضاًء كونه كان يخشى أن تلوّث النرويج نفسها بالمهاجرين» معتقداً 
أنّ المكان لا يشّسع في النرويج لكي تتعايش العقيدة اللوثرية 
التقليدية مع الإسلام جنباً إلى جنب. 


أصدرت منظمة "رينيميدي تراست" تقريراً حول رهاب 
الإسلامء عرّفت فيه هذا المصطلح على أنه "عدائية غير مبرّرة 
تجاه المسلمين» وبالتالي خوف أو نفور من كل المسلمين أو 
معظمهم."**” في هذا الإطار» بينما تتمعن في الأبحاث ضد 
المسلمينء نلاحظ نموذجاً يظهر أمام أعيننا. فيتميز تعريف 
رهاب الإسلام بمستوى معيّن من النفور أو الكراهية تجاه 
المسلمين بشكل عام» بسبب أعمال متطرفة يقترفها بعض الأفراد 
الراديكاليين في المجتمع. وهو ينبع من طريقة فهم دين الإسلامء 
والأحكام النمطية المفروضة على فئة سكانية كاملة بشكل واسع 
وعشواتي. 


موجات رهاب الإسلام الثلاث في الولايات المتحدة 


طغت ثلاث موجات من رهاب الإسلام على الولايات المتحدة, 
كل في مرحلة زمنية مختلفة ونتيجة مجموعة مميّزة من الظروف. 
فظهرت الموجة الأولى من رهاب الإسلام خلال أزمة الرهائن 
في إيران» بين 1979 19819 في حين ظهرت الثانية بعد هجمات 
1 سبتمبر 2001» فيما ظهرت الثالثة بعد الاعتداءات الأخيرة في 
باريسء وسان برناردينو في كاليفورنياء وأورلاندو في فلوريدا. 
يمكن القول إِنّْ الموجة الثالثة من رهاب الإسلام هي الأكثر 
عدوانيةٌ وضرراًء نظراً لآثارها المدمّرة البعيدة المدى وتبعاتها 
السلبية» لا سيما بسبب الدعاية الواسعة التي حظيت بها سواء 
أعبر وسائل الإعلام العادية أم شبكات التواصل الاجتماعي. فتنشر 
العديد من الوسائل الإعلام الصور السلبيةء والأفكار النمطية 
المشوهةء وخطاب الكراهية ضد المسلمينء رابطةً إياهم بأعمال 
العنفء والتطرفء والإرهاب. وقد خلّف نطاق التغطية الواسع 
لوسائل الإعلام هذهء وبثها المباشرء تأثيراً مضخماً على شرائح 
واسعة من الجماهير. أدى هذا الأمر بدوره إلى تصعيد أعمال 
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العنف والكراهية ضد المسلمينء لا سيما في الولايات المتحدة» 
بما في ذلك الاعتداءات على المساجدء والمراكز الإسلامية» 
والنساء المحجبات. وما من شك في أنّ اللهجة التي سيطرت على 
تصريحات بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 
الولايات المتحدة أدتء بدورهاء دوراً مهماً للغاية في ارتفاع حدة 
المشاعر المناهضة للمسلمينء» وتعزيز انتشار رهاب الإسلام على 
نطاق واسع وغير مسبوق. 


مكافحة رهاب الإسلام: الاستراتيجيات والتقنيات 


يتفرّع رهاب الإسلام» وهو مصطلح مبتدع حديثاً للدلالة على 
خوف قديم العهدء عن العنصرية التي تشمل أيضاً معاداة السامية. 
وهو مترسخ في المجتمع في العمق لدرجة أنه قد يكون حاضراً 
في أي نوع من أنواع التواصل.”* على المستوى العالمي» يفيد 
الكثير من المسلمين أنهم لا يشعرون بأنهم يحظون بالاحترام 
من المواطنين في الغرب. ووفقاً لتقرير غالوب المذكور آنفاً 
يفيد 5290 من الأميركيين و4890 من الكنديين أنّ الغرب لا يحترم 
المجتمعات المسلمة» في حين توافقهم الرأي نسبٌ أقل من 
المشاركين الإيطاليين» والفرنسيين» والألمان» والبريطانيين. 

لا يمكن إقرار قانون للحدّ من الازدراء الذي يواجهه المسلمون. 
لكنّ تعزيز التفاهم وإعادة تقييم التحيّز قد يؤدي إلى تغيير إيجابي 
تدريجي. ففي أفضل الأحوال» يجدر بالمجتمعات أن تتوصل 
إلى فهم أدق وأعمق للسكان المسلمين» فتتعلّم عدم إطلاق 
التعميمات والافتراضات بشأن أشخاص لا تعرفهم. 


في الوقت عينه» يتحمّل المسلمون مسؤوليةٌ» كما يُناط بهم 
دور مهم عليهم تأديته بكلّ جدية وفعالية. "فعندما يتوافد 
المسلمون على أشخاص يؤّمنون بديانات أخرىء عليهم تسليط 
الضوء على مواطن التوافق» وأوجه الشبهء والنقاط المشتركة 
التي تؤدي إلى بيئة من التعايش السلمي» عوضاً عن المجاهرة 
بالاختلافات."”** يوضّح هذا الاقتباس ما يجدر بالمسلمين القيام 
به في ما يتعلق بعدم مجابهة التعضّب بالغضب. فمن الأهم 
بمكانٍ أن يتصرف المرء باستباقية عوضاً عن إبداء ردود الفعل. 
كذلك» من شأن نشر التوعية والمعارف الصحيحةء عوضاً عن اتّخاذ 
موقف دفاعيء أن يعرّز التواصل مع غير المسلمين ويُبعدهم 
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عن أي توجهات تصب ضمن إطار رهاب الإسلام. أما تجاهل 
المشكلة» فلن يجعلها تزول بكل بساطة. فلكي يكون المسلمون 
مواطنين فاعلين» عليهم أن يحاولوا تغيير تصورات وسائل الإعلام 
من خلال الرسائل الإيجابية. في خضم ذلكء عليهم أن يحاولوا 
التواصل مع وسائل الإعلام السائدة» مع الاستفادة طبعاً من 
المنصات الإعلامية الجديدة» كالمنتديات الإلكترونية. ينطبق هذا 
الأمر بشكل خاص في هذا العصر من التواصل الرقمي» حيث 
يحصل معظم الأشخاص على الأخبار إلكترونياًء ويستخدمون 
مختلف أشكال التواصل عبر الإنترنت. 


رهاب الإسلام على الإنترنت 


لا يخفى على أحد أن شبكة الإنترنت» بكل ما تتضمّنه من 
محتويات "غير مصقّاة", قد تضرٌ بالمسلمين أحياناً لا بل تؤثّر 
سلباً على صورتهم وسمعتهم. على سبيل المثال» تحاول بعض 
الحملات عبر تويتر» مثل #احظروا الإسلام (300#ا03015)ء تسليط 
الضوء على التطرف الإسلامي.'** في عصر رقمي جديدء حيث 
يتم تبادل المعلومات بشكل فوري وفي حينه» من المستحيل 
توقيف هذه الأتواع من الحملاتء أو فرض رقابة كلية عليها. مع 
ذلكء ابتكر المستخدمون المسلمون هاشتاغ الغضب المسلم 
(8396#ىمذاوناا) لمكافحة هذه الحملة المناهضة للمسلمين. يسلّط 
هذا الهاشتاغ الضوء على التحيز ضد المسلمين والكراهية التي 
يتلقونها يومياًء بطريقة فكاهية وذكية وساخرة. في هذا الإطار» 
تجدر الإشارة إلى أن المسلمين الذين شاركوا في هذه الحملة لا 
ينشرون ردوداً ملؤها الكراهية أو الغضب. وفي الواقع» يمكن 
القول إن تصرفهم هذا انطوى على الحكمة. فإن كانوا قد فعلواء 
لساهموا في تكريس الصورة النمطية للمسلم الغاضب والعدواني» 
مما كان ليخلّف أثراً ضاراً ويؤتي بنتائج عكسية. 


الإنترنت: سيف ذو حدين عند التعامل مع رهاب الإسلام 


على ضوء المناقشة أعلاه» يمكن القول إن الإتترنت تصبح 
سيفاً ذو حدين عندما يتعلق الآمر بمعالجة مفهوم رهاب الإسلام 
المعقد. فمن جهةء يمكن اعتبار الإنترنت» بمختلف تطبيقاتهاء 
واستخداماتها المتعددة ذات القدرة على التواصل الفوري 
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والواسع» أحد أهم العوامل لانتشار رهاب الإسلام»ء لا في 

الولايات المتحدة فحسبء بل على صعيد عالمي أيضاً أما من جهة 
أخرىء» فبوسعنا القول أيضاً إن الإنترنت تقدّم كذلك فرصاً مميّزة 
لمكافحة رهاب الإسلامء وتوفير بعض من أسرع الأدوات وأكثرها 


فعالية ونفوذاً لمكافحته» من خلال إطلاق حملات إلكترونية منشقة. 


بعض هذه الحملات سبق وأطلقه مسلمون عبر الإنترنت» 
كما هو مبيّن أدناه» لكنّ الحاجة تدعو بالطبع إلى بذل المزيد من 
الجهود في هذا المضمارء بشكلٍ منتظم ومتواصل. 


إن الإنتونت تقدّم كذلك فرصاً مميّزة لمكافحة رهاب الإسلامء وتوفير بعض 
من أسرع الأدذوات وأكثرها فعالية ونفوذاً لمكافحته, من خلال إطلاق حملات 


إلكترونية منسقة. 
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أمثلة عن حملات إلكترونية ناجحة لمكافحة رهاب الإسلام 


من الأمثلة الجيدة والفعالة على مكافحة رهاب الإسلام ما 
حدث بعد تلميح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد 
ترامب إلى أن ديانة غزالة خان يُمكن أن تكون قد ردعتها عن 
مخاطبة المؤتمر الوطني الديمقراطي. لكنّ خان دافعت عن نفسها 
وتكلّمت. كما بدأت نساء مسلمات أخريات باستخدام هاشتاغ 
#أيمكنكم سماعنا الآن (#بناهااولاءةءلاناه2301). لإثبات إلى أي 
مدى يستطعن التعبير عن آرائهن» وكم هنّ قويات وصريحات» 
وكذلك لإعطاء أمثلة واضحة عن نجاحهن وإنجازاتهن في مجالات 
متنوّعة. بعبارة أخرىء كافحت هؤلاء النساءء بكل قوة وفعالية, 
الفكرة النمطية المشوّهة المكوّنة عن المرأة المسلمة التي يتم 
إسكاتهاء عبر الحرص على إسماع "أصواتهن"؛ بنبرة جهورية» عبر 
هذه الحملة الإلكترونية المنسّقة. 

من الأمثلة الإيجابية والناجحة الأخرى على مكافحة رهاب 
الإسلام ما جرى عندما أجاب ترامب عن سؤال طرحته امرأة 
مسلمة خلال المناظرة الرئاسية الثانية» عن خطر رهاب الإسلامء 
حيث قدّم ترامب إجابةً تصبٌ ضمن إطار رهاب الإسلام» مقترحاً 
ضرورة أن "يبلّغ" المسلمون دوماً عن أي شيء قد يبدو لهم مثيراً 
للشبهة» ولو من بعيد. فحفّز هذا الأمر العديد من المسلمين على 
إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان: #مسلمون 
يبلغون عن أمور (#]ن 5 همع8 دم ذادناا/ا)» فكانت جحملة ذكِية 
وساخرةً وطريفةٌ جداً. من التغريدات التي نُشرت في هذا الإطار 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


رسائل مثل "أمي تطهو الحساء نفسه كل يومء سأبلّع السلطات 
عنها", أو "أخي يرفض ترتيب غرفته» لذا سأبلّغ مكتب التحقيقات 
الفدرالي عنه." هناء يمكن القول إِنّ استخدام الفكاهة بشكل 
استراتيجي خدم الغرض وساعد في إحداث تأثير قوي وفعال. هذا 
مثال ممتاز آخر يصوّر قوّة وسائل التواصل الاجتماعي وصحافة 
المواطن عندما تُستخدم بشكلٍ مناسب ومؤثر. 

في كلا المثالين الواردين أعلاه» يمكن الاستنتاج أن 
الاستراتيجيات والتكتيكات الفعالة المطلوبة لمكافحة رهاب 
الإسلام تشمل الجمع بين المهارة التكنولوجية والفطنةء والفكاهة, 
والذكاء» وسرعة البديهةء فضلاً عن استخدام الرسالة المناسبة» 
عبر الوسيلة المناسبة»ء لبلوغ الجمهور المناسبء في الوقت 
المناست: 


من الأمثلة الأخرى على الجهود الإيجابية 
والفعالة لمكافحة رهاب الإسلام ما يلي: 


٠‏ يحاول فيديو مؤسسة يونيتي برودكشن (6لا) بعنوان 
"المسلمون الأميركيون: الحقاتق مقابل الخيال", وهو متوفّر على 
يوتيوب» تصحيح بعض الأفكار النمطية والتصورات الخاطئة 
الشائعة عن المسلمين الأميركيين» كاعتبارهم مهاجرين جدد إلى 
الولايات المتحدةء أو ربطهم بالتطرف والأصولية والإرهاب. 

٠‏ تحاول "حملة اللوحات الإعلانية الموالية للإسلام" نشر التوعية 
الصحيحة بشأن الإسلام والمسلمين» عبر نشر رسائل من خلال 
لوحات إعلانية مثل: "يسوع: نبي في الإسلام", و"هل تبحث عن 
إجابات في الحياة؟ اكتشف محمد", و"#من هو محمد؟ لديك 
أسئلة» احصل على أجوبة: 2010. منق اكالإطلالا ". 

٠‏ تحاول سلسلة فيديوهات #المسلمون يتكتثمون 
(#أن0 وم كا هعم د5ع:1005481ادناال!) توفير منصة لمجموعات مختلفة 
من المسلمينء أكانوا من علماء الدين» أم الأتمة, أم المفكرين» 
أم المهنيين» أم الصحافيين» أم عامة الناسء للإفصاح عن 
آرائتهم بشأن ارتفاع موجة التطرفء والمجاهرة برفضهم العنف 
والإرهاب» وشجب كافة أشكال العنف والتطرف بشكل واضحء 
مع فصل الإسلام عنها. 

٠‏ كانت حملة "#حبة إسلاموفوبين" التي أطلقها مجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية حملةً مضحكةً جداًء وساخرة» وتنم عن 
اللباقة والفطنة» حيث اقترحت على من تظهر عليه علامات 
رهاب الإسلامء أو الخوف المفرط وغير المنطقي من المسلمين» 
أن يطلب علاجاً عبر تناول حبة إسلاموفوبين الوهمية ثلاث 


مرات يومياه حتى تزول عنه أعراض رهاب الإسلام. 


توصيات حول المقاربات المناسبة لمكافحة رهاب الإسلام 


٠‏ كن "سباقاً' لا "انفعالياً. (فأن تعمل على الوقاية من الحرائق 
خيرٌ دوماً من إخمادها). بعبارة أخرىء يجدر بالمسلمين بذل 
جهود حقيقية لنشر معلومات صحيحة عن دينهم للآخرين» أي 
لغير المسلمين» في الأوقات كافة» وليس كردٌ فعل على أعمال 
أو حملات تصٌ ضمن نطاق رهاب الإسلام فقط. فلا يجدر 
بهم الاكتفاء باعتماد المواقف الدفاعية بعد ارتكاب شخص 
يحمل اسماً مسلماً عملاً إرهابياً 

٠‏ عبّر عن رأيك بصراحة بشأن مشكلة التطرفء وأدن الإرهاب 
بأعلى الصوتء من دون أن تفرط في الاعتذار حتى تبدو وكأنك 
تخجل بهويتك وانتمائك الديني و/أو تميل إلى عدم الإفصاح 
عنه في العلن. 

٠‏ تجتّب العنف والعدوانية والكلمات والممارسات الجارحة كردٌ 
فعل على ما تواجهه من أقوال وأفعال تنم عن رهاب الإسلام. 
هذا الأمر مهم جداً خاصةً وأنّ الأعمال العدائية ستزيد الطين 
بلةَ وتدفع إلى ربط المسلمين بالإرهاب والتطرف أكثر من ذي 
قبل» وبالتالي فقد تكون مؤذية ومضرة جداً وتؤتي بنتائج 
عكسية. كذلك؛ ليس من الممكن الدفاع عن دين الإسلام من 
خلال الطعن في المبادئ التي يقوم عليهاء ولا الدفاع عن نبي 
الإسلام من خلال خيانة قيمه والسير عكس نهجه المسالم 
ومثله العليا. 


٠‏ شجّع المزيد من المسلمين الشباب على دراسة الصحافة 
وممارستهاء فضلاً عن مختلف فنون التواصلء» بهدف تأمين 
تمثيل أفضل وأدق وأكثر واقعية للمسلمين في مختلف 
المجالات الإعلامية. 


٠‏ يجب دمج المسلمين وإشراكهم في مختلف أشكال الأنشطة 
المجتمعية الت شظم في أحيائهم ومجتمعاتهم المحلية» 
ومراعاة مخاوفهم بشأن القضايا المتعلقة بالتربية» والتعليمء 


والبيئة» والمواصلات إلخ.. فضلاً عن مسائل العدالة الاجتماعية» 


والإنصافء والدمج. فمن شأن ذلك أن يشجع على تمتين 
دورهم وإبرازهم كمواطنين ناشطين» يشاركون بشكل واضح 
ويندمجون بفعالية في مجتمعاتهم. 

٠‏ أخيراًء يجب تشجيع المزيد من المسلمين على الترشّح لمناصب 
محلية ووطنية» مما يشكّل طريقة ممتازة لضمان مصالح 
المجتمع المسلم ومكافحة السياسات والتشريعات المعادية 


للمسلمين التي يمكن أن تضرٌ بمصالحهمء أفي الحاضر أم 
في المستقبل» فضلاً عن مكافحة المشاعر والأفعال المعادية 


الاستراتبجيات والتكتبكات الفعالة المطلوبة لمكافحة رهاب الإسلام تشمل الجمع 
بين المهارة التكنولوجية والغطنة» والفكاهة؛ والذكاءء وسرعة البديهةء» فضلاً عن 
استخدام الرسالة المناسبة» عبر الوسيلة المناسبة» لبلوغ الجمهور المناسبء في 
الوقت المناسب. 


عتعاأمع تعارقت فطل 75 


أصوات من أرض الواقع 1: وجهات نظر القاعدة الشعبية 


رهاب الإسلام والحركات اليمينية في الولايات 
المتحدة: من النظريات إلى التطبيق 


صحافي وناشط في مجال حقوق الإنسان 


بدأت الافتراءات الغريبة ونظريات المؤامرة المثيرة للسخرية 
بشأن الإسلام والمسلمين تستشري في الولايات المتحدة» مخلّفة 
نتائج رهيبة على صعيد التعصب والعنف. فتردّد هذه المزاعم 
الكاذبة أصداءً هائلة لدى اليمين» من خلال انتشار قصص مرعبة 
تعكس حجم رهاب الإسلامء وتساهم في تعبئة الأشخاص 
وحثهم على التحرك ضد تهديد يخالونه حقيقياً في هذا الإطار» 
تفيد نظريات علم الاجتماع أن الأوضاع المعرّفة كحقيقية إنما 


تكون حقيقية من حيث ننائجها ©* 


البوم» تتعرض فكرة حقوق الإنسان للهجوم والتقويض من مقاعد السلطة في 
عاصمة بلادنا. فنراقب بينما تنهال الهجمات على المسلمينء والبهودء وذوى 
البشرة الملوّنةء والمهاجرين» ومجتمع الميمء لتحتلٌّ صدارة العناوين المروّعة, 


يوماً تلو الآخر. 
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أكتب بصفتي ناشطاً في حركة حقوق الإنسان العالمية 
المندرجة ضمن إطار "منهاج العمل" الصادر في مؤتمر الأمم 
المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي انعقد في بيجين» 
الصين» في سبتمبر 1995. 


يتطلّب منهاج العمل اتّخاذ إجراءات فورية ومتضافرة 
من جانب الجميع من أجل إيجاد عالم يسوده السلم والعدل 
والإنسانية» ويستند إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية» 
بما في ذلك مبدأ المساواة بين الجميع في جميع الأعمال وفي 


لماعل!) كحمهروم عمة كممعاطمرة ,والتقطاع8 تقعلرعممم مز انطع غط1 بكقحصمط! عمتةنرك براامىه2 مة كقصمط1 عددذا حمدااا/لا 262 
2 ,(1928 ,أصمصا حك نلالا مانملا 
3 مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة» "منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: العمل من أجل المساواة 
والتنمية والسلم" 1.0:9الا » أيلول/سبتمبر 2015, الفقرة الرابعة» تمّت زيارة الموقع في 23 آذار/مارس 2018. 


كمع دمعناهاكلادم ا اغهاح /جم»مكتقاح رومتزاعما/ نميه ل /طاع هلجع مهن /واه. ونا للططصو//:صتاطا 


جميع مناحي الحياة» ولذا يعترف بأنّ النمو الاقتصادي المطرد 
والواسع النطاق في سياق التنمية المستدامة ضروري لدعم التنمية 
الاجتماعية والعدالة الاجتماعية 26 


بدأت المحامية آن فاغان» مؤسّسة معهد مايكلجون للحريات 
المدنية» بالترويج لفكرة وضع إطار لحقوق الإنسان في الولايات 
المتحدة في الستينيات. أما الناشطة النسوية ذات البشرة السوداء» 
لوريتا روسء فقد عادت من مؤتمر بيجين حول المرأة عام 
5 وهي تتّقد حماساًء فأعادت تركيز عملها ليندرج ضمن إطار 
النضال من أجل تأمين حقوق الإنسان الأساسية للجميع. في بعض 
الأحيان» قد لا تكتسب الأفكار ثقلاً إلا بعد عقود. وفي أحيانٍ 
أخرىء يُدفع النضال من أجل حقوق الإنسان خطوات إلى الوراء. 
اليوم» تتعرض فكرة حقوق الإنسان للهجوم والتقويض من 
مقاعد السلطة في عاصمة بلادنا. فنراقب بينما تنهال الهجمات على 
المسلمينء واليهودء وذوي البشرة الملؤنةء والمهاجرين» ومجتمع 
الميم» لتحتلٌ صدارة العناوين المروّعة» يوماً تلو الآخر. 

لكن هناك من يقاوم. فلديّ حلفاء كثيرون يناضلون معي من 
أجل حقوق الإنسان. فهنا بيني روزنواسر تعمل مع أطفال من 
الشرق الأوسطء وتبني جسوراً ترقى فوق مختلف الحدود الدينية» 
والإثنية» والعرقية.”” وهناك روبي سايلز» ناشطة عظيمة في 
مجال الحقوق المدنية» تغلّبت على صدمة رؤية صديقها وحليفها 
جوناثان دانيالز يخدٌ صريعاً عام 1965 نتيجة طلقة بندقية كانت 
موجّهة نحوها“2 ومنذ ذلك الحين» كرّست سايلز حياتها لمداواة 
جراح التعضّب العرقيء» والجندريء والديني.**” ثم لا ننسى 


.نألاهحأة /:61ء .كع دكة الجاع 05 العم //تمكاطا راجع ب)عدكةبنامعوهة برصمعه 264 
أكناونام بععايمع؟ ونيت1! أهمععكامع "ماه بزاتهم كتطا تعلاة وتهع 50 كاءزمج0 مقطاهمهل ومأتعطامع مع" ,وتعطامهزك؟ كععمها" لقالا 265 
بلحطدك رزاتقج دااع اه -مرهع بد وك-واع مه مهط همه وماتعطادمع دمع /2015/08/13/كمع /جممع )!هاعم اهانوأكاهممععامع//نصلاط ,2015 ,13 


عمناه0 ,2017 ,17 أكنوناخ ,جمقتومكم وماع8 م0 بتاعمم1؟ ماكلا طلتييا بمعابمعام| “تامناة] 1 5عه0 عبعطللا" ركعادك برطن9ا 266 
0171 ونه دحان جع ولع يعالمدوعاهك-لإحانا/5:]ة] وهام /ونه.وماعطامه//:دم ةادا تام ككمهنا 


البروفسور محمد جعفر محلاتي الذي اقترح الاحتفال بيوم عالمي 
للصداقة بين شعوب الأرض.” وترنكز الصداقة على الاحترام 
المتبادل عوضاً عن "التسامح". فالتسامح كلمة تنطوي على وجود 
خطأ ما يجب التغاضي عنه من باب اللياقة والتهذيب. 

نحن الأربعة (وحلفاء كثيرون آخرون) نعتبر أنفسنا جزءاً من 
حركة عالمية لحقوق الإنسان» نعمل فيها كأشخاص مؤمنين» يسيرون 
على درب أبناء إبراهيم» ووفقاً لولايات الأمم المتحدة في مجال 
حقوق الإنسان.**” في مقابلة مع روبي سايلز في ربيع 2017: واظبت 
روبي على مساءلة بلادنا بشأن الإيفغاء بوعودها. فقالت: "عندما يقول 
الناس إِنْ العنصرية ليست إحدى القيم الأميركية» بالإشارة إلى 
دونالد ترامب وعنصريته» بإمكاني أن أعود بالزمن إلى الوراء لأثبت 
لهم أنها ليست جزءاً من نظام قيمنا الأميركية فحسبء بل جزء 
من تاريخنا أيضاً"”*” وتذكّرنا سايلز أنّ مارتن لوثر كنخ الابن بث فينا 
الأمل عندنا قال: "لا يمكن لأي كذبة أن تدوم إلى الأبد" و"إنٌ قوس 
العالم الأخلاقي طويلء ولكنه ينحني نحو العدالة." 


تصنيف الخصوم 


ما الحاجة إلى التعمّق في الفئات المختلفة بالتفصيل؟ في 
الولايات المتحدة بشكل خاصء حيث يتم تطبيق التعديل الأول على 


الدستور المتعلق بحماية حرية التعبير» تجدر الإشارة إلى أنه من 
حيث القانونء يُعتبر الانتقال من المناصرة إلى التخويفء فالاعتداء,» 
والعنف, خطوة كبيرة. وبطبيعة الحال» لا تحظى هذه الأفعال 
بحماية من دستورنا. في المقام الأول» يجب أن يكون قطاع الأعمال 
العداتية/الإبادة الجماعية المذكور أدناه الشغل الشاغل لأجهزة إنفاذ 
القوانين. لكن» لا يخفى على أحد أنّ الكثير من الحركات اليمينية 
الشعبوية في الولايات المتحدة تنشر رهاب الإسلام كجزء من 
مشروع أكبر لتحقيق القومية الإثنية البيضاءء غير أن هذا الآأمر وحده 
لا يبرر اعتماد أجهزة إنفاذ القوانين لتقنيات المراقبة الصارمة التي 
تتدخل في حياة الأشخاص بشكل مستمر. 

فضلاً عن ذلكء» يرتكز رهاب الإسلام على الخطابات 
والأيديولوجيات السائدة التي تقولب جميع المسلمين ضمن قالب 
الخطر التخريبي العشوائي الذي يهدّد وطننا. ومن شأن هذا الأمر 
أن يتحدانا جميعاً كمشاركين في مجتمع متعدد الأبعاد, كي ننتقد 
رهاب الإسلام في الحركات السياسية والاجتماعية الموجودة» 
بحسب وجهة نظر قادة الأحزاب السياسية ومناصريها. 

فإذا كنت تواجه مشقةً في التصدي لرهاب الإسلام في 
الولايات المتحدةء من المفيد أن تعرف أولاً من هي الجهات التي 


يجب أن تتصدى لها: 


ليس رهاب الإسلام في الولايات المتحدة بمتجانس 


الحركات السياسية "السائدة" 

الحركات الاجتماعية الواسعة النطاق 

بعض الجماعات اليمينية المسيحية المنظمة 
حركات القوميين البيض الثقافية 

شريحة كبيرة من الناخبين الجمهوريين عام 2016 


بعض الحركات القومية الإسرائبلية الناشطة والعدوانية 


211 أهط قح )03 2 صمحم ق اهم /ن لع بم ا,عحاه. بمصوو//نومغط عع5 .ادااقطاا »وال لقماحمقحمالا 267 
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حركات سياسية غير نموذجية 
ثقافية/ اجتماعية 
حركات قومية مسبحية 
حركات القوميين البيض 
انفصاليةلإقصائية 
حركات تؤمن بتفوق المسيحبين 
حركات تؤمن بتفوق العرق الأنبيض 
تنادي إلى الأعمال العدائبة/الإبادة الجماعية 
حركات فاشية جديدة تؤمن بتغوق العرق الابيبض 


حركات نازية جديدة تؤمن بتفوق العرق الأييض 


/1 326و /نانع. ]ةمق آ.كللاء م //نكصااط ,2017 ,7 اأامخ ,عغخاء632 لنقبمول ع1 “بعممط ما لقم ومما ركع|03] لإطنا عه" ,معمناا عنا 269 
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المصطلحات 
الشعوبية 

وفقاً للعالم كاس مودي: "الشعبوية أيديولوجية تعتبر 
المجتمع مقسّما في نهاية الأمر» إلى مجموعتين متجانستين لكن 
متخاصمتين: "الشعب النقي" و"النخبة الفاسدة". ويجادل أن 
السياسة يجب أن تكون تعبيراً عن الإرادة العامة للشعب. وفقاً 
لموديء يجمع السياسيون الشعبيون» في كافة الحالات تقريباً» بين 
الشعبوية و"أيديولوجيات أخرىء» كسياسة حماية مصالح المواطنين 
على حساب المهاجرينء الرائجة لدى اليمين» والاشتراكية الرائجة 
لدى اليسار 270 


الشعبوية اليمينية 


ليست أهداف الحركات الشعبوية اليمينية دفاعيةً أو قائمةً 
على رد الفعل فحسب. فأجادل أنا وماثيو ن. ليونز أن نموّها 
غالباً ما يتأَثّر بالمخاوف من السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
الليبرالية» فضلاً عن الحركات الاجتماعية اليسارية. كما وجدنا أن 
أندرو جاكسون هو "أول رئيس أميركي منتخب باستخدام الخطاب 
الشعبوي" وأنّ أول حركة شعبوية أميركية» يمكن وصفها بشكل 
لا لبس فيه كحركة يمينية» هي الكو كلوس كلان في عهد إعادة 
الإعمار...." 


تجِبّبٍِ المصطلحات الشاملة والمبهمة مثل “جماعات الكراهية” و"جرائم الكراهية" 
و"خطاب الكراهية”؛ واستبدالها بأزواج الكلمات والعبارات التي تربط الأذى 
بالفعل الذي يمثّل مشكلةً. 
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الفاشيةء والفاشية الجديدةء والنازية الجديدة 


يجادل روجر غريفين أنّ الفاشية هي "شكل ثوري من أشكال 
القومية" تسعى إلى صبٌ " "الشعب ضمن قالب المجتمع الوطني 
الحيوي" باستخدام خطاب شعبوي و"إعادة ولادة وطنية مطهرة 
ومنقية" لجعل البلاد عظيمة مجدداً "7 


يقول روبرت باكستون إِنّ الفاشية تشُّسم بانشغال استحواذي 
بتراجع المجتمعات المحلية» أو شعورها بالإذلالء أو وقوعها ضحية» 


,(1991 بككعمظ كثمتاءقالا )5 عازهلا بمعل!) مد كه أه عاناخقل! 16 بتعومة ,10ألأنى )عوه8 271 


8 ,(1994 ,ممما عاتملا بمعا!) مداءدة"ا أه لإمماهمة ع1 رمماءادم ,0 معطام 8‏ 272 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


على نحو يولّد تحركات داعية إلى "الوحدة» والحيوية» والنقاء". يشمل 
هذا الآمر "حزياً جماهيرياً يتضمّن ناشطين قوميين ملتزمين" وفقاً 
لباكستون. فينسج هؤلاء الناشطون "تعاوناً غير سهل لكن فعالاً مع 
النخب التقليدية". بعد ذلك» تنجرف هذه الحركة الشعبوية اليمينية 
نحو الفاشية. يحذّر باكستون أنّ هذا الآمر قد يؤدي إلى التخلّي عن 
"الحريات الديمقراطية" واستخدام "العنف التعويضي من دون أيّ 
قيود أخلاقية أو قانونية." فتكون النتيجة ربما حملات قومية هجومية 
تنادي "بالتطهير الداخلي والتوسّع الخارجي,"2 


بعض التوصيات بشأن السياسات العامة 


ينبّه راندي بوروم إلى أنه "في الخطاب المتعلق بمكافحة 
الإرهاب» يُستخدم مصطلح "الراديكالية" على نحو واسعء لكنه 
لإيئقن تحريقاً وافيا وآما التركين يشكل صلق على الوإديكالية 
الأيديولوجية» فقد يوحي وكأنٌ المعتقدات الراديكالية بديل عن 
الإرهاب- أو على الأقل نذير متلازم له- مع علمنا أنّ هذا الأمر غير 

صحيح."*7” هناء لا بد من التنبّه إلى أنُ مصطلح "الراديكالية العنيفة" 

قد يطأعلى ضمانات التعديل الأول» في حين أن عبارة "العنف 

المتعصب" تسلّط الضوء على المشكلة الحقيقية بشكل أفضل. 

٠‏ تجنُّب المصطلحات الشاملة والمبهمة مثل "جماعات الكراهية" 
و"جرائم الكراهية" و"خطاب الكراهية". واستبدالها بأزواج 
الكلمات والعبارات التي تربط الأذى بالفعل الذي يمثّل مشكلةً. 
من شأن ذلك أن يوفّر فرصاً تعليمية. 


التحيّز ضد الهجمات ضد التمييز ضد 
الإسلام المرأة المكسكييق 
كلمات معادية العنف ضد لغة متحيّزة 
للسامية السود جنسانياً 
أفكار نمطية رهاب الأجانب | دعابات 
معادية للمثليين 


والعداء للمهاجرين | عنصرية 


عنما فريك م كلمة "الكراهية", نعلّم 8096 من الأميركيين 
البيذ أنهم غير متواطتين مع أنظمة الاضطهاد والقمع السياسي. أما 
العشرون بالمئة الآخرون» فيعرفون قبلاً أن هذا الأمر غير صحيح. 


عأوة غ53 أه أقصيمل "كع رمغط1 ععمعء5 اذهك أه لمعايعة] ىم :ا ممكتحمع »8 أمعامانا ماما مملأهدأاقءال82” ,مم8 برلم83 273 
7-6 :(2011) 4 عناذدا ب4 علكنااملا ,لراأناعع5 


٠‏ الاستعداد لانتقاد وسائل الإعلام والمعلنين فيها عندما يحققون 
ارباحا من استخدام كلمات مهينة او استفزازية تغذي التحيّز 
والتعضّبء وتشجّع على العنف بشكل متكرر. 

٠‏ توسيع التمويل لتدريب ضباط إنفاذ القوانين والعناصر الأمنية 
على واقع صون الدستور الأميركي وشرعة الحقوق في مجتمع 


متعدد الثقافات. 


٠‏ التفكير في التخلي عن مصطلح "التسامح" واستبداله بكلمة 
"الاحترام". فهل يجدر بالأشخاص أن "يتسامحوا" مع أزواجهمء 
وزوجاتهم» وشركائهمء وأصدقائهم؟ أم يجدر بهم احترامهم؟ 
ترئكز الحركة العالمية لحقوق الإنسان على أساس الاحترام 
المتبادل بين جميع الشعوب. 


الملاحظات الختامية 


لا تتسبّب المجموعات اليمينية المتعضّبة بمشاعر التحيّز 
والإجحاف في الولايات المتحدة» بل تستغلها. ولعلٌ ما نراه 
كتعضب بغيض يطفو على سطح خطابات الحركات الشعبوية 
اليمينية ما هوء في الواقع» إلا الشكل المضخّم للاضطهاد الذي 
يعوم بصمت في تلك الدوامة المألوفة» لكن المعتمة» التي 
يتخبط فيها المجتمع "السائد". يُعتبر رهاب الإسلامء والعنصرية» 
ورهاب الأجانب الموجّه ضد المهاجرينء ومعاداة السامية, 
والتحيّز الجنسي» ورهاب المثليين» أشكالاً أساسيةً من الشعور 
بالتفوق الذي يوجد الاضطهادء ويدافع عن التفاوت في السلطات 
والامتيازات» لا بل يعمل على توسيع نطاقه؛ لكن لا يمكن أن ننسى 
الأشكال الأخرى المرنكزة على الطبقة» والسنء والقدرة» واللغة, 
والإثنية» ووضع الهجرةء والحجمء والدين وغير ذلك. تتواجد 
أساليب الاضطهاد هذه على نحو مستقل في الثقافة السائدة» جنباً 
إلى جنب الحركات اليمينية في المجتمع الأميركي.*7 

لكنّ أياً من هذه الأطر الاجتماعية أو الفلسفية يُعَنٌ جديداً فقد 
تعلّمت ذلك شخصياً في الستينيات بينما كنت مشاركاً في مخيمات 
فتيان الكشافة والمعتكفات الدينية المسكونية للشباب» حيث كنت 
مشاركاً في بداية الأمر ثم مديراً للنقاشات. 


استنتجت الفيلسوفة هانا أريندت» في كتابها "إيشمان في 


القدس"". أن هناك أمراً عالمياً واحداً لا غير يفرض نفسه عليناء 


بعطانعة برحاطم مآ "كتمع معيهاا وماللاغطوا8 مأ ممادوعمم0 ععهة مم بع قمعت تاحاواة أمعتانامم عطا ومتممهاة" بأعابء8 متك 274 
اللعالنا//دصتغط أن عمتامه .1845 :(2004 بعولعائنه8 عارم/ بمعل؟) ممكاعدة لعتامدوء0 لمة ععومعت بعلول! مرمرع عمرونا ,مع 
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امعااععيه مخ .(1963 بدمعء8 ومفائا عادملا بمعلة) اذيك أه بواتاهمد8 عط مه أممعة م تدمع اهبعل مأ مممصطع بالفمعتخ طقممولا 275 
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انع هعبرا اهمقطا-مممحوداءاع )امه لمعن ة-طقممقط/29/وداة/1 201/ععأكتامع م نامع /جممع. مدال ,نوع ا /بمجمم//:دصااط ,2011 


ومفاده: عندما نشهد على اضطهادء يجب أن نعارضه”” أما الادعاء 
بأننا وطنيونء وندافع عن الأمة ضد أعمال التخريب والخيانة» 
فيعني أننا سنشاهد أشخاصاً ينبذون المسلمين» ويعاملونهم 
بوحشية» ويقتلونهم. كيف لا وقد أثبتت الأبحاث في مجال العلوم 
الاجتماعية أن الخطاب التشويهي الذي يستهدف أكباش الفداء قد 
يحث على العنفء بما في ذلك القتل.©7 


سيسجّل التاريخ ما إذا كان نضالنا من أجل العدالة وحقوق الإنسان العالمية قد 
تكثّل بالنجاح أم لا. غير أنّ التاريخ سيحكم ما إذا كنا قد نهضنا من كبوتناء وعبرنا 
عن رأيناء البوم» ضد رهاب الإسلام وبقية أشكال الاضطهاد المنهجي 


تُعتبر الحركات الفاشية والنازية الجديدة ناشطةً في الولايات 
المتحدة اليوم. وقد اختبرتء أنا وزوجتيء كارين مويرء كيفية 
التصدي لهذه القوى. فبين 1977 و1988» كنا نعيش في حي 
ماركيت بارك» جنوب غرب شيكاغوء حيث كان نازيون جدد يلبسون 
زياً موحداً ويؤججون مظاهر التحامل العنصري الأبيض. هذا 
هو الحي نفسه الذي أوقف مسيرةً بقيادة مارتن لوثر كنغ الابن» 
يدعو فيها إلى سوق سكنية مفتوحة للجميع.”” عملنا ضمن ائتلاف 
متعدد الأعراق» عرف باسم "المؤتمر المجتمعي الجنوب غربي", 
حيث طعنًا في العنف العرقي الذي طال السود وشمل الضرب 
وقصف المنازل بالقنابل الحارقة. أنشأنا اتتلافات ارتقت فوق 
الحدود التقليدية» وحشدنا مقاومةً ضد المؤمنين بتفوق العرق 
الأبيضء كما تحدّينا القوميين البيض المتأصلين في قوميتهم. بعد 
عشر سنوات» أصبح حيّنا ينعم بالأمان بالنسبة إلى جميع السكان. 
لم تكن المقاومة عديمة الجدوى. وقبل بضعة أشهر من انعقاد 
مؤتمرنا في مركز كارترء تمّر كشف النقاب عن تمثال لكنغ على أرض 
مبنى الكابيتول في ولاية جورجيا.*” 

أؤّمن بإله يطالب أهل الكتاب بالعدالة... ومنا يهودء 
ومسيحيونء ومسلمون. نحن أبناء أبراهام/أفرام/إبراهيم أو كيفما 
شئتم تسميته» نحن الذين وعظنا نبينا أشعيا قائلاً: 


ممه مقدملاعع بمعط تاهالا مذ “ععمعاماا لمعاملتك5 ععائعما علرماعطم معدم بمرهذ :اانا ها كمتهالالا طعتطلالا مهمه 5عمرعل" بأعااع8 متك 276 
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الالقالها//تمتاط! ,2018 ,23 طععهاا معدوعععة أكها بعمبطان1 مومعنط ",مومعل مز .كل وما تعطانا متاعهالا" ركعمول امم 277 

مكاحل وماك وماك ومفاءعطان احتاره د ىبرو له ومعنطع- تح لى ناذامم /لانه لمق /كبعو/جدمع ع دسطتتامومعنق 

"دمقع0 م عيول |" أه بممومعخممة طافك مه لعاأعيهن عتطهاك .إل ومتن! تعطاننا متاعالز كاماتصق وأوكمعت" باعلالا لفروررانا 278 
-تعطان اسمتاءه دم وام تمره-هزو معو /كعاء تا معنن انع ومع و /جممعع مهد وهدمهامه ا سيم //مكاط ,2017 ,28 كنود بعدتتدوقانا مامدلام 
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ويل للذين يقضون أقضية البُطلء وللكتبة الذين يسجّلون جوراً 
ليصدّوا الضعفاء عن الحكمء ويسلبوا حقٌ بائسٍ شعبي... إلى من 
تهربون للمعونة» وأين تتركون مجدكم؟*” 

سيسجّل التاريخ ما إذا كان نضالنا من أجل العدالة وحقوق 
الإنسان العالمية قد تكثّل بالنجاح أم لا. غير أن التاريخ سيحكم ما 
إذا كنا قد نهضنا من كبوتناء وعبرنا عن رأيناء اليوم»ء ضد رهاب 
الإسلام وبقية أشكال الاضطهاد المنهجي,'7 


أدوات الخوف 

نورد مخططاً بيانياً يشرح التقنيات التي استخدمها الغوغائيون 
لتعبئة مشاعر الحقدء وإنشاء أنظمة من الاضطهاد تؤدي إلى 
استخدام العنف ضد المجموعات المتّخذة كبش فداء في مجتمع 
ما. عبر الإنترنت: أع0.وع]-5-01ا00].للاللاننا//:دمغغخطا/. 


,ولأطكتاطنا" مدتاكاءطع كصتالم ععمرقط :لآ بعااااكدلة .(/اللا) حماكمعلا اقممتأدممعام| بعل .1-4 :10 حادأهدا 279 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


لمعن م عبهن 1 أه رممدتعبزممة طاكك مه لعاتعبرمن مهاد .6ل وما تعطاننا متاممانا ككاماتمرق قتورمعت” بكااعللا للبوبرلة 280 
ع طان اوتاه د كام ممع -وأو/معو/كعءنا زم نناان-كبمع مام ع ته وه مهام هلام بمصممما//:متاط ,2017 ,28 أكنوداخ بعمتعهوهالا هامدلام 


/دطقع 0 روه دع بزممه-طا 4ك لمع اأع بون معن لهاك وماها 


المقاربة المتعددة الطبقات لمعالجة رهاب الإسلام: 


مساهمة فى إعداد آلية استجابة مستدامة واستراتيجية 


دوديك أريانتو 


مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 


الوضع الحالي لرهاب الإسلام 


يشهد رهاب الإسلامء منذ هجمات 11/9» نموا مطرداً في 
الغرب؛ واستمرٌ يتجذّر عميقاً من خلال حملات مكثفة وخطابات 
عامة تبت الخوف من الإسلام» فضلاً عن عددٍ كبير من الأحداث 
الى امعيدقت مداقية وسساخةه وضراكن إملية وأمعافاً 
باللباس الإسلامي» ورموزاً إسلامية مقدّسة. وقد أشارت تقارير 
وأدلة إلى أنّ المشاعر السلبية تجاه الإسلام والمسلمين لا تنفكٌ 
تتوسّع في أذهان المواطنين العاديين في بلدان الغربء نتيجة 
انعدام ثقتهم بالإسلام والمسلمين. زد على أنّ هناك مؤشرات 
واضحة تُظهر أن عدداً متزايداً من المواطنين الغربيين يشكّك 
في أنّ الإسلام دين سلام فعا لا بل ينظر بعين الارتياب إلى 
الأنشطة الدينية المنقّذة في المساجد والمراكز الإسلامية» رابطاً 
بين الإسلام وظاهرتي التطرف والإرهاب القائمتين. 

بات رهاب الإسلامء خلال السنوات القليلة الماضية بشكل 
خاصء مشكلةً مستعصيةًء مواصلاً زيادته المطردة من دون أي 
مؤشر على تراجع محتمل. من الأمثلة على ذلك الخطابات السلبية 
الواسعة النطاق التي تطال الإسلام» ناهيك عن الحوادث التي 
تستهدف المساجدء والمراكز الإسلامية» والأفراد المسلمين» 
والمجتمعات المسلمة» فضلاً عن النساء المحجبات. وتعتبر 
المساجد والمراكز الإسلامية الهدف الأكثر شيوعاًء حيث يقع عدد 
كبير من أعمال التخريب والحرق التي تستهدف المساجد وأماكن 
العبادة في الولايات المتحدة» وكنداء وألمانياء والسويدء والمملكة 
المتحدة؛ وهولندا. 


الإسلام اليومء بالولايات المتحدة وأوروبا. في حالة الولايات 
المتحدة» يُعتبر اتجاه رهاب الإسلام الأكثر مدعا للقلق من حيث 


حجمه ونطاقه. فحدث ولا حرج عن رسومات الغرافيتي العنصرية 
على الجدران» وجثث الخنازير المرميةء ورسائتل التهديدء وتشويه 
القرآن الكريم» والاعتداءات الجسديةء والشتائم اللفظيةء كمثال 
على الحوادث المتكررة. ثم لا ننسى أجواء الفوضى العارمة 
التي طغت على الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة» حيث كانت 
إدارة الرئيس ترامب قد أوضحت في أيامها الأولى أنّ الإسلام 

هو من أبرز أعداء الشعب. ولعل أكثر الأمثلة السيئة السمعة 

في هذا المجال هو إصدار أمر ذم عن كراهية الأجانب» وأطاح 
بقيم الحرية والمساواة التي لطالما تغنّت أميركا بها. عُرفت تلك 
السياسة باسم الأمر التنفيذي لحماية الأمة من دخول الإرهابيين 
الأجانب إلى الولايات المتحدة» وعُلّقَ بموجبها دخول مواطنين من 
دول إسلامية معيّنة إلى البلاد. في غضون ذلك الوقت في أوروباء 
تكشّفت صورة رهاب الإسلام القاتمة من خلال حملات مكثفة 


1 أحزاب يمينية شعبوية في خضمٌ مواسم الانتخابات. 


الاستجابة للمشكلة 


لا ريب في أنّ إيجاد حل شامل لرهاب الإسلام يعتمد على 
العمل الجماعي والمساهمات الناشطة من أصحاب المصلحة» 
كالحكومات» والمنظمات الدولية» والمنظمات غير الحكومية, 
والمجتمعات المدنيةء والزعماء الدينيين» والمجتمعات المحلية. 
فنظراً إلى درجة تعقيد هذه القضية» لا بد من تصميم استراتيجية 
فعالة تتُخذ شكل مقاربة متعددة الطبقات» وتتضمّن تطبيق 
إجراءات على جبهات مختلفة. 


الطبقة 1: جبهة الحوار 


بجب أن تركّز الاستراتيجية على الجهود الساعية إلى تعزيز دور 
الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية فى لجم التطرف» من 
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خلال تعزيز المثل العليا المتعلقة بالتسامح, والاعتدال» والاحترام 
المتبادل» والتعايش السلمي. كما ينبغي تصويب الجهود نفسها نحو 
تعزيز الآليات المعتمدة حالياً من أجل فتح باب الحوار بين الأديان 
وضمن الدين الواحدء للمساعدة في تجتّب الانطباعات المغلوطة, 
وتعزيز فهم أفضل واحترام متبادل ضمن الدين الواحد وبين 
جميع الأديان. 


الطبقة 2: جبهة الإعلام 


بجب أن يتعاون أصحاب المصلحة مع الإعلام للتشجيع على 
فهم استخدام حرية التعبير بشكل مسؤولء مع ضرورة أن تقوم 
الحكومة بمساءلة وسائل الإعلام الكارهة للأجانب كونها تساهم 
في استدامة خطاب الكراهية والتطرف. فضلاً عن ذلكء يمكن 
استخدام مجموعة متنوعة من قنوات التواصل لتوسيع نطاق 
النقاش العام والمشاركة في الحياة العامة» لا سيما في صفوف 
الشباب. 


الطبقة 3: جبهتا التنمية والأمن 


يجدر بالحكوماتء لا سيما في البلدان الغربيةء توسيع نطاق 
البرامج التنموية بحيث تشمل مجتمعات المهاجرين المسلمين 
المحرومة. فهناك حاجة ملحة إلى إجراء محادثات ثنائية ومتعددة 
الأطراف لمراجعة مشاكل التمييز في العمل» والفرص المتاحة» 
والاندماج في المجتمع» بهدف ردع الشباب المسلم العاطل عن 
العمل عن الوقوع فريسة الأيديولوجيات المتطرفة. تُعتبر هذه 
المقاربة مناسبةً. فلمعالجة مشكلة رهاب الإسلامء يجب ألا ترز 
الإجراءات على مكافحة الإرهاب والحلول العسكرية فحسب؛ بل 
ينبغي دمج الأهداف التنموية ضمن جهود القضاء على الراديكالية 
ومكافحة الإرهاب. 


الطبقة 4: جبهتا التربية والمجتمع 


من بالغ الأهمية إدماج ثقافة السلام في التعليم من خلال 
دمج حقوق الإنسان وقيم التعددية الثقافية في المناهج 
الدراسية. بالتوازي مع ذلكء تدعو الحاجة إلى تطبيق البرامج 
وحشد الموارد لدعم مشاركة المجتمعات المحلية في تحقيق 
السلام. ومن المطلوب أيضاً الاستمرار في إجراء الأبحاث وفتح 
باب الحوار حول السياسات» من أجل فهم أفضل لطرق العمل 
والاستراتيجيات المستخدمة لنشر التطرف » بما في ذلك محفزات 
التطرف الاجتماعية وتلك المستندة إلى القيم. بالإضافة إلى ذلك» 
يجب أن يبذل أصحاب المصلحة جهوداً لكي تحقّق السياسات 
والبرامج المطبّقة في البلدان التماسك الاجتماعي والتعددية» من 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


خلال إبراز دور الأسر في مكافحة السلوكيات الخطرة والتشجيع 
على المصالحة في المجتمعات المحلية. كذلك» من الضروري 
إشراك المجتمعات الدينية في معالجة التطرف والانقسامات 
الطائفية» وإيجاد قيو مشتركة يمكن» من خلالهاء إرساء أسس 
التفاهم والتعاون. في هذا الإطار» يجدر بالحكومات والمنظمات 
الدولية إشراك منظمات المجتمع المدني الملمّة بحل النزاعات» 
والتعاون» والمصالحة السياسية. 


الطبقة 5: الجبهتان الدولية والوطنية 


لا يخفى على أحد أن رهاب الإسلام هو أحد التحديات 
العالمية المعاصرة الأساسية التي تتداخل مع مشاكل أخرى» 
كالإرهاب» والتطرفء والراديكالية» وحقوق الإنسانء والنزاع بين 
الآديان» والتوترات ضمن الدين الواحدء والإبادة الجماعية المرتكزة 
على الدين إلخ. من هذا المنطلق» بالإضافة إلى المقاربة المذكورة 
أعلاه» يجب أن يعمل المجتمع الدولي يداً بيد بهدف استئصال 
آفة رهاب الإسلام» والتطرفء» والتعضبء بشكلٍ جماعي وبمزيج 
من العزم والصلابة. فعند هذه المرحلة؛ إذا ما طبّق أصحاب 
المصلحة؛ عملياً الصيغة والتوصيات الواردة في قرار مجلس 
حقوق الإنسان التابع للآأمم المتحدة رقم 16/18 سيكون أثر ذلك 
عظيماً. جديرٌ بالذكر أن هذا القرار الذي اعتّمد عام 2011 يحدّد 
إطاراً سياساتياً لمساعدة الدول على معالجة مشاكل التعصب» 
والتمييز» والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد. 


يشكّل القرار 16/18 بصيص أمل لوضع خطة عمل عالمية 
تعالج التمييزء والتعصبء والوصم على أساس الدين والمعتقد؛ 
وبالتالي من بالغ الأهمية أن يلتزم أصحاب المصلحة بإحراز 
التقدم من أجل تحقيق هذا الإجماع الدولي. ولا بد من الإشارة 
إلى وجود آلية متابعة في هذا المجال نتّخذ شكل جلسات سنوية 
ضمن إطار عملية إسطنبولء غير أن الكثير من الحكومات لم تقمء» 
للأسفء بالترويج بما يكفي لهذه الآلية حتى يومنا هذا. لذاء من 
الضروري أن تنفذ الحكومات التشريعات اللازمة على المستوى 
الوطني لمناهضة الأفعال المؤدية إلى التحريض على الكراهية» 
والتمييز» والعنف ضد الأشخاص على أساس ديانتهم. 


بعض العقبات الآساسية 


يتعرض المسلمونء منذ مدة طويلة» لتحيّز وأفكار نمطية سلبية 
تتخذ أشكالاً ومظاهر مختلفة. وقد شهدت هذه الظاهرة تصعيداً 
جذرياً على المستوى العالمي؛ لا سيما منذ الهجمات على مركز 
التجارة العالمي في 2001. وازداد الوضع تأزماً مع نمو تنظيم 


الدولة الإسلامية» حيث بات الإسلام في تلك الآونة يُصوّر كدين 
ينطوي على عنف جوهريء ينزع أتباعه إلى أذية أتباع الديانات 
الأخرى. وبلغ الأمر حدٌّ اعتبار الإسلام» في العديد من البلدان 
الغربية» ديانةٌ "دخيلة" ميالة إلى سفك الدماءء مما شكّل وصمةً 
حقّزت على انتشار مواقف التعصب في أوساط غير المسلمين. في 
نهاية الأمرء أدّت هذه الأفكار النمطية السلبية إلى انتشار المشاعر 
السلبية» والخوف من الإسلام أو كراهيته» بما في ذلك انتشار 
التمييز المتعدد الأشكال ضد أتباعه الذي تجلى بإقصاء المسلمين 
عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة. 

من هذا المنطلق» لا يُعتبر رهاب الإسلام قضيةً "قائمة بذاتها؛ 
بل إنه وثيق الصلة بقضايا أخرى تغذَّي هذه الظواهر بشكل متبادل. 
بعبارة أخرىء كانت أحداث 11/9 مشكلةٌ متأتية عن الإرهاب» وتنظيم 
الدولة الإسلامية مشكلة ناجمة عن الراديكالية والتطرف العنيف. أما 
رهاب الإسلام فكانء في الواقع» شيئاً آخرء إلا أنه تأثّر بتلك القضايا 
في الوقت نفسه. فساهم كلّ من الإرهاب والتطرف العنيف في 
تأجيج رهاب الإسلامء وأدى رهاب الإسلام المتسارع النموء بدوره» 
إلى تغذية التطرف والإرهاب. نتيجة ذلك» يجب معالجة قضية 
رهاب الإسلام بالتوازي مع الجهود المبذولة لمعالجة "قضايا ذات 
صلة" أخرىء وهوء مع الأسفء ليس بالأمر اليسير. 

في سياق صياغة استراتيجية لمكافحة رهاب الإسلامء يمكن 
اعتبار هذه القضايا المتوازية بمثابة "عقبات". في هذا الإطار» 
بناءٌ على ملاحظات منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات 
القليلة الماضية» تم تحديد ثلاث قضايا أساسية مترابطة بشكل 
وثيق برهاب الإسلامء هي: (1) نمو اليمين المتشدد في الولايات 
المتحدة وأوروبا؛ (2) وأزمة اللاجئين وقضية الهجرة؛ (3) 


واستمرار موجة الإرهاب في أوروبا. 


نمو اليمين المتشدد في الولايات المتحدة وأوروبا 


اعثبر دونالد ترامب» على نطاق واسعء رمزاً "لليمين المتشدد" 
في الولايات المتحدة؛» وقد زرع توليه منصب الرئيس مخاوف 
عميقة في نفوس المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة. 
بالفعل» تمسّك السيد ترامبء منذ البداية» بمعارضة الإسلام 
والمسلمين» وهو موقف ظهر بشكل واضح في حملته السياسية. 
فبعد إعلانه "أن الإسلام يكره الأميركيين"” انبرى يقترح حظر 
دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة» وفرض المراقبة المشددة 
على المساجد في مختلف أنحاء البلاد. كما اعتنق لغة الكراهية التي 


حفلت بها التجمّعات المنادية بحرق القرآن والتظاهرات المناهضة 
للمساجد. نتيجةً لذلك» بعد أسبوع من انتخابه» تمر الإبلاغ عن 
عدد كبير من حوادث المضايقات والتخويف العنصرية والكارهة 
للإسلام.'* واللافت أن رهاب الأجانب المتزايد هذا لم يكن 
يستهدف المسلمين فحسب, بل اليهود وبعض الأقليات الإثنية 
والدينية الأخرى أيضاً كالأميركيين المتحدّرين من أصول أفريقية 
وإسبانية. مع ذلكء: كان من المثير للاهتمام ملاحظة أن رهاب 
الإسلام في الولايات المتحدة سجّل اتجاهاً تنازلياً منذ مايو 2017. 
فبدا أن الرئيس ترامب نفسه قد خفف من لهجته الحادة تجاه 
الإسلام. بالفعل» لدى جلوس الرئيس ترامب بين 55 من رؤساء 


يجب أن يعمل المجتمع الدولي يدا يبد بهدف استئصال آفة رهاب الإسلامء 
والتطرفء والتعصّبء بشكل جماعي وبمزيج من العزم والصلابة. 


العالم الإسلامي في السعودية؛ ألقى خطاباً معتدلاً حول الإسلام» 
بهدف فتح صفحة جديدة مع العالم الإسلامي. وقد نأى الرئيس 
ترامب في خطابه عن اللهجة الانقسامية المعادية للمسلمين التي 
كان قد استخدمها من أجل جذب الناخبين خلال حملته الانتخابية. 
عزّز انتخاب السيد ترامب القوى اليمينية أينما كانت في 
العالمء لا سيما في أوروبا التي كانت تشهد على إعادة ترتيب 
جدية لمشهدها السياسي. فبدا هذا الوضع متوقعاً جداً خاصةً 
وأنّ بلدان تلك المنطقة كانت ترزح تحت ثقل مشاكل ديون 
عظيمة» وارتفاع في مستويات البطالة منذ أن عصفت بها الأزمة 
الاقتصادية عام 2008. أدت هذه الظروف بدورها إلى جدالات 
داخلية حول بعض القضايا "الساخنة" مثل المهاجرين» والأجانب 
غير الأوروبيين» والاستيعاب والدمجء والهوية الوطنية إلخ. كما 
ازداد المشهد تأزماً بفعل الارتفاع الحاد لعدد اللاجئين الهاربين 
من الحرب الأهلية السورية» والهجمات الإرهابية المنتظمة التي 
شهدتها مدن أوروبية. فأوجدت هذه المكوّنات بِيئةٌ خصبةً لازدهار 
الأحزاب والشخصيات اليمينية. نتيجةٌ لذلك» اكتسبت المنصات 
المعادية للاتحاد الأوروبي والهجرة والمسلمين زخماً مساهمةً في 
ارتفاع مشاعر رهاب الإسلام ارتفاعاً صاروخياً في أوروبا. اليوم» 
تستمر الأحزاب اليمينية في كسب الدعم في فرنساء وألمانياء 
والنمساء وهولنداء والدانمارك: والسويدء وهنغارياء وإيطاليا. 
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أزمة اللاجئين وقضية الهجرة 

ما زالت البلدان الغربية» لا سيما في أوروباء تشهد ردود 
فعل عنيفة وقوية ضد المهاجرين واللاجئين ومواقف سلبية 
تجاه المسلمين. كما شقٌ الخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين 
طريقه نحو البرامج الانتخابية» حيث اتُّخذت الأحزاب الشعبوية 
اليمينية المهاجرين واللاجئين» لا سيما المسلمون منهم» كبش 
فداء لتعليل كل سوء في المجتمع. فخلّف هذا الأمر عواقب سلبية 
على أقليات المسلمين المقيمين في أوروباء ومنهم من كان يقيم 
فيها لأجيال طويلة ويُعتبر من المواطنين الراسخين» وكذلك على 
المهاجرين واللاجئين الجدد الوافدين من البلدان المسلمة. بطبيعة 
الحال» تحدّد أحزاب اليمين المتشدد في عدة دول تابعة للاتحاد 
الأوروبي التوجه الذي سيسلكه نقاش الهجرة» فتختار التركيز على 
المهاجرين المسلمين» واستغلال ذلك الرابط الأفقي بين الهجرة 
والآمن. جديرٌ بالذكر هنا أنّ هذا الخطاب يصدر حتى عن دول 
الاتحاد الأوروبي ذات العدد الأقل من الأقليات المسلمة» كهنغاريا 
والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا. وكانت معظم الهجمات الإرهابية 
الآخيرة على دول الاتحاد الأوروبي قد ارثكبت على يد مواطنين 
أوروبيين» غير أنّ ربطها بالمهاجرين بشكل متواصل خلّف أصداءً 
قوية في أوروبا. فساهم أولئك الذين لاموا المسلمين على الجرائم 
والإرهاب في إيجاد مناخ اجتماعي وسياسي عرقل دمج المهاجرين 
الذين كانوا متواجدين في أوروبا قبل ذلك. فضلاً عن ذلك» تساهم 
المواقف السلبية تجاه الأقليات المسلمة والمهاجرين أو اللاجئين 
الجدد في أوروبا في عزلهم عن مجتمعاتهم المضيفة» لا بل قد 
تدفع» في سياق هذه العملية» ببعضهم نحو أحضان التطرف. في 
غضون ذلك الوقتء سلّطت الدول الأوروبية الضوء على المشاكل 
المتعلقة بالآمن والعمل لتبرير القيود المفروضة على استقبال 
اللاجئين وقبول طلبات اللجوء. في المقابل» استمرّت بلدان أخرى» 
مثل الأردنء ولبنان» وإيران» وباكستان» وتركيا باستقبال النسبة 
الأكبر من اللاجئين”* الهاربين من النزاعات المستشرية في الشرق 
الأوسط وأفغانستان» وهي حقيقةٌ غالباً ما يتجاهلها النقاش حول 
الهجرة في أوروبا. نسجاً على المنوال نفسه» لا يتم إطلاع المجتمع 
على مساهمات المهاجرين الإيجابية في نمو الأنظمة الاقتصادية في 
أوروباء حيث تزداد الحاجة إلى اليد العاملة على ضوء الانخفاض 
الديموغرافي فيهاء بل على العكس. فالشعبويون تواقون إلى 


2 "اللاجئون", الآمم المتحدة, تمّت زيارة الموقع في 6 نيسان/أبريل 2018, 5عع ودع /ننامعل-وعددكا/كدمتاءع؟ مع /واه .هن بممومو /لنصخاحا/ 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


الإعلان أن المهاجرين يسرقون الوظائف وأنّ المسلمين» على وجه 
التحديدء يشكّلون تهديدات أمنية. في هذا الإطار» تستكمل أحزاب 
اليمين المتطرف تعصّبها وكرهها للأجانب بمشاعر القومية» لتثبت 
حججها ضد الهجرةء وبالتحديد ضد المهاجرين المسلمينء بناءً 
على أسس أمنية واقتصادية. 


استمرار موجة الإرهاب في أوروبا 

في خضم المخاوف من التطرف العنيف الذي يرنكبه تنظيم 
الدولة الإسلامية» ضربت موجة جديدة من الإرهاب عقر أوروباء 
عبر سلسلة من الهجمات العنيفة التي استهدفت مدناً في تلك 
القارة» ضمن اتجاه مؤّسف أوقد نيران رهاب الإسلام. فوقع 
مسلمون أبرياءء لا سيما في أوروباء ضحية ذلكء وواجهوا ردود 
فعل عنيفة مع تحوّل الخوف من المسلمين إلى وصم شاهر: 
كالاعتقاد أن الإسلام يشجع على العنفء وأنّ هذا الدين لا يتوافق 
مع القيم الليبرالية فعلاء ون المسلمين ميالون إلى التطرف 
والإرهاب» وأنّ الإسلام ديانة بالية بحاجة إلى الإصلاح لكي تتأقلم 
مع الحداثةء وهكذا دواليك. 


تأ عدد من النتائج عن الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية 
في أوروباء هي: 

أولكَ وسّع هذا الإرهاب قضية الإسلام في أوروبا إلى ما 
يتجاوز إطار الدمج. فبات يُنظر إلى الإسلام اليوم لا كتهديد 
للهوية والثقافة والديموغرافية والمجتمع الأوروبي فحسبء بل 
كتهديد سياسي وأمني يطال العالم الغربي بأسره أيضاً. وتتمحور 
الجدالات والخطابات الحالية في أوروبا حول مسألة مدى توافق 
الإسلام مع القيم الغربية. 


ثانيا ضاعفت موجة الإرهاب مستوى رهاب الإسلام في 
أوروباء مخلّفة المسلمين أسرى شكوك كثيرة» خاصةً وأنّ الهجمات 
الإرهابية تتبعها أحياناً ردود فعل عنيفة تُشْنّ على نطاق واسع 
ضد المسلمين والأشخاص باللباس الإسلامي. بالفعل» سْجّل عدد 
كبير من الهجمات ضد المسلمين خلال الأشهر الأربعة والعشرين 
الأخيرة» مما يُظهر فداحة الأثر على حياة المسلمين المقيمين في 


اوروبا. 


ثالث سلّطت موجة الإرهاب الجديدة هذهء مرّة أخرى» الضوء للإسلام. كما طغت على الرأي العام فكرة أن حرية التعبير هو 
على مسألة حرية التعبير في أوساط النقاشات العامة في أوروبا. "شرط ثابت" بالنسبة إلى المجتمعات الأوروبية» وأنه يجب عدم 
وللأسفء تميل النقاشات البناءة حول حرية التعبير» وقيودها إفساح أي مجال للتفاوض مع الأيديولوجيات الأخرىء بما فيها 
وتجلياتهاء إلى الانحسار على حساب تقوية المشاعر المعادية الإسلام. 


توصيات عملية 


رهاب الإسلام مسألة معقدة» وهناك عقبات كثيرة قد تعيق وضع التخلي عن دينهم. 

استراتيجية فعالة لمكافحته. من هذا المنطلق» أقدّم في ما يلي ل ال الس ل ل الاي 

مجموعة من التوصيات العملية» أملا في ان يهتدي بها اصحاب واالكداير [العكريية المطانجة |المضاكل المتعلاف مالفون والاتسسير 

المصلحة عند رسم سياساتهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة: :1 

. المشاركة في حوار بناء وهادف دين الاديان» وبين الثقافات» 
وبين الحضارات) من أجل الوصول إلى مجتمعات تعيش في 
تماسك ووتام. 

ه الممتفاكة من مجاممات عدر المتحدة القائمة حول الحريات . إيجاد مساحة أكبر ل: ا : 
الدينية» وحرية التعبيرء» وحظر التمييز العرقي وغيرهاء لتكون 00 , 
أدوات في مجال مكافحة رهاب الإسلام. 


٠‏ التشديد على أهمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند 
مكافحة رهاب الإسلام. 


٠ 0‏ العمل من أجل تغيير قلوب مواطني الدول الغربية غير 
* ضمان إحراز التقدم في تحتيق إجماع دولي ينكد شكل خطة عمل ١‏ المسلمين وعقولهم بحيث يِوَمنون أن المهاجرين لا يشكلون 


لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 16/18. الخد رورة سينا ل 0 
٠‏ تشجيع الحكومات على إحياء مبادرة تحالف الأمم المتحدة 
للحضاراتء مع الاهتمام بشكل خاص بالانقسام الإسلامي- 


ه كمن اللدوال واالمجعيطات اللمجالية اللإلسالفمياه اللحمال اكير درق 
أجل الإثات للعالم من يكون المسلمون» عوضاً عن الاكتفاء 
الغريي اللاي يوج وكاب اللإسلطى باستنكار ما يقوله المتطرفون أو يفعلونه. 


٠‏ اعتماد مقاربات متكاملة لمكافحة رهاب الإسلام» عوضاً عن 0 . الطعن فى خرافة "أسلمة" الغرب التى تغذيها الأحزاب 


المقاريات الجغرادية. الشعبوية الكارهة للأجانب التي يتصاعد نجمها في أنحاء 
٠‏ إنشاء روابط متينة بين المجموعات التي نكافح التمييز على أساس أورويا وغيرها. 


الدين» يما في ذلك رهاب الإسلامء ومعاداة السامية» ورهاب ٠‏ تشجيع المناصرة القانونية والمدنية لرفض تعميم رهاب 


المسيحية» وسح 5حالهات مع مجموعات ترق تعرضت التممف 2 ريبور فى الغخطانات السياسية وااجعلهية اللساقيةه لامها 
وجردت من إنسانيتها بسبب العنصرية ورهاب الأجانب. السسة 


23 00000 إنشاء مراكز لدراسة الإسلام في المجتمعات الغربية»‎ ٠ 


المراكز القليلة الموجودة في جامعتي جورج تاون وهارفارد. الفمطبة ووصير المكاة االمسامية. 


د كن المجتمصات واليلدارن |الإسلاميى معالجة اللنضايا د االاصواار هلي أأن قرسمر الحكوملاف حدا وفكق الجرادرات مالمودة 


والمسائل الداخلية التي تساهم في نكريس الصور السلبية عن 6 نإنهاء الظروف التى تلصق الوصم با لك 
الاسالتمر واالعمسالميوه واالتهديه على الضجية اللقررية اللاسالدمية ل ل ل 
الملائمة للأطفال لتجنب تجاهل الجيل الجديد للدين. 
٠‏ الاستمرار في إدانة كافة الأعمال الإرهابية بغضٌ النظر عن 
٠‏ إنشاء مبادرات لتطوير هوية وطنية/دينية صحية من اجل مكان وقوعها ومرتكبيها. 


تعزيز مساهمة المسلمين الشباب في المجتمع الأوسع من دون 


عأعأمع تعارقت عط1 


روايات شخصية عن الإجراءات الأمنية المفرطة: 
رهاب الإسلام وسياسات مكافحة الإرهاب في 


المؤسسات التربوية في المملكة المتحدة 


جامعة لاهور للعلوم الإدارية» باكستان 


في خضم الجهود التي بذلتها الدولة البريطانية لمكافحة 
الإرهاب ومنع التطرف» جذبت إلى صفوفها عدداً متزايداً من 
المؤسسات العامة؛ كالمدارس والجامعات. فأصدرت عام 2015 
قانون مكافحة الإرهاب والأمن الذي عرّز خطة الدولة الأمنية في 
هذه المؤسسات تحت راية برنامجها المتعلق "بالمنع". أما الطريقة 
المعتمدة في هذا الإطارء فهي إلزام المؤسسات التربوية» وفق 
"واجب قانوني"”/ بالإبلاغ عن أي طالب يُعتبر "عرضةً للانجراف 


لكن عوضاً عن مساعدة الأفراد "العرضة” للإرهاب: ساهم تطبيق محور المنع في 
الجامعات في زيادة تعرّض الطلاب المسلمين لرهاب الإسلام. 
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في تيار الإرهاب".** جديرٌ بالذكر أنْ المنع هو جزءٌ من مقاربة 
الحكومة البريطانية الرباعية المحاور (التي تشمل أيضاً الحماية» 
والمتابعة» والاستعداد)ء ضمن إطار استراتيجية "كونتيست" 
(6»00171857) وهو برنامج لمكافحة الإرهاب أنشئ عام 2003: لكن 
تم توسيع نطاقه في أعقاب الهجمات الإرهابية والتهديدات التي 
طالت المملكة المتحدة. يتمثل هدف محور المنع ب"إيقاف" الأفراد 
وردعهم عن التحؤل إلى إرهابيين من خلال التدخل في مرحلة 
مبكرة؛ عندتذِء يُحال المشتبه به إلى "برنامج تشانيل (اعممقطك)"- 
وهي مبادرة "طوعية" "متعددة الوكالات" تشمل لجنةٌ "ترأسها 
سلطة محليةء بمشاركة شركاء آخرين كممثلين عن مؤسسات 


3 اللامىن كانا) .2015 نعم بزانععك عمة تمكارممع1 تعامنص ,(أمعصمعنيهه اللنا) أمعصممعيه0 ك/اوع زد يعذا). 


,6 طععقاا ما 2015 ارمق بعدمصمدوم8 غمعيعم عط طونهعط) لعأرمممند ممه ما لعمرعاع) داهن 0 كما ,016 عمرمط 284 
(2017) 23/17 متاعاانا8 امعناوتاماك 


تربوية وصحية"” "يناقشون مسألة الإحالة» ويقيّمون درجة 

تعرّض الشخص المعني لخطر الإرهاب» ثم يحدّدون مجموعةً 
من إجراءات الدعم المفصلة بحسب الحالة."**2 ولما كان التهديد 
الأكبر يرد من جماعات إرهابية مثل داعش (والقاعدة في الماضي)» 
فقد ركز محور المنع في المؤسسات التربوية» بشكل غالب» 

على الطلاب المسلمين.5** وخُضّت بالتركيز الجمعيات الطلابية 
الإسلامية ضمن الجامعات,** لكن عوضاً عن مساعدة الأفراد 
"العرضة" للإرهاب» ساهم تطبيق محور المنع في الجامعات في 
زيادة تعرّض الطلاب المسلمين لرهاب الإسلام. في هذا الإطار» 
يركز بحثي على تجارب الطلاب المسلمين» لا سيما النساء وأعضاء 
الجمعيات الطلابية الإسلامية» الذين رووا لي طريقة اختبارهم 
لرهاب الإسلام واستراتيجية الدولة البريطانية لمكافحة الإرهاب 
في الجامعات وضمن مجتمعاتهم المحلية. وبناءً عليه» يتعمُق 
هذا البحث في تلك الروايات الشخصية بهدف تكوين فهم متعمّق 
لتأثير سياسات مكافحة الإرهاب على الأفراد والمجتمعات المحلية, 
وتوفير أفكار متعمّقة وتوصيات بشأن كيفية مكافحة التطرف 
والإرهاب من دون التحريض على رهاب الإسلام»ء لا سيما في 
مؤسسات مثل المدارس والجامعات. 


المرأة المسلمة والتدابير الأمنية المفرطة 


: تعتبر المرأة | لمسلمة» بحسب الصورة التي ترسمها عنها وساتل 
الإعلام والخطاب السياسيء ضحيةً تارةً بحاجة إلى من ينقذها من 


ديانة بدائية» وإرهابيةٌ خطيرةً طوراً تختبئن خلف حجابها في وضح 


5 راجع 
"#كعاالة ومتتفمعلاة ره كأمعتطا ومأكتامنانعم تدمتامعبلع بعطولط قمة جمدلرميع؟ اقطامات بععمعوالاعام1” ,ممكمطمل .0 هم معمق5 ,1 
37-51 :(2016) ,(64)1 بوعافن5 اهمه امعنلع أه أهمنهل ماكتاا»8 


لمم ما كعتفيةك ",مكايميععامناصى قمة كعتاع هك عأدمهاذا أمع يناك :كنم مرق مه ومتموتقم ممق" ,لوسجالنمك اهران1 286 
1004-2 :(2017) ,(40)12 بجمكرهع1 لقمة 


النهار» لتعطّل طريقة الحياة "الغربية" التقدمية على المستوى 
الأيديولوجي والمادي. وفي حين يُصنّف الرجال المسلمون» بكل 
بساطة؛ ضمن الخانة النمطية للأشخاص الخطرين الذين يشكّلون 
تهديداً فعلياً مباشراً» تُصنّف النساء المسلمات في المقابل بشكل 
متناقض "كمتعصّبات ضعيفات".*7 ولعلٌ ما يكرّس هذا الخوف 
التقارير المتعدّدة عن نساء مسلمات بريطانيات غادرن برطانيا 
تخلّف هذه الأفكار النمطية نتائج فعلية على المرأة المسلمة 
في حياتها اليومية» فتفيد التقارير عن تعرضها لرهاب الإسلام في 
حيهاء كما في المدارس والجامعات. لكن يختلف نطاق اختبارها 
لهذه التجربة استناداً إلى "درجات التدين" التي يتم تحديدها 
وفقاً لمظهرها الخارجي: فتُعتبر المرأة المنقّبة الأكثر عرضةً لمثل 
هذه الهجماتء تليها المرأة المحجبة, كما يمكن أن تتعرض المرأة 
التي ترتدي ثوباً مرتبطاً بثقافة بلد إسلامي معين لرهاب الإسلام 
أيضاً أما المرأة التي تمارس الشعائر الإسلامية» من دون أي 
علامات دينية ظاهرة؛ فتواجه نوعاً آخر من رهاب الإسلام: حيث 
ينوجب عليها أن تبث إسلامها لكل من غير المسلمين والمجموعات 
الإسلامية المتدينة بشكل مفرطء كما تتلقى أسئلة حول مدى تديّنها 
تتراوح مستويات الإساءة بين الألفاظ المهينة التي تعكس 
رهاب الإسلامء كتسمية المرأة المنقبة "بالنينجا" بنبرة ازدرائية» 
أو المرأة المسلمة "بزوجة أسامة بن لادن"؛ أما التسميات الأكثر 
شيوعاًء فإلصاق صفة "الإرهابية" بها أو استخدام مصطلح "المثلية 
جنسياً" كشتيمة. ومع أنّ الصلة بين الخطاب الإعلامي والسياسي 
الذي يتناول الإرهاب والمسلمين يمكن أن تفسّر اللجوء إلى هذه 
الشتائم» إلا أنّ مصطلح المثلية جنسياً يكشف عن شكل آخر من 
أشكال رهاب الإسلام الممزوج برهاب المثليين. بالفعل» غالباً 
ما نلصق صفة "المثلية الجنسية" بالمسلمات الشابات المحجبات 
أو المنقبات اللواتي يسرنَ وحدهن أو ضمن مجموعة مع نساء 
أخريات. في هذا الإطار» تعتقد الشابات اللواتي أطلقت عليهن 
صفة "المثلية الجنسية" كشتيمة أن الأمر يعود إلى فكرة الفصل بين 
الجنسين لدى المسلمين» والافتراض بِأنٌّ المرأة المسلمة مكبوتة 
جنسياًء استناداً إلى مثال معيارية المغايرة الذي يُحدّد ما يُعتبر 
طبيعياً وما يُعتبر ذا طبيعة جنسية 7 


مه كقكمعوة ممتاهكتاكيععد أه أعهمما ع1 تكعنودماا كانا هأ ممتاهم كلدم وتمعمميي أ كلأئعم لم عكتهمهم عطا1” بمعم8 > 287 
الاع :472-491 :(2008) ,(3) 10 بكممناداع8 اهممتاهمعتما يع نامع أه اهسمل طكناة,8 عطآ "بباتم ممم قمد ععومعو ببواتامعو1 
عنوماقز0 عأوعامء]ك )ه] عاناتاكما “بمممعدمممعطم كاكا عطا قصة بعفمعت ثلردع كنا 00 حنمل زاتما الذآ” بطاتمك بالا قمة مقصالدك 
لمة متهاة,8 مذ كماكسا! مفتكة طاناهك5 وممصة غمعص لمطمع امنود أه عتاتادم عا مد عدمهحد ممما" بتعمطيعلقا .م :(2015) 
,مععة؟ :1 :25-47 :(2005) ,(1) 6 ببمعابهة ععمعك؟ اقاعمك اهدمتاهممعاما "بعتعطمد عناطنم عط مذ كعتدطعل أه كأوتراهمة مق :لممبرعط 
59-3 .مم ,(2016 ,ص هالتمعهاا عنهروادع عانا) ععاملا عاقدمعع عط ممه بواءتمطاع ,ممأوناءة .ممتاهعاسيمع؟5 همه قتطمحام موادا 


بالإضافة إلى ذلكء تعرّضت النساء المسلمات لهجمات 
جسدية» كما يُعتبرن أكثر عرضةً لرهاب الإسلام بعد وقوع اعتداء 
أو تهديد إرهابي؛ وليس هذا فحسبء بل كذلك في أعقاب قرار 
بريطانيا بالخروج من الاتحاد الاوروبي بعد استفتاء 2016. 


وفقاً لمنظمة "أخبروا ماما" (اختصاراً لقياس الهجمات ضد 
المسلمين)ء تم الإبلاغ عن 1223 حادثة رهاب إسلام عام 22016 
منها 6496 سُجلت "خارج نطاق الإنترنت": كان فيها 5696 من 
الضحايا نساءً”* يسلّط هذا البحث الضوء أيضاً على "الارتفاعات 
الحادة" في هذه البلاغات بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي والهجمات الإرهابية في المملكة المتحدة. في هذا 
الإطار» باتت النساء المسلمات» في أغلب الأحيان» كبش فداء 
للأفعال التي يرتكبها الإرهابيون» مع العلم أن هؤلاء يمتلون 


بالإضافة إلى ذلك» تعدّضت النساء المسلمات لهجمات جسدية» كما يُعتبرن أكثر 
عرضةً لرهاب الإسلام بعد وقوع اعتداء أو تهديد إرهابي؛ ولس هذا فحسبء بل 
كذلك في أعقاب قرار بريطانبا بالخروج من الاتحاد الاوروبي بعد استفتاء 2016. 


تهديداً بالنسبة إلى المجتمع المسلم بقدر ما يمثّلونه بالنسبة إلى 
السكان البريطانيين. في هذه الأجواء» بات تعميم رهاب الإسلام 
جلياً من خلال تطبيق واجب المنع في الجامعات البريطانية. 


الإجراءات الآمنية المفرطة ورهاب الإسلام: 
الجمعيات الطلابية الإسلامية والطلاب المسلمون 


باتت الجامعات تحت مجهر الأجهزة الأمنية البريطانية في 
أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 يوليو 2005 في لندن. 
ومع تكشف المزيد من المعلومات عن الإرهابيين» لا سيما شهزاد 
تنوير وهو خريج جامعي بريطانيء بدّدت هذه الهجمات الاعتقاد 
ِأنْ الإرهابيين هم أشخاص فقراء» منبوذون من المجتمع.'” مع 
مرور السنوات» تبيّن أن أشخاصاً متعلّمين آخرين قد لجأوا إلى 
الإرهاب: مثل عمر فاروق عبد المطلبء خريج جامعة لندنية 
والرئيس السابق لجمعية الطلبة فيهاء الذي حاول تفجير طائرة 
متوجهة إلى الولايات المتحدة؛ وروشونارا شودريء طالبة في 


(2016 ,مذااتمعقانا عبهروادط كانا) معنملا عادممعة عط لمة نؤاءتمطاع ,مملوناءة .ممتادعتالريمع5 لمد وأطماممممقاذا ,لع536 .1 288 
(2016 بمذااتمعقاا عبهروادط عكانا) معنملا عادممعة عط لمة نؤاءتمطاع ,مملوناءة .ممتادعنالريمع5 لمد وتطماممممقاذا ,لع536 .1 289 


اقنصمخ خالزفاط الع , معاقاط جمتاكداا/ا-تامم أه غعدمحما عط ممه ععممععاماها ,لواتتمعل! جخمععط1 لعاعرم كمه م ,قا/لمانا ااع1 290 
(2017 ,كتع هالا طاتهع بكانا) 2016 ممعم 


0ك 2/1/4678837 لك انرمع حاط كاعم //ثمتاحا ,2005 ,16 لإانال ,كلماعلا 88 "روعلاذا لإمقوألنه' 'كعطصروط علأءأنرك” 291 


ععخمع تعارقت فطل 57 


جامعة لندنية أخرىء تركت مقاعد الدراسة قبل سنة من التخرج 
ثم طعنت وأصابت ناتئباً في البرلمان البريطاني انتقاماً منه على 
حرب العراق؛ من دون أن ننسى "عروسات الجهاديين" المثيرات 
للجدل» ومنهن طالبات شابات تخلّين عن مصادر الراحة في وطنهن 
في بريطانيا من أجل دعم مقاتلي داعش في الخارج** ومع أنه لم 
يكن من رابط ثابت بين الوقت الذي قضاه الطلاب في جامعاتهم 
ولجوتهم إلى الإرهاب» فقد بادر المسؤولون في الجامعات إلى 
التعاون مع العناصر والخبراء الأمنيين طوعاً لكن» مع صدور 
قانون مكافحة الإرهاب والأمن عام 2015, بات الإبلاغ عن الطلاب 
المعرضين للتطرف والإرهاب "واجباً قانونياً. 


لقي "واجب المنع" هذا انتقاداً شديد اللهجة من أكاديميين 
وناشطين في مجال الحقوق المدنية» كونه يروّج لبيئة من الرصد 
والرقابة ضمن المؤسسات الأكاديمية.** فاندرج الطلاب المسلمون 
في ما سماه أودونل بمسرح "ما قبل الجريمة",*” بما أنهم لم 
يكونوا قد ارتكبوا بعد جريمةً أو عملاً إرهابياًء لكن بموجب محور 


تكس هذه الأمثلة الشعور بانعدام الأمان بشأن تحديد ما هى اللغة المشروعة 


والأبديولوجية المقبولة بالنسبة إلى الطلاب المسلمينء مع العلم أنها تُعتبر 
مختلفةً بالنسبة إلى الطلاب الآخرين. 
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المنع؛ يمكن ردعهم عن سلوك هذه الطريق إذا ظهرت عليهم 
علامات ضعفء وكأنّ هذه الطريق نتيجة حتمية بالنسبة إلى 
الطلاب المسلمين. في الواقعء إِنّ ما تفترضه هذه "العلامات", أو 
ما إذا كان يمكن لموظفي الجامعات تحديد هذه "العلامات" من 
دون تحيّزء ما زال محط أخذ ورد.5” ولعلٌ التهديد الذي تمثله 
هذه العلامات يشبه ما سماه جاكسون ""المجهول المجهول" على 
طريقة رامسفيلد" في إشارة إلى "مقولة دونالد رامسفيلد الشهيرة" 
بشأن ما لا نعرف أننا لا نعرفه» ومفادها أن أفراد المجتمعات 
المحلية المسلمة يشكّلون تهديداً دائماً بالتحوّل إلى إرهابيين 
مستقبليين» إن لم يكن اليومء فغداً“* ومع أنّ أجواء المراقبة 
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مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


هذه تشدّدت عبر إصدار قانون مكافحة الإرهاب والأمن عام 
5 إلا أنها كانت موجودة مسبقاً في الجامعاتء لا سيما في 
أعقاب الاعتداء الذي حاول عبد المطلب تنفيذه. 

روى الطلاب المسلمون في دراستي أنهم كانوا يشعرون 
وكأنهم "يدرسون تحت الحصار".”” وكان لديهم تصور أنهم كانوا 
دوماً موضع شبهات لا بنظر إدارة الجامعة فحسبء بل بنظر 
زملائهم الطلاب وأساتذتهم أحياناً أيضاً كما باتوا أكثر حذراً خلال 
مسيرتهم الأكاديمية بشأن المواضيع التي اختاروها للبحثء لا سيما 
بعد حادثة رضوان صابر. كان صابر طالباً تم الإبلاغ عنه لتنزيله 
دليل منظمة القاعدة عبر الإنترنت من أجل الاستعانة به في أبحاثه» 
مع العلم أن هذا الدليل كان متوفراً على نطاق واسع في المكتبات 
المحلية. ورغم التوضيح الذي قدّمه المشرف عن صابر في الكلية 
إلى السلطات بشأن ذلك البحث» احتجزته الشرطة لعشرة أيام 
تقريباً في الواقع» تم اعتقال صابر عام 2008» لكنه لم يتلق 
اعتذاراً من الشرطة إلا عام 2011, بعد أن تقدم بشكوى لمحاسبة 
الشرطة على اعتقاله غير المشروع» تم على إثرها التوصل إلى 
تسوية.*” كان الطلاب المسلمون على علم بما جرى لصابرء وكانوا 
غالباً ما يستشهدون بالحادثة كأحد الأسباب التي تجعلهم يتجنبون 
المواضيع المثيرة للجدل التي يمكن أن تعرضهم لموقف مشابه. 
وبعد إصدار قانون مكافحة الإرهاب والآمن عام 2015: أظهرت 
قضية محمد عمر فاروق كم هو سهل ارتكاب الأخطاء نفسها 
مجدداً. فقد أبلغ أحدهم عن فاروق الذي "توحي هيئته" أنه مسلم 
لأنه كان يقزا كتاباً عن الإرهاب في مكتبة جامحته وهو أحد اتكتب 
التي كانت مفروضة عليه في إطار صف الدراسات العليا حول 
الإرهاب الذي كان يتابعه.** فضلاً عن ذلكء؛ سُجّلت حالات أخرى 
تم فيها إبلاغ السلطات عن تلاميذ في المدارس لكونهم يُظهرون 
علامات على احتمال تحوّلهم إلى الإرهاب. ففي إحدى الحالات» 
أبلغ عن تلميذ لدعمه حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمار 
منها وفرض الجزاءات عليهاء وفي حالة أخرى» أبلغ عن تلميذ آخر 
لأنه استخدم مصطلح الإرهاب الإيكولوجي في معرض مناقشة 
حول البيئة.”” نكرّس هذه الأمثلة الشعور بانعدام الأمان بشأن 
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تحديد ما هي اللغة المشروعة والأيديولوجية المقبولة بالنسبة 
إلى الطلاب المسلمينء مع العلم أنها تُعتبر مختلفةً بالنسبة 
إلى الطلاب الآخرين. في معرض دراستيء كرّر الطلاب أن هذه 
المشكلة هي نتيجة مباشرة لسياسات مكافحة الإرهاب» والخطاب 
الإعلامي والسياسي الذي رسخ بيئةً من "انعدام الثقة" و"الشك" 
بالهيئات الطلابية الخاصة بالمسلمين. 

بالفعل» تعرّضت الجمعيات الطلابية الإسلامية» على وجه 
الخصوصء لرهاب الإسلام. ولا يخفى على أحد أن هذه الجمعيات 
تقدّم خدمات اجتماعية للطلاب المسلمين» ومنهم كثيرون ممّن 
تركوا أسرهم للمرة الأولى في حياتهم. فتلبي الجمعيات احتياجات 
محددة للطلاب المسلمينء لا بل إِنّ الكثير منها نظّم حملات 
ناجحة لكي تصبح المأكولات الحلال أحد الاحتمالات المتوفرة 
في حرم الجامعة» أو لتأمين أماكن للصلاة للطلاب المسلمين. 
كما تشكّل هذه الجمعيات بالنسبة إلى الكثيرين مكاناً لا يضطر 
فيه الطلاب إلى شرح معتقداتهم وممارساتهم للآخرينء لا سيما 
في شهر رمضانء أو خلال احتفالات العيد. لكنٌ هذه الجمعيات 
تنظّم أيضاً ندوات ومحادثات, فتدعو متكلمين مسلمين سبق 
ولفتوا نظر الأجهزة الأمنية. وقد انهم اتحاد الجمعيات الطلابية 
الإسلامية» وهو المنظمة الجامعة التي تمثّل كافة الجمعيات 
الطلابية الإسلامية في مختلف جامعات بريطانياء بأنه لا يفعل ما 
يكفي لمكافحة التطرفء وذلك عبر السماح للجمعيات الطلابية 
باستضافة مثل هذه اللقاءات.'”* في هذا الإطار» حدث مراراً أن 
أقدمت هيئات الجامعات على إلغاء اللقاءات في الدقيقة الأخيرة؛ 
أو شجّلت مشاكل مع الإدارة الوسطى لتحديد قاعة الجامعة التي 
ستستضيف هذه اللقاءات؛ أو قام موظفو الجامعات بمراقبة 
حثيثة للقاءات حيث تتم استضافة المتكلمين- مع الإشارة إلى أن 
انعدام الثقة ينجم في هذا المجال عن عجز الإدارات أو امتناعها 
عن إبلاغ الجمعيات الطلابية الإسلامية بهذه التغييرات,**” فلا 
يخفى على أحد أن هذه السياسات توجد عجزاً في الثقة» بما أنّ 
الطلاب لا يُعطّون تبريراً أو حتى فرصة لمناقشة أهلية أنشطتهم 
تلك. وفي الواقع» يجب أن تشكّل الجامعة فسحةٌ لفتح مثل هذا 
الحوارء» حيث يمكن للطلاب انتقاد القواعد والأنظمة» لا سيما 
عندما يعتبرونها غير عادلة. لكنّ البيئة المتأتية عن سياسات مكافحة 
الإرهاب» كقانون مكافحة الإرهاب والأمن لعام 2015» ترشخ 
انعدام الثقةء كما تساهم في نموٌ أجواء من الشك والارتياب. 
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تتجلى هذه الأجواء واضحةً في تجارب أعضاء الجمعيات 
الطلابية الإسلامية» عندما يحاولون الترويج لمناسبةٍ ستنعقد 
ضمن الجامعة. فيتهمهم زملاؤهم الطلاب بأنهم إرهابيون» أو 
يسعون إلى استقطاب إرهابيين. أما الطلاب المسلمون الذين 
يدعون أنهم "معتدلون", فيتجنبونهم كونهم لا يريدون أن يتم 
تصنيفهم كإرهابيين من خلال ربطهم بجمعيات كهذه. وبعد حادثة 
عبد المطلبء بلغ الأمر بالأهل حد الطلب من أولادهم تجنب 
الجمعيات الطلابية الإسلامية» لا لآنهم كانوا يعتقدون أن أعضاءها 
إرهابيونء بل لأنٌّ الأجهزة الأمنية ستستهدف هؤلاء الأعضاء أو 
تخضعهم لمراقبتها. وفي حين كانت هذه الجمعيات تناضل من 
أجل إثبات براءتهاء كانت في الوقت نفسه تنشط في المطالبة 
بحقها كمنظمات طلابية في أن تكون ناشطة دينياً وفي بعض 
الأحيان سياسياً أيضاً 


وفي الواقع؛ يجب أن تشكل الجامعة فسحةً لفتح مثل هذا الحوارء حيث يمكن 
للطلاب انتقاد القواعد والأنظمة؛ لا سيما عندما يعتبرونها غير عادلة. لكنّ البيئة 
المتأتية عن سياسات مكافحة الإرهابء كقانون مكافحة الإرهاب والأمن لعام 
5 ترسّخ انعدام الثقة» كما تساهم في نمو أجواء من الشك والارتياب. 


الجمعيات الطلابية الإسلامية وصوت 
(أصوات) الطلاب المسلمين 


من الاستراتيجيات التي شجع عليها اتحاد الجمعيات الطلابية 
الإسلامية» وجمعيات طلابية إسلامية في جامعات مختلفة» "تعميم 
وجود الطلاب المسلمين في حرم الجامعات," تُظهر الحاجة إلى 
"التعميم" إلى أي مدى بات وجود الطلاب المسلمين يُعتبر "غير 
اعتيادي" وفقاً للبرنامج الأمني» حيث بات المسلمون يُخصّون 
بمعايير سلوك مختلفة بالمقارنة مع زملائهم الطلاب. يتحقّق 

هذا التعميم من خلال تشجيع الطلاب المسلمين على المشاركة 
في جمعيات طلابية أخرى خارج نطاق الجمعيات الطلابية 
الإسلامية» وكذلك في اتحادات الطلبة في الجامعات. غير أَنّ 

هذا الأمر لا يفترض أنّ الطلاب المسلمين لم يكونوا أعضاء في 
جمعيات طلابية أخرى من قبلء ولكنٌ معظمهم كانوا أكثر ارتباطاً 
بالنشاطات التي نظمتها الجمعيات الطلابية الإسلامية. فتمّ بذل 
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جهود منسشّقة للإثبات للجامعة والطلاب أنّ الطلاب المسلمين 
ليسوا بمختلفين. وتم لمس هذا التغيير بشكل واضح في جامعات 
كثيرة» مع مشاركة عدد أكثر من الطلاب المسلمين في السياسة 
الطلابية في الجامعات. لكنٌّ النجاح الفعلي تحقق عندما أصبحت 
ماليا بو عطية أول رئيسة مسلمة للاتحاد الوطني للطلاب في 
المملكة المتحدة؛ مع أن ولايتها لم تكن خالية من الجدل 305 


لعل هذه الجهود المبذولة "لتعمي م" وجود الطلاب المسلمين 
تنبع من إدراك الطلاب المسلمين (لكن ليس كلهم) أنّ هناك 
حاجة إلى أن يتحكم المسلمون بالخطاب الذي يؤثْر على حياتهم 
اليومية. فضلاً عن ذلكء تنبّهوا إلى تنامي مشكلة الإرهاب» وهو أمرٌ 
أدركته منظمات مثل اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية, ما دفعها 


يحاولون تغيير الخطاب القائم. هذه هي الأصوات التي يجب 
الاعتراف بهاء عندما يكون هناك استعداد للمشاركة في العملية 
الديمقراطية» لكن في حالة واحدة فقط: إذا تمر الاعتراف بالطلاب 
المسلمين كأفراد لهم كيانهم الخاصء عوضاً عن إهمالهم بصفتهم 
مجموعات ضعيفة بحاجة دوماً إلى من يراقبها أو ينقذها. 


التبعات والتوصيات 


تنوّعت استجابات الطلاب المسلمين لمشكلة رهاب الإسلام في 
ما يتعلق باستراتيجية المنع» مما يسلط الضوء على تنوع تجارب 
الطلاب المسلمين وأصواتهم التي لا يمكن حصرها ضمن فئة 
واحدة. من هناء لا بد من الاعتراف بتنوع لا الطلاب المسلمين 
فحسبء بل المجتمع المسلم أيضا عوضاً عن تبسيطه وحصره في 
كيان متجانس واحد يُطلق عليه اسم المسلمين البريطانيين. فمن 
خلال الاعتراف بهذا التنوّع» يمكن الاستفادة من فرصة الإصغاء 


نظهر الحاجة إلى “التعميم” إلى أي مدى بات وجود الطلاب المسلمين يُعتبر 
"غير اعتيادي” وفقاً للبرنامج الأمني» حيث بات المسلمون يُحَْضّون بمعايير سلوك 
مختلفة بالمقارنة مع زملائهم الطلاب. 


إلى تعددية الأصوات ووجهات النظر ضمن المجتمعات المسلمة. 


تتمتع المساحات التربوية بدور مهم هو تعزيز النقاش 


إلى تنظيم مؤتمرات دعت فيها مسؤولين حكوميين» وموظفين 
أمنيين» وأكاديميين» وناشطين في مجال حقوق الإنسان» وطلاب» 
لتسهيل التعاون وسبل المضي قدماً بالإضافة إلى ذلك, أدرك 
الطلاب المسلمون ضرورة أن يشارك عدد أكبر من المسلمين لا 

في السياسة على مستوى الجامعة فحسبء بل على المستويات 
المحلية والوطنية أيضاً كما أقرّوا بالحاجة إلى أن تصبح الأصوات 
المسلمة جزءاً من الإعلام السائد لكي تقدّم وجهة نظر مختلفة عن 
المسلمين والتنوع في المملكة المتحدة. ورغم مجادلة الطلاب بأن 
هذه التوقعات غير عادلة» كونها تحمّل مسلمين أبرياء مسؤولية 
الدفاع عن المسلمين وتغيير الخطاب المتعلق بهمء فقد نشأت 
جيوب مقاومة بين الطلاب المسلمين من خلال النظام الديمقراطي 
الذي يكافح مثل هذه الأفكار النمطية. فضلاً عن ذلكء تُبذْل جهود 
لمواصلة العمل مع الحلفاءء لا سيما في سياق الحملات» على غرار 
مبادرة "منع المنع" التي تنفد بقيادة طلابية.“** مع ذلك» تجدر 
الإشارة إلى أنْ الجمعيات الطلابية الإسلامية لا تتساوى كلها في 
نشاطها السياسي» لكن هناك أعضاء في مختلف هذه الجمعيات 
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متاعع اع نامع لدعم 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


والمشاركة الحيوية في المواضيع الصعبة والمثيرة للجدل. فهنا 
تكمن نقطة قوة هذه المؤسساتء» وخاصة الجامعات منهاء في 
مكافحة رهاب الإسلام وأي شكل من أشكال "التعرض" لأي 
أيديولوجية متطرفة والتأثر بها. لذاء بهدف مكافحة التطرف بأي 
شكل كان» يجب تعزيز هذا الدور الأساسي للجامعات. في هذا 
الإطارء يسلّط أودونل الضوء على هذه المشكلة ملاحظاً أنه "لو 
لم يتم النظر إلى التعليم كفسحة ترحّب بالحوار المفتوح وحرية 
التعبير» فلن يشارك الطلاب ولن يكونوا منفتحين على أنواع 
التغيير والتشكيك التي يمكن أن تقدّمها لهم العملية التربوية في 
مرحلة مقبلة من حياتهم,"7* 

توقّر الجمعيات الطلابية الإسلامية وبقية الجمعيات الطلابية 
الفرصة الأمثل لتنظيم هذه النقاشات بالتنسيق مع طلاب مسلمين. 
جديرٌ بالذكر أنّ روايات المشاركين في دراستي تسلّط الضوء على 
انتشار قاعدة غير مكتوبة قائمة على الرقابة الذاتية» ضمن إطار 
تربوي متّسم بإجراءات أمنية مفرطة» حيث تُعتبر هذه الطريقة 
الوحيدة التي تمكّن الطلاب المسلمين من تجتّب شبكة "التعرض 
والتأثر" التي تُلقى حول تجربتهم. لكنٌّ هذه الرقابة الذاتية نكرّس 
شعور الانعزال» فيمسي الطلاب المسلمون متنيّهين للمعايير 
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المزدوجة التي تملي عليهم حياتهم كطلاب» وبشكل خاص كأعضاء 
في الجمعيات الطلابية الإسلامية» بالمقارنة مع طلاب آخرين 
أو منظمات طلابية أخرى. لذاء لا بد من تكريس أهمية القيم 
والمؤسسات الديمقراطية بالنسبة إلى جميع الطلاب في إطار 
المساحات التربوية» كالجامعات مثلا حيث ينبغي تشجيع العمل 
السياسي الناشط ومناقشة المواضيع المثيرة للجدل» عوضاً عن 
صرف النظر عنها أو التغطية عليها. 

من الضروري أيضاً التعرف على الخطابات المضادة التي بدأت 
تصدر عن المسلمين الشباب. في هذا الإطار» تعتبر حملات عدة» 
مثل "منع المنع" أو "#ليس باسمي"*”» مبادرات أطلقها مسلمون 
شباب لاستعادة القدرة على التحكّم بالخطاب المهيمن بشأن 
مكانتهم في المجتمع. ترتكز هذه الحملات على مبادئ التظاهر 
الديمقراطية التي يجب تعزيزها. من هناء يجب أن تتعاون الهيتات 
المحلية» والمؤسسات التربوية» لا بل حتى العناصر الأمنية» مع 
هذه الحملاتء للاعتراف بتجارب المسلمين الشباب وتقديرهاء 
هم الذين يُعتبرون مواطنين ملتزمين بالقانون» عوضاً عن فرض 
إجراءات أمنية مفرطة عليهم» وتحويلهم إلى أشخاص ضعفاء 
ومكتومي الصوت. 


أخيراً تتمتع المؤسسات التربوية "بواجب الرعاية" تجاه جميع 
الطلاب» ومسؤولية التأكد من عدم استهداف أي طالب على نحو 
غير عادل» والحرص في هذه الحالة على عدم اتباع سياسة اللا . 
تسامح تجاه رهاب الإسلام. لكنٌّ "واجب الرعاية" هذا يتعرض 
للاتتقاص عندما يطغى البرنامج الأمني على المؤسسة» لدرجة 
أن الطلاب الأبرياء يشعرون وكأنهم "تحت الحصار". لذاء يجدر 
بالمؤسسات التربوية صون "واجب الرعاية" هذا الذي قد يُهمل عل 
نحو غير عادل» على حساب واجب المنع. 


كما أقرُوا بالحاجة إلى أن تصبح الأصوات المسلمة جزءاً من الإعلام السائد لكي 
تقدّم وجهة نظر مختلفة عن المسلمين والتنوع في المملكة المتحدة 
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نحو دليل لمكافحة رهاب الإسلام: 


جامعة ليدز 


مقدمة 

يشهد رهاب الإسلام تفاقماً وانتشاراً ملحوظاً في جميع أنحاء 
العالم» حتى أنه بات يتغلغلء أكثر فأكثر» في مجموعة متنوّعة من 
المجالات. بالفعل» يخلّف رهاب الإسلام تأثيره (على سبيل المثال 
لا الحصر) على الإجراءات السياساتية والقانونية» ووسائل الإعلام, 
كما ينمي العنف اللفظي والجسدي ضد المسلمينء وأولئك الذين 
توحي هيئتهم بأنهم مسلمونء والمساحات الإسلامية. من الأمثلة 
على ذلك حرق المساجد والمراكز الثقافة الإسلامية”**» واستهداف 
غير المسلمين كالسياسي الكندي الذي ينتمي إلى طائفة السيخ 
جاغميت سينغ» فضلاً عن أفظع الحوادث المتمثلة بقتل المسلمين» 
بمن فيهم ثلاثة أفراد من عاتلة بركات في تشابل هيلء كارولاينا 
الشمالية» في فبراير 2015» ومحمد سليم في بيرمنغهام» إنكلتراء 
في أبريل 2013» على سبيل المثال لا الحصر. بالإضافة إلى تلك 
الأحداث المحددة» تثبت الأدلة الإحصائية حجم النمرٌ المطرد 
الذي تشهده الأحداث المقترنة برهاب الإسلام. فمثلك أوردت 
مجموعة مناهضة رهاب الإسلام في فرنساء في أحد تقاريرهاء 
عن زيادة بنسبة 18.590 في الأحداث المسجّلة المقترنة برهاب 
الإسلام بين 2015 و2016, ** في حين سجّلت مجموعة مناهضة 
رهاب الإسلام في بلجيكا وقوع 36 حادثاً في شهر واحد بين مارس 
و أبريل 2016. ”” مع ذلكء ما من شك في أنّ هذه الحوادث 
والأرقام لا تمثّل إلا غيض من فيض ما يجري على أرض الواقع. 


7 راجع التقرير الأوروبي لرهاب الإسلام الصادر سئوياً للحصول على أمثلة أكثر تفصيلاً على المستويات الوطنية. 
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8 التقرير السنوي 2015 2016 بععمة؟ دع عنطامطممحمةقاكا"! عتخوم تتاعع اام :كلتوم) اا > > ,5ك ). 
(2017 ,85ل :مد أواء8 ,كاعدكدء8) ,668 .2016 5غ ارتاءة'ل غرممم83 309 


(2014 ,مالاعالا :كانا بممءمما) (لع) ملاعلا نما "باللامه1 ومءم]تدماا وتلعاا ع1 تأحبامععم مآ دتلعاا نه وملامط" 310 


ينتشر رهاب الإسلام أيضاً من خلال الترويج للخطابات التي 
تتناول المسلم "الآخر" عبر الإتترنت» وفي وسائل الإعلام والثقافة 
الشعبية. ومن الأمثلة على ذلك ما تنشره مجلة شارلي إيبدو 
الفرنسية غالباً في رسومها الكاريكاتورية الساخرة» أو العناوين 
المثيرة التي تتصدّر الصحف الشعبية مثل "ذا مايل" أو "ذا صان" 
في المملكة المتحدة. ومع أن هذه الوسائل الإعلامية ليست مسؤولة 
عن ابتكار الخطابات المذكورة؛ إلا أنها توجد قنوات لنشر الخطابات 
الكارهة للإسلام على نطاق واسع. في هذا الإطار» تسعى بعض 
مبادرات المجتمع المدني إلى تحدي هذه الظاهرة أكثر فأكثر. 
على سبيل المثال» صمّمت المجموعة البريطانية "إشراك المسلمين 
والتطوير" مبادرة "مساءلة إعلامنا: دليل رصد وسائل الإعلام", كما 
تواظب على إطلاق نداءات من أجل العمل بين أعضاتها"'ة 

بالإضافة إلى ذلكء» من الملاحظ اشتداد حدة رهاب الإسلام 
على المستوى المؤسساتي في الخطاب السياسي» وعلى المستويات 
القضائية والتنفيذية» وعند سن الإجراءات التشريعية أيضاً من 
الأمثلة على ذلك قانون ستازي الفرنسي الصادر عام 2004 والمتعلق 
"بالرموز الدينية اللافتة للنظر" الذي خلف تأثيراً غير متناسب على 
الشابات المسلمات في المؤسسات التعليمية»''* والأحكام التمهيدية 
التي صدرت عن محكمة العدل الأوروبية مؤخراً حول صرف النساء 
المحجبات من عملهنٌ.*” وفي خطوة أقل تحيّزاً نحو نوع جنسي 
بعينه» لااننسى مشروع القانون الأخير الذي لقي تأيبداً جماعياً 
والمتمثل بحظر ذبح الحيوانات وفق الطقوس الدينية (الطعام الحلال 
والكوشر) في المناطق الناطقة بالفلمندية والفرنسية في بلجيكا ”3 
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كما هو مفصّل في أقسام لاحقة من هذا البحث صُمّمتَ 
مجموعة متنوعة من الأبحاث الأكاديمية ومبادرات المجتمع المدني 
من أجل تسجيل حالات رهاب الإسلام وتجلياته المتنوعة» والإبلاغ 
عنهاء والتعمّق فيها. وقد توضّلت معظم هذه المبادرات إلى استنتاج 
مفاده ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة رهاب الإسلام 
بطريقة فعالة ومنهجية. في هذا المنظورء من الملاحظ أنه رغم 
تشكيل المساعي المذكورة آنفاً جزءاً لا يتجزأ من عملية التصدي 
لرهاب الإسلامء تبقى الأبحاث والنتاجات في هذا المجال محدودة. 
من هذا المنطلق» يوجز هذا البحث العمل الذي تقوده جامعة ليدز 
في المملكة المتحدة من أجل تطوير دليل لمكافحة رهاب الإسلام» 
كما يسلط الضوء على بعض من التوصيات الأولية للمشروع. 


معلومات أساسية 


إن دليل مكافحة رهاب الإسلام هو مشروع مدته سنتانء ممول 
في إطار عمل برنامج المفوضية الأوروبية للمنح (/51/2015لال 
0 2 يسعى إلى إنشاء دليل قابل للنقل 
والاستخدام من أجل التصدي لرهاب الإسلام بشكل فعال. يستند 
المشروع إلى أفضل الممارسات المستخدمة في مختلف أنحاء 
الاتحاد الأوروبي”” وهو يرئكز على تحليل مفصل لثماني دراسات 
حالة من: المملكة المتحدة» وفرنساء وبلجيكاء وألمانياء واليونان» 
والبرتغال» وهنغارياء والجمهورية التشيكية. تقدّم هذه المجموعة 
المختارة من الحالات مجموعة مثيرة للاهتمام من الأمثلة. فهي 
تتراوح بين دراسة الدول ذات المجتمعات المسلمة الكبيرة التي 
هاجرت إليها بعد الاستعمار (المملكة المتحدة؛ فرنساء ألمانياء 
بلجيكا)» فالدول ذات التواجد الإسلامي الأحدث والأصغر نسبياً 
(هنغاريا والجمهورية التشيكية) إلى تلك التي تضم مجتمعات 
إسلامية أصغر نسبياً والتي تملك في الوقت عينه علاقة تاريخية 
ومخيلة وطنية ذات صلة بالمسلمين (اليونان والبرتغال). لكن» مع 
أن تلك الحالات تشكّل أساس المشروعء من المتوقع ألا تقتصر 
نتاتج العمل على هذه البلدان فقطء أو على الاتحاد الأوروبي 
وحدهء بل ستتمتع الرسائل المتأتية عن المشروع بدلالة عالمية. 

انطلق مشروع دليل مكافحة رهاب الإسلام في يناير 22017 
وهو يتوزع على أربعة مسارات عمل أساسية» تدوم كل منها ستة 
أشهر. حدّد مسار العمل الآول خطابات رهاب الإسلام المهيمنة 


4 راجع دليل مكافحة رهاب الإسلام للاطلاع على أحدث مستجدات المشروع بشكل منتظمء بما في ذلك قراءة أوراق العمل القابلة 
للتنزيل- كانه .كلمع لاك الاميمها 


في كل من الحالات التي تمت دراستها. وسعى مسار العمل الثاني 
إلى تكوين لمحة عامة عن أكثر الممارسات فعاليةً في مكافحة 
رهاب الإسلام ضمن كلّ من البلدان التي شملتها الدراسة. أما 
المساران الأخيران» فسيقومان على صياغة دليل لمكافحة رهاب 
الإسلامء ونشره في أوساط صناع السياسات» والخبراءء وأهل 
الاختصاص على المستويات المحلية والوطنية والدولية» عن طريق 
المؤتمرات وورش العمل ونواتج العمل الأكاديمية وذات الصلة 
بالسياسات. 


نحو دليل لمكافحة رهاب الإسلام 


بالرغم من الفوارق الجغرافية» والتاريخية» والمعيارية بين 
الحالات الثماني المشمولة بالدراسة في إطار هذا المشروع» 
ظهرت أوجه تقارب في طبيعة خطابات رهاب الإسلام. ومن هذه 


تصور خطابات رهاب الإسلام السائدة المسلمين كأشخاص غبر متوافقين ثقافباً أو 
أخلاقياً مع مجتمعهمء وبالتالي كمواطنين ناقصين غير قادرين على الانصهار في 
المجتمع الغربي 


الأوجهء تكوين صورة مركبة ثابتة عن المسلمين كأشخاص يشكلون 
تهديداً ديموغرافياًء ويتطلعون إلى "أسلمة" الغرب» ويمتّلون خطر 
الانجراف في تهديدات عنيفة. بالإضافة إلى ذلك» تصوّر خطابات 
رهاب الإسلام المهمينة التي تم تحديدها المسلمين كأصحاب 
قي غير معيارية متعلقة بالنوع الاجتماعي والجنس: فيُنظر إلى 
المسلمين كفئة تروّج لانعدام المساواة بين الجنسين» وتسحق 
حقوق المرأة والأقليات الجنسية» وكفئة منحرفة جنسياً أيضاً 
أخيراًء تصوّر خطابات رهاب الإسلام السائدة المسلمين كأشخاص 
غير متوافقين ثقافياً أو أخلاقياً مع مجتمعهمء وبالتالي كمواطنين 
ناقصين غير قادرين على الانصهار في المجتمع الغربي.؟” كما 
يتم الاستشهاد بتعميم الصورة المكوّنة عن الآخر المسلم كتبرير 
لضبط المجتمعات المسلمة على مختلف المستويات. 

في المرحلة الثانية من مشروع دليل مكافحة رهاب الإسلامء» 


أجرى كل فريق وطني مجموعة متنوعة من الأنشطة الميدانية» 


5 للاطلاع على نظرة شاملة وتحليل لخطابات رهاب الإسلام المهيمنة التي تمر تحديدها قي المرحلة الأولى من هذا المشروع؛ راجع 
7 ,بلعم ! أه /واأكاع/الصنا انا ,كلمعا .ممع علتاه ردم حرص - كع/غأأق قلخ عأطمحامهحمقاذا أمصقصتحمهه :1 متوعنتك عازملالا ,تامعوعاة .ع 


وت نرتف» رتاواء4 خازالا 203 


تضمّنت مقابلات مع خبراء وناشطين بارزين» بهدف تحديد أفضل 
الممارسات. فكشف استعراض تحاليل دراسات الحالة الوطنية 
الثماني عن سلسلة من أوجه التقارب في أفضل الممارسات 
المعتمدة لمكافحة رهاب الإسلام على أرض الواقع؟” أولَ في 
مختلف الحالات التي شملتها الدراسة» تمر التشديد على ضرورة 
أن تتجتب خطابات مكافحة رهاب الإسلام استنساخ الأفكار 
النمطية المعادية للإسلامء من خلال التفاعل مع هذه الخطابات 
على مستوى أساسي للغاية بهدف إثبات خطتها.”” فضلاً عن ذلك» 
لفتت الحالات إلى أن تسجيل مظاهر رهاب الإسلامء ورصدهاء 
وتصنيفها بطريقة منهجية ونظامية هو شرط أساسي للتعامل مع 
رهاب الإسلامء فمعالجته في مرحلة لاحقة, بأسلوب متماسك 
ومتسق. ولعل أحد الآمثلة على ذلك هو نشر التقرير السنوي 
الأوروبي لرهاب الإسلام الذي يونْق حالات رهاب الإسلام في 
مختلف أنحاء القارة منذ العام 2015. *” جدير بالذكر أنّ هناك 
مشاريع وطنية متعددة أخرى لها محور التركيز نفسهء على غرار 
مجموعتي مناهضة رهاب الإسلام في فرنسا وبلجيك"1ة 


فيمكن تفكيك خطاب التهديد هذا عبر التشديد على التوافق الثقافي بين المسلمين 
والمجتمعات الغريبة» والإعلان أن المسلمين لا يتنافون مع روح المجتمع؛ بل 
يشكّلون جزءاً أساسياً منه 


94 


في ما يتعلق بمكافحة القواعد الأيديولوجية لخطابات رهاب 
الإسلام المهيمنة» سلطت تقاريرنا الضوء على أهمية تحدي 
مفاهيم التهديد الإسلامي. فيمكن تفكيك خطاب التهديد هذا عبر 
التشديد على التوافق الثقافي بين المسلمين والمجتمعات الغربية» 
والإعلان أن المسلمين لا يتنافون مع روح المجتمع» بل يشكلون 
جزءاً أساسياً منه. يساهم هذا الآمر في مكافحة الأفكار المنتشرة 
عن رغبة المسلمين في السيطرة على البلاد أو أسلمتهاء كما يدحض 
الخرافات المحيطة بالمسلمين ومسألة النوع الاجتماعي/الجنس» 
أو بكونهم يشكّلون تهديداً بشن هجمات عنيفة. فضلاً عن ذلك» 


6 راجع: 


إزالكتعقمنا كان بكفععا ومع علطام روم مم - كعبخام رقا قاط دحام محم قاداءع متام أمقمتهره0 ,0 الإيرد5 .5 قمة ,5هة0-أهكمع .م بندها ١‏ 
:8 ,كلمعا /ه 


7 "التقرير السنوي 2015": 2014 بعأطامتامهجمةاكانا عتخدص أتاععاام :كاهم) .لاعت ,لكك ). 


8 راجع: ”مع عم هاده هاحاهدام00:هاءز«ميون للاطلاع على كافة التسخات السابقة لهذا التقرير كما هو منقّح من قبل : ؟ ب2ع]هل! 200 ,ع ,101هاره8 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


بما أنّ خطاب التهديد يدعي أنّ المسلمين يمتّلون فئةً متجانسةً 
واحدة؛ يجب بذل الجهود لتسليط الضوء على تعددية المجتمعات 
المسلمة وتنوعها. باختصارء ينبغي استبدال خطاب التهديد و"الآخر 
المختلف" بالتركيز المتزايد على إنسانية المسلمين لتعزيز بناء 
مستقبل دامج. يتوافق أسلوب التصدي المقترح هذاء كل التوافق» 
مع طريقة فهم رهاب الإسلام كما هي معتمدة في هذا المشروع» 
ومفادها: "يجب فهم رهاب الإسلامء لا كمجرد تعبير عن الكراهية 
أو الخوف» بل كتقويضٍ لقدرة المسلمين» كمسلمين» على تصوّر 
أنفسهم في المستقبل "220 

يهدف المحافظة على أكبر قدر ممكن من الفعالية» يجدر 
بالخطابات المضادة لرهاب الإسلام أن تفسح المجال أمام الطعن 
في رهاب الإسلام المؤسساتي. وفي الواقع» يتصل هذا الجانب 
من مكافحة رهاب الإسلام بمشاريع أوسعء تسعى إلى القضاء 
على مظاهر الراديكالية والاستعمار في الدولة. من الأمثلة على 
ذلك؛ الخطوات المتخذة ضد إجراءات قانونية مباشرة هدفها 
الحد من الممارسات الإسلامية» كالدعوى المشتركة التي رفعها 
مجلس تنسيق المؤسسات الإسلامية في بلجيكا والاتحاد البلجيكي 
للمنظمات اليهودية» بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأوروبي 
والمؤتمر اليهودي العالمي» ضد حظر ذبح الحيوانات وفق 
الطقوس الدينية في بلجيكا.'* ومن الأمثلة الأخرى أيضاًء طريقة 
عمل مجموعة مناهضة رهاب الإسلام في فرنسا التي تسعى 
إلى تزويد المسلمين الفرنسيين بالمعرفة اللازمة بشأن حقوقهم 
القانونية» ومساعدة الأفراد في اتّخاذ إجراءات قانونية عند 
الحاجة» وغالباً ما يكون ذلك في الحالات المتعلقة بلباس المرأة 
المسلمة 322 


في المرحلة الأولية من مشروع دليل مكافحة رهاب الإسلامء» 
توصل الخبراء إلى أن خطابات رهاب الإسلام المهيمنة تدعي أن 
الإسلام يشجع على انعدام المساواة بين الجنسين. من هناء وفي 
ما يتعلق بالخطابات المضادة لرهاب الإسلام في مختلف الحالات 
المشمولة بالدراسة في هذا التقرير» تبيّن أنه من الضروري أن تتيح 
استراتيجيات مكافحة رهاب الإسلام إنشاء مساحات يُعبّر فيها 


اععااف تعليوم) .اللعت اعت ",2015 أرممع8 امسممة” ز(2017 بقاعع :مستواء8 ,كاعددبم8) قاع “,2016 كغناأبفاعق/0 أرمممه8" 319 
(2014 بعأطاهحامهدمقاكانا عتاومع. 


10-25 :(2014) 2 ,أقصننهل كعأونب5 دأامطامهصمقاكا “قاط عحامهجم هارا أه عتناكقعاز ق” ,وابيرة5 .5 320 
:018 ,18 لقبامهل ,ممقاذا تنمطق "بمد8 تعتطونقاك عومع اق وبنعل بكددناكبا/! مدزواء8" 321 


#761 أطاهدام30اكا800000 ,تمت زيارة الموقع في 27 كاثون الأول/ديسمبر 2017 ,]> "بععمم؟ مع عاطامدام هم ةاءانا عناوم 6تاعء|امه” 322 


المسلمون عن آرائهم. ويمكن أن تكون هذه المساحات فرصةً لنمو 
وازدهار النسوية القائمة على الثقافة الإسلامية””, مما يتيح للمرأة 
المسلمة استعادة الخطاب الحالي المفرط في "استشراقيته"** 
حول دورها ومكانتها. فضلاً عن ذلكء قد تفسح هذه المساحات 
المجال أمام استخدام سبل التعبير الخلاقة والفنية كطريقة 
لإيصال الأصوات المسلمة. من الأمثلة الأبرز على ذلك مبادرة "أنا 
من بروكسل ومحجبة"”* التي أطلقتها نساء مسلمات مقيمات في 
بروكسل. تستخدم هذه الجمعية وسائل التواصل الاجتماعي كأداة 
لنشر فيديوهاتها الشهرية التي تتحدثء في كل مرة» عن امرأة 
مسلمة محجبة من العاصمة البلجيكية» متوسعة في حياتها اليومية 
(من دون التركيز على الحجاب بشكل مفرط). وقد أعلنت جمعية 
"أنا من بروكسل ومحجبة" أنّ: "الهدف هو تعزيز مجتمع متعدد 
الثقافات من خلال مكافحة التمييز والأفكار النمطية» خاصة ضد 
النساء المسلمات المحجبات. إنها حركة فنية ومبادرة ملتزمة على 
السواء تهدف... إلى إبراز هوياتنا المتنوعة من خلال التحدث عن 
كل شيء ما خلا الحجاب 5*6 

نسجاً على المنوال نفسه؛ من الأمثلة الأخرى على مكافحة 
رهاب الإسلام بشكل أوسع فيلم "فريزيا" (3أ5:©5) البريطاني 
الذي صدر عام 2017. حظي الفيلم بتمويل من صندوق جوزيف 
راونتري الاستثئماني الخيري. يؤكد صاحب الفيلم» كونور إبراهيم 
من شركة "أراكان كرياتيف" (ع60دع1© مقا8:2)ء أنه أول فيلم 
أنتج لمكافحة رهاب الإسلام خصيصاً إنه عمل جدير بالثناء نظراً 
لطريقته الخلاقة» والمؤثرة» والمفهومة من قبل الجميع» للتعبير 
عن الخطابات التي تكافح رهاب الإسلامء خارج إطار المؤلّفات 
الأكاديمية الاعتيادية. وقد ذكر إبراهيم أيضاً أنه ينوي تحويل 
الفيلم إلى دليل يمكن استخدامه في المدارس لفتح باب النقاش 
حول قضايا صعبة مثل رهاب الإسلامء واليمين المتطرف» وغير 
ذلك؛ مما يسلط الضوء على الأثر الطويل المحتمل للمبادرات 
الخلاقة 327 

بالإضافة إلى تحليل أفضل الممارسات المستخدمة لمكافحة 
رهاب الإسلامء شارك المشروع أيضاً في إجراء تحليل مستمر 
لطرق استخدام القانون الأوروبي لحقوق الإنسان وأوجه 


3 أي تلك التي يكون مصدرها المجتمعات المسلمة/"العالم الإسلامي"؛ لا التي تُقرض من الخارج 
78 بعولع اانه ممما بمدتامامعا0 ,لأدك ل ويلع اراجع 324 


5 من المتوقع أن تغير المنظمة اسمها إلى "كانيل" (95اا200/6) بدءاً من آذار/مارس 2018 


تطبيقه الحالية لمكافحة رهاب الإسلامء والأهم من ذلك ربماء 
كأساس لفهم أوجه تطبيقه المحتملة لمكافحة رهاب الإسلام 

في المستقبل.*** من شأن هذه المقاربة القانونية» بالإضافة إلى 
استعراض تحاليل أفضل الممارسات في مجال مكافحة رهاب 
الإسلام على أرض الواقعء أن تشكّل أساساً لصياغة دليل قابل 
للنقل» يمكن استخدامه من قبل صناع السياساتء والخبراء» وأهل 
الاختصاص في الاتحاد الأوروبي وخارجه. 


الملاحظات الاختتامية 


ختاماً يمكن القول إنني أوجزت في مساهمتي هذه عمل 
مشروع دليل مكافحة رهاب الإسلامء وذلك من خلال تحديد 
الأساس الذي ترتكز عليه خطابات رهاب الإسلام المهيمنة في 
أوروباء وأفضل الممارسات لمكافحتها. ومع أن هذه الاستراتيجيات 
تستند إلى السياق الأوروبيء ما من شك في أنها تقدّم سبلاً 
لمكافحة المعدلات المتزايدة لرهاب الإسلام في مختلف أنحاء 
العالم. من هذا المنطلق» تمر الاستناد إلى هذه الأمثلة لرفع 
التوصيات المبينة أدناه: 


٠‏ الاستمرار في الإبلاغ عن حوادث رهاب الإسلام بشكل موحد 
وشامل من وجهة نظر الضحايا وعلى المستويين المحلي 
والوطني. فيجب دعم هذه المساعي وتشريعها أينما كان ذلك 
ممكناً لكن نظراً إلى المشاكل المتعلقة بالشرعية» يجب أن تُبذل 
تلك المساعي عن طريق مبادرات شعبية لا إجراءات حكومية. 

٠‏ مكافحة الخطابات التي تزعم وجود تهديد إسلامي من خلال 
إفساح المجال أمام التعبير عن إنسانية المسلمين» وتعدديتهمء 
ومظاهر حياتهم الطبيعية. 

٠‏ إنشاء مشاريع تشدّد على أهمية اعتماد مقاربة دامجة» بحيث 
يتم تصوير المسلمين كجزء لا يتجزأ من التوقعات المحلية/ 
الوطنية الحالية والمستقبلية. 

٠‏ الطعن في رهاب الإسلام المؤسساتي بشكل متماسك وفعال» 
كذلك المتمثل في الخطابات السياسية أو التدابير القانونية 
الحالية. ترتكز هذه المقاربة على تمكين المجتمعات المحلية 
الإسلامية. 


(2016 بقآع5 :اناطمهاذا) 2016 أردمع8 أقممتاقل! :حصبتواء8 مأ دأطمظاممحمقاذا ,(لع) كهدن هدمع .م 326 
7 حوار شخصي مع س. إبراهيم (آب/أغسطس 2017) 


8 راجع: 2017 ,كفععا أه نزاأكتعلزمنا :كانا ر5قععا) /قنها كاطاواة مقحمناط ممعمميع ما قاطتحام هدم 3اكا ,كتاداموة16 .1) 


أعأمع تعارقت فطل 


55 


٠‏ إنشاء مساحات للمسلمين» بما فيها تلك التي تعزز وتحترم 


مفهوم النسوية وفقاً للثقافة الإسلامية» وكذلك التعبير بشكل 
مبتكر وخلاق عن الأصوات المسلمة. 


إنشاء مشاريع تشدّد على أهمية اعتماد مقاربة دامجة؛ بحيث يتم تصوير 
المسلمين كجزء لا يتجزأ من التوقعات المحلية/الوطنية الحالية والمستقبلية 


56 


جديرٌ بالذكر أن هذه التوصيات ليست بشاملة» بل ينبغي 
التركيز على تطوير الاستراتيجيات الملموسة والعملية بشكل 
مستمر. فضلاً عن ذلكء لا بد في هذا الإطار من الترحيب بمبادرات 
المفوضية الأوروبية ومركز كارترء والثناء عليها في عملية المضي 


قدما. 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


رهاب الإسلام: 
من التحديات إلى الفغرص 


لم يتطور رهاب الإسلام في أعقاب هجمات 11/9» بل 
لطالما كان موجوداً قبل ذلك. بالفعل» يواجه العرب والمسلمون 
المقيمون في الولايات المتحدة, منذ زمن طويل» صوراً نمطية 
سلبية تُرسم عنهم في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية. في هذا 
الإطار» ودّق شاهين طريقة تشويه صورة العرب والمسلمين مثبتاً 
أنها تعود إلى حقبة الأفلام الصامتة بالأسود والأبيض 32 

غير أن هجمات 11/9 أعطت رهاب الإسلام ثقلاً مجتمعياً 
أكبر» وسمحت بالتالي بأن تحظى تعابير رهاب الإسلام بقبول 
مجتمعي أوسع. في هذا الإطارء أفاد آلن» قبل بضعة أيام من 
هجمات 11/9» أنّ الأمم المتحدة اعترفت رسمياً برهاب الإسلام 
بصفته التحيّز والتميبز والكراهية ضد المسلمين والإسلام,*3: 
مضيفاً أنّ اعتراف الأمم المتحدة برهاب الإسلام يؤكّد أن المشاعر 
المعادية للمسلمين باتت شاغلاً عالمياً متزايداً لكنّ آلن جادل أنّ 
الهجمات ساهمت في تأجيج التوتر وتفاقم الخوف من المسلمين. 
فتُعتبر الأطر المرجعية التي يستند إليها الإعلام لتصوير المسلمين 
والإسلام سلبيةً بشكل واضحء وقد باتت مع الأسف مقلقةً بدرجة 
كبيرة. في الواقع» كُرّست الصور السلبية المنقولة عن المسلمين 
كجزء من الحياة الطبيعية لدرجة أنها باتت أمراً منطقياً وواقعياً 
وحقيقياً بالنسبة إلى الكثيرين. في هذا الإطارء يقول آلن: "هذا 
التعميم في طريقة الفهمء على نطاق أوسعء هو ما يجعل من 
استمرار هذه الأفكار والتعابير المناهضة للمسلمينء لا بل من 
مجدّد افتراضهاء أمراً مقبولةً"331 


(2001 بووعمط طاعمقم8 عبزا0 :لالز باعملا بمعلة) عاممعم ح 5ع أ]ةاث/ا لم ميتحزاامنا عرولا :وطقرة 830 اعع8 رمععطقطاك عاعول 329 


"بكالاعاصف طدتالم8 0م32 حمالملا مدعممبع عط أه ممتأمع ل أكمم 1 1/وحاكمم 3 :دأطمحاممممقاذا ومارلتاكسل” بمعالة ععامماك رك 330 


,1-25 :(2004) 3 .مم ,21 وععمعع؟5 اقعم5 عأحمذاكا أه أقكنهل مقعلعمم 


1 المرجع نفسهء 22 


أصوات من أرض الواقع 2: 
صياغة آلية استجابة مستدامة واستراتيجية لرهاب الإسلام 


في أعقاب هجمات 11/9» بات رد الفعل العنيف والتمييز 
ضد العرب والمسلمين والجنوب آسيويين أمراً مشرّعاً ضمن 
قوانين. فأدت تشريعات»ء على غرار قانون توحيد وتعزيز أميركا 
بتوفير الأدوات المناسبة اللازمة لاعتراض الإرهاب وقمعه (قانون 
باتريوت)» إلى احتجاز آلاف المسلمين وترحيلهم بحجة "الحرب 
على الإرهاب". وقد استمرت التغطية السلبية للإسلام والمسلمين 
في السنوات التي تلت 11/9» بما في ذلك تغطية عدد من الهجمات 
الإرهابية التي ارتكبها أفراد صنفوا أنفسهم كمسلمينء والتشريعات 
والتحقيقات الحكومية المنجزة ضمن إطار الحرب على الإرهاب» 
أفي الخارج أم في الداخل. 

في السنوات السبع عشرة الأخيرة» شارك مدوّنون يمينيون» 
وأكاديميون من المحافظين الجددء وأعضاء من حركة حزب الشايء 
وسياسيون محافظون في حملات تشهير إعلامية بحق العرب 
والمسلمين» في سعي منهم لتوسيع نطاق مناصبهم القيادية. وقد 
بلغ الأمر الذروة عدة مراتء كما في الأمثلة التالية: فكانت أبرز 
حملة تشهير في السنوات العشر الماضية قد شجلت عام 22007 
عندما تصدّرت أكاديمية جبران خليل جبران الدولية» وهي أول 
مدرسة رسمية ثنائية اللغة وعربية في الولايات المتحدة» ومديرهاء 
عناوين الصحفء كمدرسة دينية ذات تمويل عام تسعى إلى تدريب 
إرهابيين في الداخل الأميركي.*” وعام 2008» تمر تصوير السيناتور 
باراك أوباما كمسلم في السر يحاول تحويل أميركا إلى الإسلام .2 
وفي 2010, أعلن عن مشروع بناء مركز ثقافي إسلامي في مانهاتن 
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الدنياء فأثارت المسألة جدلاً واسعاً حتى لَقّب المسجد بمسجد 
غراوند زيرو. فأَجّجِ المدؤنون والسياسيون نيران التعضّب من 
خلال تقسيم البلاد إلى مجموعتين: مجموعة تؤمن بالحرية الدينية 
أينما كان وأخرى تعتقد أن بناء مسجد بالقرب من موقع غراوند 
زيرو يدنس ذكرى الأرواح المفقودة في 11/9. *” عام 22011 
دعا عضو الكونغرس بيتر كنغ» وهو رئيس لجنة الأمن القومي 
في مجلس النواب» إلى جلسة استماع بعنوان "نطاق التطرف في 
المجتمع الأميركي المسلم وطريقة استجابة ذلك المجتمع". وقد 
اقتبس مقال في مجلة سلايت عن كنغ قوله إِنّْ جلسات الاستماع 
تلك هدفت إلى معالجة "التطرف في المجتمع الأميركي المسلم 
والإرهاب الناشئ في الداخل ."25 

واجه المسلمون في مدينة نيويورك» بشكل خاصء ردود فعل 
عنيفة وتمييز في أعقاب هجمات 11/9. ورغم مواجهتهم تحديات 
عظيمة؛ إلا أنهم تمكنوا في الوقت عينه من تكوين أصدقاء جدد 


واجه المسلمون في مدينة ديويورك» بشكل خاصء ردود فعل عنيفة وتمبيز في 
أعقاب هجمات 11/9. ورغم مواجهتهم تحديات عظيمة» إلا أنهم تمكنوا في 
الوقت عينه من نكوين أصدقاء جدد ما لبثوا أن أصبحوا حلفاء فى ما بعد. 


ما لبثوا أن أصبحوا حلفاء في ما بعد. فحوّل مسلمو نيويورك 
وحلفاؤهم هذه التحديات إلى فرص تضامنء أوجدت بدورها 
اثتلافات حقيقية أحدثت فرقاً في حياتهم وحياة جيرانهم. ولعلّ 
أفضل اقتباس يُعبّر عن هذا الأمر هو قول فرائكلين د. روزفلت: 
"إذا كان لهذه الحضارة أن تبقى على قيد الحياة» فحري بنا تشجيع 
علم العلاقات الإنسانية» لنزيد من قدرة جميع الشعوبء» من 
الأجناس كافة» على العيش والعمل معاً بسلام في العالم نفسه." 
على مرٌ السنوات» أتاحت هذه الاثتلافات تحريك عجلة العمل 
بين الفئات والمجتمعات التي تتعرض للتمييزء وذلك عند معالجة 
قضية تؤثّر على أحد المجتمعات ضمن هذه الاتتلافات. أما 
العامل المحرك لهذا التعاون» فكان ضمان مجتمعات عادلة عرقياً 
واقتصادياً تدافع عن الحقوق المدنية لجميع المواطنين. وقد لمسنا 
تطوّر هذه الاتتلافات على مر السنوات» مع توافر فرص لنسج 
علاقات تعاون حقيقية بين المجتمعات المحلية. 
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ما هي الفرص التي أتاحت تعزيز التنظيم بين 
الفئات والمجتمعات التي تتعرض للتمييز؟ 


٠‏ أدّى احتجاز العرب والمسلمين والجنوب آسيويين» وترحيلهم 


بحجة الحرب على الإرهاب» فضلاً عن تطبيق نظام الأمن 
القومي لتسجيل الدخول والخروجء إلى تظاهرات جماعية 
وتجمعات في مختلف أنحاء المدينة باسم الدستور الأميركي. 


٠‏ أدى تنظيم الامتحانات الموحّدة في المدارس الحكومية 


خلال أيام العطل الإسلامية إلى إطلاق حملة من أجل إقرار 
العطل الإسلامية» حيث ضافرت حوالى 40 منظمة من مختلف 
المجموعات الإثنية والعرقية والدينية جهودها بهدف دمج 
العطل الإسلامية ضمن التقويم المدرسي. 


٠‏ أدى برنامج مراقبة المسلمين الذي طبقته شرطة نيويورك إلى 


قيام مختلف الفئات التي تتعرض للتمييز بتنظيم نفسها ضمن 
تجمعات بهدف إنهاء ممارسة "التوقيف والتفتيش الجسدي" 
التي تنفذها شرطة نيويورك بحق الرجال الشباب السود 
واللاتينيين» كما أدى ذلك إلى رفع دعاوى قانونية من قبل 
المجتمع المسلم ضد شرطة نيويورك. 

دفعت التظاهرات ضد "مسجد غراوند زيرو" بأهالي نيويورك 
إلى الدفاع عن الحريات الدينية» مما أدى إلى تشكيل مجموعة 
"جيران نيويورك من أجل القيم الأميركية", وهو اتتلاف ضمّر 
أكثر من 130 منظمة وآلاف الأفراد من قطاع عريض من سكان 
المدينة المتنوعين» بما في ذلك المنظمات التي تُعنى بالحكم 
الرشيد»ء والخدمات» والمناصرةء والجمعيات الدينية» والمهنية, 
والعمالية» ومنظمات الأحياء. 

أدت معارضة مكافحة التطرف العنيف وشبكة المدن القوية 
التي طرحتها حكومات المدن إلى التواصل مع المسؤولين وفق 
شروط مجتمع الأميركيين المسلمين وحلفائهم. 

في إحدى القضايا التي خالفت فيها شرطة نيويورك القانون» 
عندما امتنعت عن تأكيد أو نفي وجود وثائق سرية بشأن 
أميركيين مسلمين كردٌ على طلبات رُفعت إليها بموجب قانون 
الحرية في الإعلامء أدى ذلك إلى رفع دعوى قانونية ومضافرة 
القوى مع ناشطي "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) للمطالبة 
بالكشف عن الوثائق في الحالات المماثلة» كحالة إريك غارنر 
الذي مات بعدما قبض ضابط من شرطة نيويورك على عنقه 
حتى مات خنقاً 
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دفعت هذه التحديات التى تحوّلت إلى فرص بالقادة المسلمين 


المقيمين في نيويورك إلى المشاركة في العمل المدني والسياس 
للمدافعة عن حقوق مجتمعاتهم المحلية» وحقوق المجتمعات 
الأخرى أيضاً لقد أدركنا أننا بحاجة إلى أن تتعاون حكومتنا 
المحلية معنا لمكافحة رهاب الإسلام» مما يدفعنا كمجتمع محلي 
إلى أن نصبح جزءاً من العملية السياسية. فأدى هذا الأمر إلى 
تسجيل أشخاص في سجل الناخبين» ودعم مرشحين معيّنين» 
وترشيح أشخاص مسلمين وعرب وجنوب آسيويين من مجتمعاتنا 
لخوض الانتخابات. 


تواصلنا مع الحكومة المحلية لمكافحة 

رهاب الإسلام بالطرق التالية: 

٠‏ استضفنا احتفالات رمضان/العيد في قاعة البلدية. 

٠‏ طرحنا منهاجاً تعليمياً للمدارس الرسمية حول العطل الإسلامية. 

٠‏ اقترحنا مشروع قانون لمكافحة رهاب الإسلام في مجلس 
البلدية. 

٠‏ شجعنا المسؤولين المنتخبين على فضح ممارسي رهاب الإسلام 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

٠‏ أطلقنا حملة توعوية خاصة بلجنة لحقوق الإنسان عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي والإعلانات المنشورة في المترو. 


توصيات لمكافحة رهاب الإسلام 


في المدارس والجامعات: 


٠‏ توظيف رجال دين ومستشارين اجتماعيين مسلمين» أو 
مستشارين يتمتعون بالكفاءة الثقافية» يفهمون تنؤع 
االمجتمضالق المسملمة. 

٠‏ الضغط والتأثير من أجل دمج التعليم الملائم ثقافياً في 
االمسااروى الأرسجةه من مدنف الحضالة وح الصف اللكاتى 
عقر مما سطالي قترروي الامكاميق. 

٠‏ إنشاء المزيد من المراكز الأكاديمية التي تتخصص في تاريخ 
المسلمين الأميركيين وثقافتهم. 


على مستوى المجتمع المحلي: 
٠‏ مساعدة المساجد على أن تصبح مورداً مجتمعياً لغير 
[الجمسااميق مق عتلال فتكليير النار اللببوت اللمفديحة وفع اضال 


مع أشخاص من مختلف الأديان. في هذا الإطار» صمّمت شبكة 


المجتمعات المسلمة برنامجاً بعنوان "إقامة صلة وصل بين 
المجتمعات المحلية" لربط مسجد بكنيسة أو كنيس. 

٠‏ أنشأت شبكة المجتمعات المسلمة أيضاً مشاريع للخدمة 
المجتمعية ضمن إطار برنامجها "الشبكة تخدم" لإشراك 
الأميركيين المسلمين وحلفائهم. 

٠‏ فضلاً عن ذلك طوّرت الشبكة برامج من تصميم الشباب 
لتمكين الشباب الأميركي المسلم من التعبير عن رأيه» بعنوان 
"111-17" أي الشباب المسلم في مدينة نيويورك. 


٠‏ صمّم مزؤّدو خدمات صحية نفسية مسلمونء» سموا أنفسهم 
" 0/7 عن1زط1", خدمات صحة نفسية واجتماعية مراعية 
للاعتبارات الثقافية. 

٠‏ العمل مع مؤسسات ثقافية لاستضافة معارض وبرامج توعوية 
عن المسلمين والإسلام في أميركا (متحف الأطفال في منهاتن» 
متحف المدينة في نيويوركء جمعية بروكلين التاريخية). 


على مستوى الولاية والمستوى 

الوطنى» بدعم من الحكومة: 

٠‏ رعاية حملات إعلانات الخدمة العامة حول التنوع والتسامح» 
بهدف تعزيز دمج الأميركيين المسلمين المهاجرين. تمّر إنجاز 
ذلك بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان في مدينة نيويورك. 

٠‏ تسهيل إمكانية فهم اللغة في وكالات المدينة ومؤسساتها 
(تضمم مدينة نيويورك خدمة ترجمة لثمانين لغة). 

٠‏ توظيف المزيد من الأميركيين المسلمين في مختلف المجالات 
الحكومية للمساهمة في تحسين أميركا ورفع مستوى مهاراتها. 

٠‏ التعاون مع قادة المجتمعات المسلمة علانيةٌ ليكون ذلك مثالاً 
يُقتدى به» والإثبات أن المسلمين جزء لا يتجزأ من مجتمعهم. 

٠‏ دعوة المهنيين والشباب الأميركيين المسلمين إلى حوارات 


وطنية وعابرة للمحيط الأطلسي لتبادل الخبرات وأفضل 
االمماارساات 


دعنا مأ امم 


عأعأمع تعارقت عط1 
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توصيات لمكافحة رهاب الإسلام (لعناصأغمم) 


في وساتل الإعلام: 
٠‏ تنظيم ندوات للمذيعين والمنتجين من أجل مقاربة الأميركيين 


المسلمين بصدقء عن طريق التواصل مع المؤسسات 
الأميركية الإسلامية الوطنية وعلماء أميركيين مسلمين 
معروفين. 


٠‏ ردع التعضب في الإعلام من خلال مساءلة المنتجين الذين 


يعتمدون على أشخاص نشبوا أنفسهم خبراء في شؤون 
الشرق الأوسط والإسلام. 


٠‏ مقاطعة المعلنين عندما لا تتجاوب وسائل الإعلام بشكل 


إيجابي. 


وعندما نعترف بالعنصرية المؤسساتية والجماعية التى اختبرها الأشخاص ذوو 


البشرة السوداء والسمراء» ونعمل على مكافحتهاء سيتلاشى رهاب الإسلامء شأنه 
شأن بقية أنواع الخوف من الأقليات 
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٠‏ إنشاء ششكتك الإعلامية الخاضة عدر وسائل التواضل 
الاجتماعي؛ فعندما لا تغطي وسائل الإعلام حدثاً ماء نقوم 
ببئه مباشرةً عبر "فايسبوك لايف". 


٠‏ إنشاء مكتب للناطقين الإعلاميين يضمّر أشخاص يُعوّل عليهمء 
تلقوا تدريباً إعلامياً 


أؤمن كل الإيمان أن رهاب الإسلام يعكس عنصريةً مؤسساتيةٌ وجماعيةٌ 
موجودة في المجتمع منذ مثات السنينء نكرّسها القوى القائلة بتفوق العرق 
الأبيض على حساب الأشخاص ذوي البشرة السوداء والسمراء. وعندما 
نعترف بالعنصرية المؤسساتية والجماعية التي اختبرها الأشخاص ذوو 
البشرة السوداء والسمراء» ونعمل على مكافحتهاء سيتلاشى رهاب الإسلامء 
شأنه شأن بقية أنواع الخوف من الأقليات. 


مكافحة رهاب الإسلام 


أرنو ميكابيليس 


مؤلفء حياتي بعد الكراهية 


من الضروري فهم العلاقة التكافلية بين التطرف الإسلامي 
العنيف ورهاب الإسلام. فيهدف ما يُسمى "بتنظيم الدولة 
الإسلامية", والقاعدة, والشباب» وغيرهاء إلى زرع بذور الفتنة 
بين كافة المسلمين على وجه الأرضء وعددهم 1.8 مليارء وكل 
الأشخاص الآخرين. وبناءً عليه نَشْنّ هجمات إرهابية ضد المجتمع 
المدني لتكريس ظروف اجتماعية يُنظر بموجبها إلى المسلمين كافة 
كأشخاص قادرين على ارتكاب هجمات مماثلة. في هذا الإطار» 
يمارس خطاب الأيديولوجية الإسلامية تأثيره من خلال الفصل 
الواضح بين المسلمين وغير المسلمين» شأنه شأن خطاب رهاب 
الإسلام. لذاء عندما ينظر المسلمون وغير المسلمين إلى بعضهم 
كجيران صالحين ومواطنين على قدم المساواة» لن ينجح أي من 
الخطابين في فرض تأثيره. ولعلٌ انجح الطرق لمكافحة رهاب 
الإسلام والأصولية الإسلامية التي يتغذى منها هي تثقيف مجتمع 
مدني يقدّر المسلمين ويشملهم في الحياة المجتمعية. 

لما كانت الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة» تُعتبر مشاريع 
تقديم الخدمات طريقة عملية وفعالة لإثبات حقيقة الإسلامء 
وإدماج المسلمين في المجتمع أيضاً 

من هناء تتمعن هذه المقالة في الخوف الذي يولّد كافة أشكال 
الكراهية» كما تروي قصة تحول جريمة كراهية إلى عملية من الألفة 
والتآزر ما زالت جارية حتى يومنا هذاء مما يُحضّن المجتمعات ضد 
رهاب الإسلام ويوقّر الترياق المناسب لأولتك الذين أصيبوا به. 
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نرب بالجميع: 5 سنوات من التفاؤل 
الدائم رداً على جريمة الكراهية؟** 

هناك الكثير من التقاط المشتركة بين غروتون في ماساشوستس 
وأوك كريك في ويسكونسون. 

كلتاهما بلدتان أميركيتان أصيلتان» تجسّدان القيم وأخلاقيات 
العمل الخاصة بالطبقة الوسطى. كلتاهما من الأمكنة التي يحلو فيها 
لأي كان أن يكوّن أسرةًء وحيث ينعم المرء بوظائف لائقة ومدارس 
ممتازة» وتتكاثر محال البقالة الجميلة والمتاجر التي تبيع أصنافاً 


غريبة. 


في هذا الإطارء يمارس خطاب الأنديولوجية الإسلامية تأثبره من خلال الفصل 
الواضح بين المسلمين وغير المسلمين» شأنه شأن خطاب رهاب الإسلام. لذاء 

عندما ينظر المسلمون وغير المسلمين إلى بعضهم كجيران صالحين ومواطنين 
على قدم المساواة» لن ينجح أي من الخطابين في فرض تأثيره. 


سكانهما أشخاص طيبون» مجدّون في عملهم» وجيران 
صالحونء لا يتوانون عن مساعدة بعضهم. هم من الأشخاص 
الذين يطيب لهم تبادل الزيارات في عطل نهاية الأسبوع لحفل 
شواء أو لمشاهدة مباراة في كرة القدم. 


على مرّ الأجيال» كان التنوّع مرادفاً لارتياد كنيسة من طائفة 
مسيحية أخرىء أو التحدّر من أجداد من نواح مختلفة في أوروبا. 
فاستُقبلت الأسر الإيطالية واليونانية القليلة التي حطت رحالها في 
هاتين البلدتين بترحابء» وأحبٌ السكان غرابتها وأكلاتها. ولم يكن 
ينافس نادي الموس لودجز الأبيض إلا منظمة قدامى المحاربين في 
الحروب الخارجية» البيضاء بدورها. 

خلال العقود القليلة الماضية» وصلت تدفقات جديدة من 
المهاجرين إلى أوك كريك وغروتونء منطلقين من شمال الهند 
وجنوبها على التوالي. قد يُخَيّل للمرء أن هؤلاء الجيران الجدد 
سينسجمون تماماً مع بيئتهم الجديدة» خاصةً وأنهم لا يقلون 
طيبةً واجتهاداً عن أيّ كان. فعلى غرار سائر المهاجرين الأوروبيين 
الذين توافدوا إلى الولايات المتحدة, ترك هؤلاء المهاجرون 
الهنود أوطانهم الحبيبة وثقافاتهم القديمة ليؤسسوا حياة أفضل 
من خلال الحلم الأميركي. 

لكن بالرغم من هذه القيم والتجارب المشتركة» لم يرحب 
الجميع بهؤلاء المهاجرين. 


. اكتشفنا أنّ أوجه الشبه التي تجمعنا أكثر بكثير من الاختلافات؛ بالرغم من كوننا 
من أصقاع مختلفة من الكرة الأزضية» ومن ثقافات متباعدة ظاهرياً أذهلنا أن هذه 
الإنسانية المشتركة كانت الشرط الأساسي لحل كافة المشاكل التي يواجهها الجنس 
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ففي غروتون» عندما اقترح بعض الهندوس بناء دور عبادة 
لهمء المعروفة بالماندير» عبّر بعض المواطنين عن قلقهم. واعتبر 
البعض الوافدين الجدد خطراً يهدد طريقة العيش المعتادة. 

فماذا لو استولوا على وظائفنا؟ ماذا لو كان بعضهم إرهابياً؟ هل 
ستعاني مدارسنا لأنّ بعضاً من هؤلاء الأطفال الجدد لا يجيدون 
الإنجليزية؟ طالت لائحة الأفكار والتبريرات» لكن كان يمكن 
اختصارها كلها بكلمة واحدة: الخوف. الخوف من التغيير. 


أما أوك كريك» فتضمٌر عدداً أكبر بقليل من السكان وتقع على 
مقربة من المدينةء مما جعلها تبدوء للوهلة الأولىء أفضل حالاً 
بالنسبة إلى العديد من الأسر البنجابية التي انتقلت إليها. فبُني فيها 
معبد للسيخ أو ما يُعرف ب"غوردوارا"» وسرعان ما أصبح هذا 
المكان المقدّس منارةً استقطبت المزيد من الهنود إلى ويسكنسون. 
وحظي السيخ بالقبول بين الكثيرين من أبناء المجتمع بفضل ما 
ميّزهم من حماس وجدٌّ في العمل لكنّ ميلهم إلى الانطواء على 
أنفسهم جعلهم أيضاً مادّةَ للشبهات. 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


يوم الأحد 5 أغسطس 2012» وذات صباح صيفي عليل» أقدم 
وايد مايكل بايدج» وهو رجلٌ من جماعة ذوي الرؤوس الحليقة التي 
تؤمن بتفوق البيضء كما زعمء على قتل شقيقين أثناء خروجهما 
من معبد الغوردواراء بمسدس من عيار 9 ملم. ثم دخل المعبد 
واستمر بإطلاق النار» مردياً أربعة أشخاص وموقعاً جرحى آخرين» 
منهم بابا بنجاب سنغ» وهو رجل دين مسن ما زال يقبع في الكوما 
حتى أيامنا هذه. كان الملازم براين مورفي من مخفر شرطة أوك 
كريك أول من استجاب للحادث. فتشابك مع بايدج في إطلاق نار 
كثيف» أصيب على إثره 15 مرة قبل أن يصل الشرطي سام ليندا 
إلى مسرح الجريمة ويصيب مطلق النار الذي أقدم حينذاك على 
الانتحار. 


كان الرجل الذي ارتكب هذا العمل الوحشي أحد أفراد عصابة 
ذوي الرؤوس الحليقة البيضاء التي كنت قد ساعدت في تأسيسها 
عام 1988. كان يمثّل الرجل الذي كنته في ما مضى. 

في تلك الآونةء كنت منشغلاً في شن حرب على البشرية طيلة 
سنوات سبع. اليوم» عندما أستعيد ما جرىء أدرك أنني» في 
الحقيقة» ما كنت أكره إلا نفسي. فقد تجسّد عجزي عن محبة نفسي 
كعدائية متقلبة ألحقت ضرراً بالغاً بالعالم. لكن أسعفني الحظء 
بدرجة لا تُصدّقء لأنّ الأشخاص الذين استهدفتهم بكراهيتي رفضوا 
الخضوع لخوفي وجهلي. أظهروا لي كيف يجدر بالبشر أن يتعاملوا 
مع بعضهم. ومع أنني لم أتتبّع هذه الأدلة على الفور» لم أستطع 
أن أتجنب الخير الجوهري الذي تفيض به تجربتنا الإنسانية والذي 
أثبت لي إلى أي مدى كنت مخطتاً أكسبني هذا الخطأ معارف 
متنامية» امتزجت بشعور متزايد بالإنهاك» مما دفعني في نهاية الأمر 
إلى ترك "الحركة" بعد أن أصبحت أباً عازباً وفقدت رفيقاً آخر بسبب 
العنف المستشري في الشوارع عام 1994. 

أطلع الناس على كتابي "حياتي بعد الكراهية" منذ العام 2010, 
آملدً أن يتجتب آخرون ارتكاب الخطأ نفسه. لقد ساعدتني مشاعر 
العطف والامتنان والغفران على الانتقال من جحيم على الأرض» 
لاحب فيه ولا محبة» إلى مكان حيث يفيض قلبي فرحاً بهذه 
الحياة وبمساعدة إخواني البشر على سلوك طريق التعافي وتضميد 
الجراح. 

كان آخر شخصٍ فُتل في 5 أغسطس 2012 يُدعى ساتوانت سنغ 
كاليكا. واجه الرجل المسلّح بسكين زبدة» مماطلاً في الوقت ريثما 
تصل الشرطة» ومنقذاً أرواح الكثير من الأطفال والمسنين الذين 
اختبأوا في المعبد خلال إطلاق النار. تواصل معي ابن ساتوانت 
الأكبر» بارديب» في أكتوبر من العام 2012, ساعياً إلى فهم كيف 
يمكن لأي كان أن يقتل أشخاص بينما يصلون في دور عبادتهم. 


تكهني المدروس حثّم علي القول إِنْ وايد بايدج قاد نفسه إلى 
التعاسة والبؤس من خلال ممارسة الكراهية والعنف طيلة عقد 
من الزمن» لدرجة أن لا شيء ما خلا القتل والانتحار بدا منطقياً 
بالنسبة إليه. فالإنسان يعتاد ما يمارسه» مهما كانت هذه الممارسة. 
قد تنتج عن ذلك مباراة رائعة في الغولفء أو لاعب غيتار ماهر» 
أو نفور لاذع من الحبء والحنان» والعطفء وكل تلك الصفات 
الإنسانية النبيلة التي تجعل الحياة رائعةً. المثال الأخير هو ما 
يحدث بالضبط عندما نعتاد الكراهية. 


عشية لقائنا أنا وبار» تحدّثنا طيلة خمس ساعات حول طبق من 
اليقطين التايلاندي بالكاري. اكتشفنا أنْ أوجه الشبه التي تجمعنا 
أكثر بكثير من الاختلافات» بالرغم من كوننا من أصقاع مختلفة 
من الكرة الأرضية» ومن ثقافات متباعدة ظاهرياً أذهلنا أن هذه 
الإنسانية المشتركة كانت الشرط الأساسي لحل كافة المشاكل التي 
يواجهها الجنس البشري. 

وخلال بضعة أيام من حادث إطلاق النار في معبد 
الغوردواراء ولد مفهوم "سيرف تو يونايت" (ع]أمنا 2 علحمع5). 
فقام بارديب» وشقيقه الأصغر أمارديب» وناجون آخرون» 
بمضافرة قواهم من أجل إنشاء منظمة مرتكزة على "السيفا", وهو 
مبدأ من مبادئ السيخ قائم على خدمة الآخرين» و"إك أوكار", أي 
مفهوم "حقيقة مطلقة واحدة" تكون كل حياة جزءاً منها. 

في أبريل 2013» أطلقنا أنا وبارديب حملة "سيرف نو يونايت" 
في المدارسء بمساعدة قيّمةُ من منظمة غير ربحية رائعة من 
ميلووكي» هي آرتز آت لاردج (96/قا © 8:5). ومنذ ذلك الحين» 
عملنا مع فتيان وفتيات من الصف الثاني وحتى السنوات الجامعية 
في 50 مدرسة تقريباء حيث عرّزنا الهوية الإنسانية المشتركة من 
خلال تعليم مفاهيم الخدمة؛ والمشاركة العالمية» والفنون. وقد 
شكّلت فرصة تعليم فتيان وفتيات من الخلفيات كافة» والتعلّم 
منهمء إحدى أعظم الهبات التي تلقيتهاء ناهيك عن هبة السفر مع 
بارديب لنروي حكاياتنا ونثبت للجميع إمكانية المحبة كما أثبتها لي 
آخرون قبلا 

في أبريل 2017» سافرنا إلى غروتون» في ماساشوستس. كانت 
المجموعة المحلية المشتركة بين الأديان قد نظّمتء بالشراكة مع 
مجلس البلدة ورئيس الشرطة» عرضاً لفيلم وثائقي قصير» مصوّر 
ببراعة» هو "الاستيقاظ في أوك كريك" (اعع,© )اه0 ما ومفاة/لا) 
الذي أنتجته منظمة "ليس في بلدتي" (م/اه1 001 ما غ0لا) حول 
حادث إطلاق النار في 5 أغسطس. يروي هذا الفيلم كيف توحّد 
مجتمع أوك كريك كردٌ فعل على الحادث. بعد العرضء نُظّمت 
حلقة نقاش ضمّتني أنا وبار» فضلاً عن رئيس شرطة غروتون 


دونالد بالماء ورئيس المجلس المشترك بين الأديان في غروتون 
شوا خان أرشاد. دار بيننا حديث شيّقء ومع الجمهور أيضاً تعمّقنا 
فيه في طرق تمكّننا من تجاوز الخوف في تفكيرنا كي نكتشف فهماً 
حقيقياً لقيمة التنوع البشري وروعته. 

تبيّن أن أحد أعضاء مجلس البلدية» جاك بتروبوليسء كان قد 
بدأ العمل على إجراء لإنشاء نُصبٍ حجرية تحمل عبارة "نرب 
بالجميح* عند كل #اطعات الظرق المؤدية إلى البئدةم كنمن إظاز 
مبادرة للترحيب بالمهاجرين الجدد والتخفيف من مشاعر القلق 
التي تساور أهل البلدة. فاقترحنا إضافة مشاريع خدمات يمكن 
للجميع المشاركة فيها؛ وآخذين العبرة من الطلاب الذين شاركوا 
في حملة "سيرف تو يونايت"” اقترحنا أيضاً تمكين الجميع من 
الاحتفال معاً كلما سنحت الفرصة ذلك. عندما أخبرّنا بتروبوليس 
عن شعوره بالإحباط نظراً إلى ممانعة البعض للفكرة» رجوناه أن 
يستمر في ممارسة الضغط بأسلوب المحبة والتفاني» وبالإيمان 
لدكٌ أسوار الشكوك. 

بعد بضعة أسابيع من عودتنا إلى ميلووكي» تلقيت هذه الرسالة 
الإلكترونية: 

"مرحباً آرنو وبارديب» 


ع 


أودّ أن أشكركما على زيارة بلدتنا الأسبوع الماضيء» وأن أخبركما 
عما عنته هذه الزيارة بالنسبة إلى» وما أعتقد أنها عنته بالمعنى 
الأوسع. 

بادئ ذي بدءء شكراً لقد خصّصتما وقتاً من أجلناء وأنا أقدّر 
لكما حجم الالتزام المطلوب للقيام بذلك. 

ثانياء لقد كانت لرسالتكما أصداء عالية وواضحة. إن تشجيعكما 
إياي على المواصلة قدماً رفع من معنوياتي» ودفع بالكثير منا إلى 
رؤية الأمور من منظور جديد لم نختبره قبلاً قط. 


5 


أخيراًء أودٌ أن أعلمكما أن حديثكما ألهمني للمضي قدماً بطرح 
مادة "نرحب بالجميع" على مجلس البلدة» مع التزام متجدد 
بأهمية هذه المحاولة. كم كانت صحيحة ملاحظائكما عندما قلتما 
لي "حتى وإن لم يتمّر إقرارهاء ستكون قد رفعت السقف". والأهم 
من ذلكء إِنّ روايتكما لأحداث أغسطس 2012 وطريقة تفاعلكما 
معها كانت بمثابة إنذار وخارطة طريق بالنسبة إلينا جميعاً لقد 
توجهت إلى اجتماع البلدية وأنا مصمّم على حمل الشعلة التي 
استلمتها منكما في ذلك المساءء بغض النظر عن النتيجة التي 
سأمنى بها. وسمحت لنفسي أن أستخدم حديثكماء وتاريخكماء 
وتشجيعكماء عندما خاطبت المجلس. فتمّت الموافقة على اقتراحي 
بأغلبية 27 صوتاً في قاعة ضمّت 300 مصوّت. وأعلم تمام العلم 


ععاأمع تعارقت عط1 
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أنّ هناك أشخاصاً حضروا وفي نيّتهم التصويت بالرفضء معتقدين 
أنهم يعرفون كل ما هم بحاجة إلى معرفته بشأن المبادرة» لكنهم 
ما لبثوا أن بدّلوا رأيهم وصوّتوا لصالح القرار. يمكنكما الاطلاع 
على العرض التقديمي على الموقع الإلكتروني للبلدية» بدءا من 
الدقيقة 1:33:20. 

بعد دقيقتين فقط على التصويت لصالح القرارء بدأنا نتلقى 
رسائل نصية لتقديم التبرعات. 

ستنصب هذه العلامات عند حدود البلدة عند كلّ من الطرقات 
الأساسية التي تصل بالزائرين إلى بلدتنا. ويشاء القدر أن يكون ذلك 
في موقع معبدنا الجديد بالضبط. 

لقد أحدثتما فرقاً فى بلدتنا. شكراً جزيلاً لكما. 


جاك" 


والرفق هو أشد الأسلحة تدميراً للمعاناة التي ينبع منها العنف بأشكاله كافة. أما 
الحبء فهو الترياق ضد الخوف والوحدة التي تزرع بذور الكراهية. 


من الأسباب الكثيرة التي دفعت إلى نشوء علاقة طيبة بيني 
وبين بارديب هو أنّ كلانا يحبٌّ التسبب بقدر بسيط من المتاعب. 
كان ميلي إلى التسبب بالمتاعب كاد يقتلني أنا وآخرين في الماضي» 
غير أنّ بار أظهر لي كيفية التسبب بالمتاعب بأفضل طريقة ممكنة: 
أي عبر تحدي الكراهية والعنف. بالنسبة إلى بارديب» الصفح هو 
انتقام. والرفق هو أشد الأسلحة تدميراً للمعاناة التي ينبع منها 
العنف بأشكاله كافة. أما الحبء فهو الترياق ضد الخوف والوحدة 
التي تزرع بذور الكراهية. 

حاول وايد بايدج ترهيب مجتمع السيخ وإخضاعهم» على 
نحو كان ليبدو بنظره انعكاساً لمشاعره. أرادهم أن يكونوا عنيفين. 
أرادهم أن يكونوا مفعمين بالكراهية. أرادهم أن يتبرأوا من 
إيمانهم بمبدأ شاردي كالاء أو التفاؤل الدائم لا سيما في وجه 
المشقات. 


لكنه فشلء لا بل مني بفشل ذريع. 


فنتيجة محاولته البائسة لزرع بذور الخلاف والفتنة» أصبح 


7 نُشر للمرة الأولى على موقع 0امع.ع]ة)30:6ع]1الاه يوم 15 آب/أغسطس 2017 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


مجتمع السيخ في ويسكنسون والعالم برمته أكثر تواصلاً بكثير مع 
الآخرين. وأصبح عدد أكبر من ذي قبل من الأشخاص مطلعين على 
مبادئ السيخ: كالإيمان» والمحبة»ء والعمل الجاد. 


وبسبب اعتداء وايد بايدج اليائس على كل ما يمثّل الخير في 
البشرء أصبحت في بلدة غروتون اليوم نصبٌ تقول "نرب 
بالجميع" عند كل تقاطع يؤدي إلى البلدة. 

هكذا نردٌ على التطرف العنيف. أكان مصدره المؤمنون بتفوق 
العرق الأبيضء أو اليمين المتطرفء أو اليسار المتطرفء أو 
الأصوليون المتدنيّون من أي عقيدة كانواء نتّبع الحقائق العالمية 
لإنسانيتنا المشتركة التي تملي علينا البحث عن حلول مبنية على 
ما نؤيده- أي الرفق» والعرفان» والصفحء والعطفء والشجاعة» 
والحكمة» والمحبة- كي نقضي تماماً على ما نحن ضده. ولا نسمح 
للكراهية بأن تملي علينا شروط التعامل مع بعضنا. 


بناءَ على أسس التفاؤل الدائمء يشكّل المقال التالي رداً على 
مسيرة "توحيد اليمين" التي جرت في شارلوتسفيل» فيرجينياء بعد 
0 أيام على الذكرى الخامسة لحادث إطلاق النار في معبد السيخ 
في أوك كريك. إنه وصفة لإحباط تجمعات النازيين الجددء أو قل 
خطة يمكن تنظيمها بكل فعالية رداً على الأحداث المتجذرة في 
رهاب الإسلامء أو أي شكل آخر من الخوف والجهل. كما يمكن 
أن تكون اللقاءات الترفيهية المشتركة بين الأديان» والمتعددة 
الثقافات» الهادفة إلى جمع التبرعات» طريقة رائعة لتقريب 
المجتمعات وإنشاء صلات الوصل للحؤول دون سيطرة عقليات 
التطرف العنيف مهما كان نوعها. 
كيف تسحق تجمّعات النازيين الجدد”” 

نظّم لقاءً لجمع التبرعات لمنظّمة غير ربحية تُعنى ببناء 
السلام على الجانب المقابل من الشارع حيث ينظّمون تجمعهم, 
أو في مكان قريب منه. 

فليتمحور لقاؤك حول موضوع ترفيهي ومسلٌء كالفنون» أو 
الموسيقىء أو الأكلات» أو الرياضة. اجمع» قدر الإمكان» أشخاصاً 
غاية في التنوّع» واطلب منهم القيام بأنشطة رائعة» واستعن 
بمنظمات مؤثّرة تهتمّر بخدمة بشر آخرين. 

أشرك القطاع الخاص. فلن تتردد شركات الأعمال الواعية 
لدورها في المجتمع في اقتناص هذه الفرصة للمساعدة» تماماً 


كما سيفعل المشاهيرء والرياضيونء لا بل حتى السياسيين من 
مختلف الانتماءات. فلتكن خيمة اللقاء كبيرةً قدر الإمكان. أشرك 
كل من يرغب في رؤية مجموعات الكراهية تُمنى بالفشل. أما 
وسائل الإعلام» فيمكنها أن تساعدك في الترويج للقاءء والمطاعم 
أن تزؤّدك بوجبات لإطعام الحاضرين. في جعبة كل شخص ما 
يساهم فيه. 


سلّط الضوء على ما يمكن الحصول عليه بفضل التنوّع» وإلى 
أي مدى ستكون الحياة أكثر سعادةً عندما تزول حواجز الخوف ما 
بيننا. 


نظّم اللقاء بالتزامن مع تجمّع الكراهية. فكل وسائل الإعلام 
التي سيستقطبها ذلك التجمّع ستنجذب أيضاً إلى لقاء جمع 
التبرعات. باختصار» سيحاصر ناشطو بناء السلام النازيين الجدد 
في كل ما يفعلونه. ولن يتمكّن هؤلاء من التحرك قيد أنملة من 
دون إطعام مشرّدين من قدامى المحاربين» او مساعدة افراد 
عصابات على قلب حياتهم رأساً على عقب. 


يمكنني أن أتخيّل لافتة كرتونية بالحجم الطبيعي لدايفيد ديوك 
وهو يقدّم شيكاً كبيراً بقيمة 50 ألف دولار إلى منظمة "أهل من 
أجل السلام", لمساعدة الأهالي على إبعاد أطفالهم عن طريق 
التطرف العنيف. 

لكنء لكي ينجح هذا الأمر لا بِدٌ من تجاهل النازيين الجدد 
تماماً.. بمعنى أن يتوافد الأشخاص إلى لقاء جمع التبرعات الرائع» 
متجاوزين أفراد الكو كلوس كلان تماماً وكأنهم غير موجودين. أي 
من دون أي اعتراف برسالة الكراهية على الإطلاق. لا لافتات. ولا 
تلك التظاهرات المضادة الاعتيادية. ونعمء مع الاعتذار لمناصري 
حركة الأتتيفاء لا هجمات ضدهم كذلك. 

إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين جميع من يسعى فعلاً 
إلى مكافحة مناصري تفوق العرق الأبيضء أو أي مجموعة من 
مجموعات التطرف العنيف مهما كان نوعهاء وإذا ركّزنا كل طاقاتنا 
على لقاء جمع التبرعات فقطء يمكننا إيقاف تجمعات الكراهية 
ومنعها من التقدم حرفياً 

سأقولها مجدداً: إِنّ التظاهرات العنيفة ضد أولتك الأغبياء 
تساعدهم. فلنمتنع إذاً عن مدّهم بالمساعدة. ولنعد توجيه 
صوتهم لمساعدة أناس آخرين» في عرض باهر يظهر أجمل ما يميّز 
عائلتنا البشرية الرائعة. 

سوف يكرهون ذلك تماماً 


من الأمثلة عن ١‏ لمنظمات التي يمكن جمع التبرعات لها: 


هوم بوي إندستريز (5هة21]دناكصا لإمطعصصرمص) 


أنا معجب جداً بالأب غريغ بويل. توفّر هذه المنظمة 
الأملء والتدريبء» والدعمء لسجناء سابقين من نساء ورجال 
كانوا متورطين في عصابات» وتمكنهم من إعادة توجيه حياتهم 
والمساهمة في مجتمعنا المحلي. يطرق أبوابها كل سنة حوالى 
0 آلاف من أعضاء العصابات السابقين» من مختلف أنحاء لوس 
أنجلوس» في محاولة منهم لإحداث تغيير إيجابي. فيُستقبلون 
بترحاب ضمن مجتمع من الألفة والمحبة المتبادلة» ويستفيدون 
من مجموعة متنوّعة من الخدمات التي تتراوح بين إزالة الوشوم» 
وصفوف في إدارة مشاعر الغضبء ودورات تعليمية للآباء. كما 
تُعرض فرص عمل بدوام كامل لأكثر من 200 رجل وامرأة في 
آنء من خلال برنامج يمتدٌ لثمانية عشر شهراًء لمساعدتهم في 
إعادة تحديد من يكونون في العالم» وتدريبهم على العمل بحيث 
يتمكنون من استكمال مسيرتهم بعد مغادرة المنظمة» ليصبحوا 
أفراداً فاعلين في المجتمع» ويعرفوا أنهم مهمّون! .«ندم//:دمغم 


01.ك116غ5 نال طألإه داع ممه طا/ 


التواصل مع قدامى المحاريين في ويسكنسون 
(متكصمعذأتنالا آله طعدعنان0 كصومعاعنا) 

تقدّم هذه المنظمة خدمات إلى قدامى المحاربين المشردين 
في راسين» ويسكنسون وخارجها. وقد أنشأها مؤسّسها حباً منه 
لابنه الذي حارب في أفغانستان وعاد وهو يعاني من اضطراب ما 
بعد الصدمة. تقتدي هذه المنظمة بمبدأ الروابط الإنسانية عند 
التعامل مع جميع الأشخاص الذين توفّر لهم الخدماتء ومنها 
خدمات الصحة العقلية» والعلاج من الإدمان» واستشارات العمل 
والمهارات الحياتية» مع تأمين الوصول إلى الرعاية الصحية» 
والغذاءء والمأوى. ما زال المركز المجتمعي الصغير لهذه المنظمة 
قيد الإنشاء» وهي تنوي توفير بيوت صغيرة لقدامى المحاربين 
المشردين» مع منحهم قدر ما يشاؤؤون من الوقت لاستعادة 
قواهم. زد على أنها تطبّق برنامجاً رائعاً لحيوانات الخدمة! 


5نا. ألالاحاء 3ع 1ن 0 كع //١1‏ :دم خط / 
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تحويل التحديات إلى فرص 


التحالف من أجل الحرية والكرامة 


أظهرت استطلاعات كثيرة على مر السنوات أن رهاب الإسلامء 
أو كراهية الإسلام والمسلمين والخوف اللامنطقي منهمء آخذَ في 
الارتفاع. ينطبق هذا الأمر تماماً بالنسبة إلنّ وإلى أسرنيء لا بل قل 
إنه يتخذ طابعاً شخصياً بنظرنا. فقد واجه أولادي الثلاثة رهاب 
الإسلام بشكلٍ مباشر. بالفعل» اتهمت إحدى الممرضات ابني البكر 
مرق وهو جراخ عيونء أنه يستخدم كلمات مشفْرة خاصة بتنظيم 
الدولة الإسلامية لا لشيء إلا لأنه تلفْظ بكلمة باللغة الألمانية في 
غرفة العمليات. أما ابني الأصغرء فمن سوء حظه أنّ اسمه أسامة. 
خلال دراسته في المرحلة الثانوية» عمل كموظف فني في إحدى 
الصيدليات» وقد حدث أن اتصلت إحدى الزبونات بالصيدلية 
عندما قرأت اسمه على الوصفة الطبية الخاصة بها. طالبت بطرده 
مهدّدةً أنها لن تعود إلى تلك الصيدلية إن لم يتم ذلك. أما ابنتي» 
فكانت تتابع صفاً في إدارة الأعمال في المرحلة الثانوية» حيث كان 
أستاذها يتكلم عن اللغات التي ستشهد ازدهاراً في قطاع الأعمال 
حول العالم في المستقبلء ومنها العربية كما ذكر. فإذا بطالب 
زميل لها يردٌ: "ليست هذه بلغة للأعمال بل للإرهاب." 


هذا غيضُ من فيض الأخبار التي أسمعها يومياً وهو أمرٌ لا 
يختبره المسلمون وحدهم» بل الأشخاص الذين يُعتقد أنهم 
مسلمون أيضاً فمن أوائل الضحايا الذين سقطوا بعد هجمات 
9 المروعةء مصري من المسيحيين الأقباط. وفي السنوات 
الأخيرة» وقع أعضاء من مجتمع السيخ ضحية الهجماتء كون 
المواجمين اعتفدوا خطاأ أنهر مسلمون. 

من النتائج التي توصّلت إليها الاستطلاعات» على غرار استطلاع 
غالوب (مناااة6)» أنّ هذا الخوف من الإسلام والمسلمين يُعَدٌ أكثر 


انتشاراً بين الأفراد الذين لم يتواصلوا مع مسلمين في حياتهم 
قط.*” لهذا السبب بالذات» قامت مجموعة من مسلمي أتلاتنا 
بإنشاء مكتب المتحدثين الإسلاميين في أتلائتا يوم 18 أغسطس 
1. نعمء هذا صحيح. كان ذلك قبل ثلاثة أسابيع بالضبط من 
هجمات 11/9. لدى وقوع اعتداء 11/9» ارتأى المنظّمون التريث 
قليلاً قبل بدء العمل» لكن لحسن الحظ كان الناس قد سمعوا 
بإنشاء المنظمة» فبدأنا نتلقى اتصالات ترسل في طلب متحدّثين» 
مع رغبة الأميركيين في التعرف أكثر على الإسلام والمسلمين. 
بدأ المكتب بمزاولة عمله كمنظمة تربوية تنظّم تدريبات 
وتوزّع شهادات على المتحدثين» بعد تدريبهم على كيفية التعريف 
بالإسلام والمسلمين» بحيث يمكن عرض المحتوى في أي سياق 
وأمام أي جمهورء مع الالتزام في الوقت عينه بروح التعديل 
الأول على الدستورء حتى ضمن المدراس الرسمية أو الوكالات 
الحكومية. عنى هذا الأمر أن يعتمد المتحدّثون أسلوب التعليم 
عوضاً عن الوعظء وأن يشكّلوا مصدر معلومات حيوية تشرح 
كيف يعيش المسلم الأميركي حياته. من الأفكار التي نشدّد عليها 
في تدريبنا هي توفير المعلومات المتاحة بسهولة على الدوامء 
ولكن الأهم من ذلك التواصل مع جمهورنا. فكما قالت مايا أنجلو 
مرةً: "سينسى الناس ما قلتهء وسينسون ما فعلته» ولكنهم أبداً لن 
ينسوا كيف جعلتهم يشعرون." وهذا ما نشدّد عليه باستمرار مع 
واجه مكتب المتحدثين الإسلاميين في أتلانتا عدة تحديات في 
مطلع عمله: بعضها كان داخلياً وبعضها الآخر خارجياً ومنها ما يلي: 


امكم كم أاكن مم ناكم تقوم تعومماك-عء لت زعءم-كنهأوذاع/125312/الدم/حممع .من القودبيعم//تصتاط ,2010 ,21 بمفبمول ,ماله “كمتاكسا! أكمتهوم تعومم اك عم زع دبهنوذاء8 ,كنا ما" 338 


1. المكتب منظمة افتراضية وليس من المنظمات القائمة مادياً 
التي اعتادها مجتمع المسلمين» مما صعّب عملية جمع التمويل 
اللازم لتسيير العمل. 


2 عام 2001, لم يكن من منظمات عديدة بقيادة نساء في مجتمع 


أتلانتا المسلم. 

3 إِنّ المجتمع المسلم جاهز للاستثمار في المساجد والإغاثة في 
أوقات الكوارثء» لكن من الأصعب حمل الأفراد على التبرّع 
لآنواع مختلفة من المنظمات» على غرار مكتبنا. 

4. كنا نحمل جميعاً أصدق النوايا لهذه المنظمة لكننا لم نملك 
أدنى فكرة عن الخطوات المستقبلية. لم نعرف البتة أين 
سيكون المكتب وما سيعنيه بعد 10 أو 15 سنة. 
مع تدريب المرشحين لمنصب المتحدّثين» وتوزيع الشهادات 

عليه م أوضحنا أن هدف عملنا ليس موجّهاً نحو الدعوة أو 

التبشير. هدفنا هو التواصل مع جماهيرناء والإجابة عن أسئلتهمء 

ومدٌ جسور من التفاهم. 


بالإضافة إلى العروض التقديمية الجارية اليوم» ضمّت 

مبادرات المكتب على مرّ السنوات ما يلي: 

1. 100 مسلم مؤثّْر من جورجيا (2014) 

2 مسابقة كتابة المقالات حول إحداث فرق (2015) 

3 40 مسلماً من جورجيا دون الأربعين (2016) 

4 حفل توزيع جوائز على صانعي التغيير (2017) 

5. إفطار رمضاني من تنظيم عمدة أتلانتا (2017) 

6 برنامج الغداء الصيفي في مقاطعة فاييت (منذ 2006) 

7 مسيرة سنوية ضد الجوع من تنظيم بنك الأغذية في أتلانتا 
(منذ 2007) 


8. صلاة الجمعة المستمر تنظيمها حتى اليوم في مطار 
هارتسفيلد- جاكسون الدولي (منذ 2007) 


9. شبكة المتحدثين المشتركة بين الأديان (2012) 
0. حديث صريح (2015) 


سأجمع في ما يلي المبادرات ضمن الفئات التالية: 1. توفير 
خطابات بديلة حول المسلمين. 2. تمكين الشباب المسلم. 3. 


التقدير. 4. رد الجميل إلى المجتمع المحلي. 5. دعم المجتمع 
المسلم. وسأقدّم وصفاً وجيزاً عن هذه المبادرات مع لمحة عن 
بعض المعلومات الأساسية» والتحديات؛ والفرص التى صادفناها. 


توفير خطابات بديلة حول المسلمين 


0 مسلم مِؤثّر من جورجيا هي مبادرة لتمكين مجتمع 
المسلمين في جورجيا من تحديد روايته الخاصة للأحداث. ففي 
جعبة المجتمع المحلي قصص نجاح ممتازة وغير مسموعة من 
أشخاص في مجال العلوم» والطبء والهندسة» وتكنولوجيا 
المعلوماتء والأعمال الخيرية» والفنون» والإعلام» وغيرها كثير. 
لذاء أراد مكتب المتحدثين الإسلاميين في أتلانتا تسليط الضوء على 
هؤلاء الأفراد وأصواتهم. حملت هذه المبادرة شعار "استكمال 
الإرث وتغيير الخطاب." 


بالفعل» اتهمت إحدى الممرضات ابني البكر مر وهو جرّاح عيون؛ أنه يستخدم 
كلمات مشقْرة خاصة بتنظيم الدولة الإسلامية لا لشيء إلا لأنه تلفّظ بكلمة باللخة 
الألمانبة في غرفة العمليات. أما ابني الأصغرء فمن سوء حظه أنّ اسمه أسامة. خلال 
دراسته في المرحلة الثانوية» عمل كموظف فني في إحدى الصيد ليات» وقد حدث 
أن اتصلت إحدى الزبونات بالصيدلبة عندما قرأت اسمه على الوصفة الطبية الخاصة 
بها. طالبت بطرده مهدّدة أنها لن تعود إلى تلك الصيدلية إن لم يتم ذلك 


لقيت الفكرة في بادئ الأمر ممانعة كبيرة» مثل: 1. هل نرغب 
حقاً في تسليط الضوء علينا في مثل هذه الأجواء الحالية؟ 2. ماذا 
عن الأشخاص الذين لم يقع عليهم الاختيار؟ كيف سيشعرون؟ 3. 
كيف نضمن تمثيل مجتمع مسلمي جورجيا بكافة أطيافه المتنوّعة؟ 

تمت معالجة جميع تلك المخاوف في طريقة اختيار المنظمة 
للترشيحات والحكام الذين عاد إليهم اختيار المرشحين النهائيين. 
فقد ضافرنا الجهود للتواصل مع مختلف المجتمعات المحلية 
المسلمة. وفتحنا باب الترشيحات عبر الإنترنت» وكان الحكّام 
قادةً من خارج المجتمع المسلم اختاروا المرشحين النهائيين بناءً 
على إنجازاتهم ومساهماتهم في عملهم الميدانيء ومجتمعهم, 
والعالم. استخدم هؤلاء الحكّام إطاراً مخصصاً لتقييم تأثير 
المرشّح في مجال اختصاصه ومشاركته في مجتمعه الأوسع. 
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أخيراًء تمر تنظيم حفل عشاء وتوزيع جوائز التقدير على المرشّحين 
الذين بلغوا المرحلة النهائية. عرّف قادة جورجيا بالمكرّمينء كلّ في 
مجال اختصاصه. فضلاً عن ذلك أصدرنا كتاباً عدف بالمرشحين 
النهائيين الخمسين» مع صور ميس وقبةاة عن سيره قر ارسي 
هذا الكتاب إلى المشرّعين» وحاكم ولاية جورجياء والمرشّحين 
للرئاسة الأميركية في تلك الآونة. كما كُرّم مسلمو جورجيا 
المؤنّرون في برلمان ولاية جورجيا من خلال قرار صادر عن 
مجلس نواب جورجيا.”” كذلكء أنتجنا فيديو عن عملية الاختيار 
وأهمية حملة 100 مسلم مؤثّْر من جورجيا '3 

استُخدم الفيديو عن المكرّمين للترويج للحفلة.'* كما نُظّمت 
لقاءات تشبيك على الفطور والغداء على مدار السنة للحفاظ على 
حماس المكرّمين ومشاركتهم. 

انبعت حملة 40 مسلماً من جورجيا دون الأربعين النهج نفسه 
كالمبادرة الآنفة الذكر. في العام الافتتاحي للحملة» بلغ عدد 
الواصلين إلى التصفيات النهائية 225 تمر أيضاً تكريمهم في حفل 
وإصدار كتاب خاص بهم. كما اعترف بهم برلمان ولاية جورجيا 
بقرار»*” وحياهم الحاكم ملتقطاً صورة معهم. فضلاً عن ذلك» 
عُرض شريط فيديو عن المكرّمين خلال الحفلة وفي وسائل 
التواصل الاجتماعى.*” أنتجنا أيضاً فيديو لتسليط الضوء على 
تأثير مسلمي جورجيا الأربعين ما دون الأربعين» تم عرضه خلال 
الحفل 3 


تمكين الشباب المسلم 
استهدفت مسابقة كتابة مقالات حول إحداث فرق طلاب 
المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس جورجياء من أي عقيدة 
كانوا. من أهداف هذه المسابقة (1) تعريف الطلاب على مساهمة 
المسلمين في ولاية جورجياء (2) وتشجيعهم على التفكير في 
أهدافهم الخاصة وكيفية تحقيقها. طُلب من الطلاب اختيار أحد 
مسلمي جورجيا المؤثرين المئة والكتابة عن سبب اختيارهم 
لهذا الشخص؛ وكيف يمكن أن يكونوا مثالاً يُحتذى به؛ وما هي 
أهدافهم في الحياة؛ وكيف ينوون تحقيقها. بلغت قيمة الجوائز 
0 دولار للفائز بالمركز الأول: و350 دولار للمركز الثاني» 
و250 دولار للثالث. كان على الترشيحات أن تحمل توقيع أحد 
الأبوين أو المعلّمين. وقد تمر الإعلان عن الفائزين في حفل لتوزيع 
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مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


الجوائزء كان فيه المتحدث الأبرز هو د. مصطفى السيدء أحد أبرز 
الشخصيات العالمية فى مجال تقنية النانو» وواحد من المسلمين 
المئة المؤثرين في جورجيا. 


يركز حديث صريح على الشبان في سن المرحلة الدراسية 
المتوسطة والثانوية» كونه يتعلق بحفاظهم على هويتهم 
الإسلامية. فلا يخفى على أحد أنّ العديد من الشباب المسلمين 
يواجهونء في بيئتهم الحالية» أفكاراً نمطية عنصرية وتعليقات 
مهينة بشكل منتظم. يحدث لهم ذلك من قبل أقرانهم في 
المدرسةء وكذلك خارج المدرسةء كما يواجهونه من خلال ما يرونه 
في وسائل الإعلام. نتيجةٌ لذلك» يبدأ الشباب المسلمون بالتشكيك 
في هويتهمء مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل على صعيد الثقة 
بالنفس. وبالتالي» يؤدي بهم تدني ثقتهم بأنفسهم إلى مجموعة 
متنوّعة من المشاكل الشخصية الأخرىء مما ينتج في نهاية الأمر 


ينقسم البرنامج إلى ورشتي عمل» إحداهما موجّهة نحو 
الشباب والأخرى تستهدف الأهل. 

في ورشة العمل التي تستهدف الشباب» يجتمع هؤلاء في مكان 
حيث يمكنهم تبادل التجارب بشأن ما يواجهونه في البيئة الحالية. 
ومن مجالات التركيز في هذه الورشة ما يلي: 


٠‏ التحدّث عن الثقة بالنفسء» لفهم ما هي وكيف تتأثر بما يجري. 
في بداية ورشة العملء يخضع الجمهور لاستطلاع لتقييم ثقته 
بنفسه. يساعد هذا الاستطلاع مكتب المتحدثين الإسلاميين في 


أتلانتا على فهم معدّل ثقة الشباب المسلم بنفسه في مختلف 
المجتمعات المحلية. 


٠‏ اكتساب الأصدقاء والتحول إلى مؤدّرين. جدير بالذكر أن هذه 
المفاهيم مستقاة من كتاب دايل كارنيجي بعنوان "كيف تفوز 
بالأصدقاء وتؤثّر على الأشخاص". تراجع ورشة العمل المفاهيم 
الستة التي يمكن للشباب القيام بها بهدف اكتساب الأصدقاء 
وترك تأثير إيجابي. 

٠‏ مناقشة كيف يعلّم الدين الإسلامي المسلمين التسامح تجاه 
الأديان والخلفيات الأخرىء مع ذكر أمثلة محددة. يثبت هذا 
الأمر للشباب أنّ الأفكار النمطية والتعليقات السلبية غالباً ما 
تكون مفاهيم مغلوطة. 
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٠‏ سيناريوهات أداء الأدوار. في هذا القسمء يُقسم الجمهور على 
مجموعات مختلفة يُسند إلى كل منها دور تؤديه (موضوع يتعلق 
بالحفاظ على هويتك). أما الهدفء فهو ملاحظة كيفية استجابة 
الشباب لتلك السيناريوهات» وتدريبهم على الطريقة المثلى 
للتعامل مع الوضع بناءً على ما تمّت مناقشته في ورشة العمل. 


في النهاية» سيغادر الشباب ورشة العمل متسلّحين بمجموعة 
من الأدوات حول كيفية الحفاظ على هويتهم» وكيف يصبحون 
مؤذّْرين إيجابيين في حلقاتهم الاجتماعية. 

أما ورشة العمل الثانية المخصصة للأهلء فهدفها مناقشة ما 
جرى مع الشباب من دون إسناد الكلام إلى مشاركين بعينهم, 
ومراجعة نتائج الاستطلاع. لماذا نتعامل مع الأهل؟ لسبب بسيط: 
مهما بلغت أهمية ورش العمل التي ننظمهاء فإنٌ الشباب بحاجة 
إلى هيكل داعم يساعدهم على تطبيق هذه المفاهيم. والأهل هم 
هذا الهيكل الداعم. في نهاية الامرء يقع على الأهل أن يرشخوا 
في نفوس أولادهم ما تعلّموه» ويترصدوا أي مشكلة تتعلق بتدني 


في نهاية ورشة العملء سيكون الأهل أكثر وعياً لما يواجهه 
الشباب المسلم» ويشعرون بثقة أكبر بالمقاربات التي تمر إطلاعهم 
عليها. تُعتبر ورشة العمل هذه تعاونية» حيث يتبادل الأهل 
الحديث مع بعضهم بشأن قضايا الهوية-إنها مقاربة جماعية حول 
التعامل مع الأبناء. 


التقدير 


الإفطار الرمضاني من تنظيم عمدة أتلائتا هو أحد المناسبات 
القليلة التي تُْظّم في البلاد ضمن هذا الإطار. لما كانت منظّمتنا 
فخورة بمدينتناء وبما أننا نعرف أنّ المدينة تتقبّل تنوّعها برحابة 
صدرء فقد تواصلنا مع مكتب العمدة للشؤون الثقافية والترحيب 
في أتلانتا لإطلاق تقليد جديد يستضيف العمدة بموجبه إفطاراً 
رمضانيً من المدعوين إلى الإفطار الافتتاحي شخصيات بارزة من 
مختلف المجتمعات المسلمة» وشركاء وأعضاء ومانحون لمنظمتناء 
فضلاً عن موظفين مسلمين في بلدية أتلانتاء وأعضاء في المجلس 
التنفيذي للعمدة. كانت تجربة المنظّمين» والعمدة» وجميع 
الحاضرين إيجابية جداً. ومن المتوقع أن يستمرٌ مكتبنا في تنفيذ 
هذه المبادرة بالشراكة مع مكتب العمدة. 


حفل توزيع جوائز على صانعي التغيير. كرّم مكتب المتحدثين 
الإسلاميين فى أتلانتا أربعة أشخاص قدّموا مساهمةً عظيمةً للمدينة, 
والمجتمعات المحلية» والبلدء والعالم. وكان المكدّمون لعام 2017 


هم سالي ك. ياتسء وكيلة النائب العام الأميركي السابق» والأسقف 
روبرت رايت من أبرشية أتلانتا الأسقفية» والسيد آرثر بلانك» 
المؤسس الشريك لشركة "ذا هوم ديبو" وصاحب شركتي أتلانتا 
فالكونز وأتلائتا يونايتد إف. سي., ود. مختار بزارعة وهو أكاديمي 
ورجل أعمال بارز. جدير بالذكر أن المكتب دأب تاريخياً على استضافة 
حفل توزيع جوائز على أشخاص ساهموا في مدّ الجسورء لكن أصبح 
من الواضح جداً عام 2017 أنّ الأشخاص المكرّمين لم يكتفوا بمدّ 
الجسور. اليوم» يُعتبر حفل توزيع الجوائز على صانعي التغيير الذي 
تشرف عليه منظمتنا أحد أكثر مناسبات أتلانتا تنوّعاً فهو يحشد قادةً 
من الخلفيات كافة في مكانٍ واحد للتلاقي والتفاعل. 


لما كانت مد ظمتنا فخورة بمدينتناء وبما أذنا نعرف 3 المدينة تتقئل ذنوعها برحابة 
صدرء فقد تواصلنا مع مكتب العمدة للشؤون الثقافية والترحيب في أتلانتا 
لإطلاق تقليد جديد يستضيف العمدة بموجبه إفطاراً رمضانياً. 


رد الجميل إلى المجتمع المحلي 


انطلق برنامج الغداء الصيفي- مقاطعة فايبت قبل 10 سنوات 
كمبادرة مشتركة بين الأديان» تقدّم عدة طوائف دينية بموجبها 
وجبات غداء صيفية إلى الطلاب المحرومين في مقاطعة فاييت. 
ينتظر هؤلاء الطلاب تسلّم هذه الوجبات. وقد أخبر بعضهم 
متطوّعينا: "هذه هي الوجبة الوحيدة التي سنأكلها اليوم." تجمع 
كل منظمة مشاركة التمويل المطلوب» ثم تحشد المتطوعين 
وتدربهم على شراء الطعامء وتجميع وجبات الغداء؛ وتسليمها. 
إنه جهد جامع بين الأديان حقاء حيث يجتمع مسلمون ومسيحيون 
ويهود وآخرون للمساعدة في إطعام هؤلاء الطلاب. 


مسيرة مكافحة الجوع من تنظيم بنك الأغذية في أتلائتا. على 
امتداد السنوات السبع الماضيةء شارك مكتب المتحدثين الإسلاميين 
في أتلانتا في مسيرة مكافحة الجوع» وهي إحدى أكبر تظاهرات 
المشي/العدو في أتلائتا. فيشارك الأشخاص لجمع التبرعات من أجل 
بنك الأغذية في أتلانتا بهدف مكافحة الجوع في المدينة. على مر 
السنوات» جمع مكتبنا منظمات إسلامية كثيرة للمشاركة تحت جناحه. 
خلال السنتين الأخيرتين» جلت حوالى 600 مشاركة في المجتمع 
المسلمء حصدت 25 ألف دولار تقريباً لبنك الأغذية. وبالإضافة 
إلى الأموال التي تمر جمعهاء تجمع المنظمات مواد غذائية لا تفسد 
في مقرّها لصالح بنك الأغذية. فيتمٌ تجميع مئات الكيلوغرامات من 
الأغذية كل سنة. وتشرف منظّمتنا على تنسيق هذا الجهد. 
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دعم المجتمع المسلم 


صلاة الجمعة في مطار هارتسفيلد- جاكسون الدولي هي 
إحدى الخدمات المماثلة القليلة في البلاد. فلا يخفى على أحد أن 
المطار يوظف الكثير من المسلمين الذين لا يملكون ما يكفي من 
الوقت لأداة صلاة الجماعة يوم الجمعة» نظراً لمحدودية فترات 
الاستراحة والمسافة الطويلة التي عليهم أن يقطعوها للوصول 
إلى مسجد. فضلاً عن ذلك» يستقبل هذا المطار الذي يعد الأكثر 
اكتظاظاً في العالم ما لا يُعَدٌ ولا يُحصى من المسافرين المسلمين. 
فلمس مكتبنا في الأمر فرصةًء وتعاون مع قيادة المصلى المشترك 
بين الأديان للبدء بتنسيق صلاة الجمعة. واختار الخطباء الذين 
سيؤمون المصلين ويلقون خطبة الجمعة. وقد تلقينا الكثير من 
الملاحظات الإيجابية من المسافرين والموظفين الذين امتدحوا 
أهمية هذه الخدمة بالنسبة إليهم. 

تقدّم شبكة المتحدثين المشتركة بين الأديان إلى الجمهور 
تمثيلاً لما يصل إلى ست عقائد دينية- هي اليهوديةء والمسيحية» 
والإسلامء والبوذية» والهندوسية» وطائفة السيخ. فنسج مكتبنا 
شراكةٌ مع تحالف الآديان لمترو أتلانتا يهدف إطلاق شبكة 
المتحدثين المشتركة بين الأديان عام 2012. يتم تدريب جميع 
المتحدثين على كيفية التعريف بديانتهم ضمن إطار التعديل 
الأول» مع اعتماد مبدأ التعليم عوضاً عن الوعظ. 


اقتراحات للناشطين: 

1. يمكن لأي كان أن يحقق ما يرغب في تحقيقه. هذا أساس مهم 
لا بد من التركيز عليه. فيمكن للمرء أن يحقّق ما يعقد العزم 

2 اعمل بشغف. هذا العمل مضن. فإذا لم تكن تملك الشغف 
اللازم» قد يمسي شاقاً بالنسبة إليك. 

3. أنجز الأعمال الشاقة! نعمء لن يخلو الأمر من الأعمال الشاقة 
والقرارات الصعبة. فلتكن أهدافك إذاً محددة» وقابلة للقياس» 


ودقيقةء وواقعية,» ومحددة المدة الزمنية. 


4. انسج علاقات مع الأفراد والمنظمات الذين تتوافق مهامهم 
وأهدافهم مع مهمتك وهدفكء وأولئك الذين قد يؤثّرون 
إيجاباً على مسيرة عملك. قد لا تحبّذ المجموعات التي تدعمك 
هذه العلاقات كافة, فتحلٌ بالحكمة في هذا الشأن. تفاهم مع 
المنظمات الشريكة بشأن ما تسعى إليه وما هي حدودك. تقبّل 
الاختلاف في بعض الأحيان حول مواضيع أو مجالات معيّنة. 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


5. انسج علاقات تعود بالربح على الجميع. كن مستعداً لتقديم 
معروف إلى الآخرين. وفي بعض الأحيان» يقتصر الأمر على 
تقديم خدمة وعدم تلقي أي شيء في المقابل. 

6 أحط نفسك بمجموعة من الأشخاص لدعمك وتزويدك 
بالنصائح. قد يكون هؤلاء الأشخاص من المرشدين والموجّهين» 
أو قادة مجتمعيين من مجتمعات محلية مختلفة يمكن أن يؤدوا 
دور مستشارين خاصين. قد يشكّل هذا الأمر إضافةً إلى مجلس 
الإدارة الخاص بمنظمتك. 


اقتراحات لصناع السياسات: 
من الأسس المهمة هناء ضرورة توافر مبدأ الشرعية ونسج 

علاقات تعود بالربح على الجميع 

1. تعرّف على المجتمعات المحلية التى تمثّلها- خصص الوقت 
اللازم لذلك. 

٠‏ شارك في لقاءات مجتمعية محلية 

٠‏ نظّم لقاءات شخصية مع القادة 

2. نظّم جلسات توعوية بشأن ما تقوم به منظمتك. فالإنسان 
يخشى ما يجهله! كلما اطلعت المجتمعات المحلية على 
مؤسستكء ومهمتهاء وطريقة عملكء؛ كان ذلك أفضل بالنسبة 
إليك وإلى المجتمعات نفسها. تلك طريقة لبناء الثقة أيضاً 

3. استقطب أعضاء من مجتمعات متنوّعة لتكوين فهم أفضل 
وأعمق وضم أصوات متنؤعة إلى جناح منظّمتك. 

4. ابن الثقة. 

٠‏ يستغرق هذا الأمر وقتاً 

٠‏ نقذ ما وعدت به. 

٠‏ حافظ على اهتمام المجتمعات المحلية ومشاركتهم. 

٠‏ انشر رسائل دورية. 

5. تواصل مع مجتمعات متنوعة وقادة مختلفين. 

٠‏ لا تتردّد بإغناء تجربتك وتجربة المجتمعات المحلية من خلال 
تعريف المجتمعات المتنوعة إلى بعضهاء مع أخذك أنت 
وفريقك المبادرة. 

٠‏ أبرز نقاط قوة مختلف المجتمعات لتحقيق الصالح العام 
للمجتمع الأوسع. 


6. أظهر أنك تقدّر التنوع. 


٠‏ ماذا تقول صفحتك في وسائل التواصل الاجتماعي للعالم عنك 
وعن فريقك- هل هناك رسالة دامجة؟ 


٠‏ هل يُظهر موقعك الإلكتروني التزامك بالتنوع» وأي شكل من 
أشكال التنوع تتمتع به منظمتك؟ 
٠‏ من هم الناطقون باسمك في مختلف المجتمعات المحلية؟ 

9 هل تعتمد التنوع شكلياً فقط أم هل هو تنوّع وظيفي هادف؟ 
هدفنا كمنظمة هو العمل يومياً لترك تأثير إيجابي من خلال 
التوعيةء والإشراكء والتعاون» ونسج العلاقات الحقيقية الدائمة. 
عندما أنشأت مكتب المتحدثين الإسلاميين في أتلانتاء كنت أعرف 
أنَّ هدفنا سيكون التوعية» لكنني لم أتصور يوماً أننا سنشارك في 
مبادرات متنوّعة بهذا القدر على مر السنوات» وأثنا سنخلّف تأثيراً 
أكبر مما تخيلته في بادئ الأمر. لقد تغيّرت حياتي الشخصية نتيجة 
لذلك أيضاً فقد حظيت بفرص كثيرة» كدعوتي إلى البيت الأبيض» 
والعمل مع مجلس الكنائس العالمي في جنيف حول حوار مسيحي 
مسلم بين قادة العالم من كلتا الديانتين» والمشاركة في ندوة مركز 
كارتر حول رهاب الإسلام» وتلقي العديد من الجواتز والتقديرات 
كجائزة فينيكس مثلاه وهي أرفع وسام يُعطيه عمدة وبلدية أتلانتا 
إلى مدني. لقد أسبغت علي هذه التجربة» وفرصة تقديم أفضل ما 

لديء شعوراً كبيراً بالتواضع والهيبة. 
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كيف يغير المسلمون التصورات 


يوسف شهابء ناشط في مجال حقوق الإنسان 


بروكسلء بلجيكا 


في وقت يحاط فيه الإسلام بدعاية سلبية ويُعتبر كل ما يمت 
بصلة إلى الدين مصدراً للشبهاتء أنا مقتنع بأنّ المسلمين يدينون 
لأنفسهم بالتحلي بروح المبادرة والتصرف كعملاء تغيير في البيئة 
التي يعيشون فيها. فإذا لم يقدم المسلمون على التحرّك بأنفسهم 
والتحدث باسمهمء سيفعل آخرون ذلكء ولأسباب متنوّعة. 


في هذه المقالة» سأتوشع في رؤيتي حول مسألة "رفع 
المسلمين صوتهم عالياً"' في زمن كرّست فيه وسائل التواصل 
الاجتماعي نفسها كمكان يمكن لذي شيء أن يحدث فيه. وأنا لا 
أتكلّم هنا كخبير إعلامي» بل كناشط في مجال حقوق الإنسان من 
جهة وكعامل مجتمعي فاعل ينشط في منظمات متنوعة في بلجيكا 
وأوروبا من جهة أخرى. 


فإذا لم يقدم المسلمون على التحرّك بأنفسهم والتحدث باسمهمء سيفعل 


ملاحظتي الأولى هي أنّ الأغلبية الساحقة من المفكرين في 
فرنسا وبلجيكا يتجتبون مناقشة موضوع تأثير الإعلام على ارتفاع 
مستوى رهاب الإسلام. وليس هذا فحسبء بل بات من المقبول 
أيضاً إنكار هذا النوع من العنصريةء بحجة حق المرء في انتقاد 


//تكصااط ,2016 ,27 مهالا بعطاطة “,مموناء هد عل عكبق ذ 6دوعنوة مقدمانكند عمبعز من :عتطمطم داكا" بممقائا مطعماقلة 345 
0-3691 71ممزوزاع همل ع دنه هددع وق- مدص انكن م عم بع مع نحاهحام هدم قاكت_اتماع0/كممذوع؟ /مكما/عط اط لمصرمي 

-حاكة 0.11/1 هولع | بمممصما//نصتاط ,2016 ,7 برابط بمتقواع عا "ؤككععوة عتهمغومبطمعد مقصانكنص من تمعسم8" 346 

مدامعدكعوق-ع تق مع ومن امع ك مهد انكبم- وب -معبه:-00089/لالثالا/لاا] 2016/07/31/97001-20160731/نناعة 

دءعهابة بعط 0 "كلهامعناة كا كغامة مقحم نكناد ثامة ممتككعروة عغتممعم ذا عل عممتعتا مبإهصسناه5 :عفامعاما اع عقااناكما" 347 
-تامه مهددع ومع تمع رم ماعل عدم تاء اهبرق من همع مع ا جاع عع اناكم ا /عبوزواعما باع ة /عط اع محال لنممموا//نصتاط ,31,2016 
5702220560 طاكطا2ق)]56-كاهامعاه-كعا-وع ,مق موص كناك 

انقو اع | ننبومما//تصتاط ,2016 ,1 أكنونية ,مقو عا "كع ةنام كانه غمم؟ عد معفنوكمم كع عناصم دعن وها كما ركعتنعط 48 مع" 348 
اهتمع ناماع متف جع معان ه-كمهصاندبه-تامهكعاء هلع زرع16-5 2015/01/08/01016-201501088177516001/ععمة »كاذ امستاعة/]1 
ودام م ءطعا6 زازه عناوم 
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الآديان. مع ذلكء لدي قناعة بأنه إذا لم يتدارك المتحكّمون 
بالإعلام الآمر سريعاًء وإذا لم يعوا الضرر الذي يُحتمل أن تخلّفه 
تغطيتهم الإعلامية على السكان» سنجازف بمواجهة أوضاع كارثية 
أخرى في المستقبل القريب. وفي الواقع» سبق وشهدنا على حالات 
اعتداء كثيرة في بلجيكا وفرنسا ضد مسلمين فتيان”*» وراشدين, 
ونساء”” » فضلاً عن تخريب دور العبادة”. 

نظراً إلى التصريحات العنيفة التي حفلت بها الصحافة بعد 
هجمات باريس وبروكسلء» دهشت فعلا كما فوجئت وسررت 
أيضاً بردود فعل عدد كبير من المواطنين» ومنهم مسلمون» ممن 
احتشدوا لمناهضة التظاهرات الكارهة للأجانب التي سُجّلت بعد 
يوم على الهجمات المأساوية في كلتا العاصمتين. ففي بلجيكاء 
احتشد أكثر من 15 ألف شخص رفضاً لرهاب الإسلام» مطلقين 


349 ٠٠ 


على مبادرتهم اسم "مسيرة ضد الترهيب والكراهية". 


ثانياًء أود تقييم الرسائل المنقولة منذ عشرينيات القرن 
الماضي. فمنذ تلك الآونة» يشكّل الإسلام والمسلمون هدفاً 
لحملات تحقيرية للغاية. بالفعل» لطالما تمر تصوير المسلمين في 
مختلف وسائل الإعلام كأشخاص عنيفين وكارهين للنساء. في هذا 
الإطار» لعل الدراسة التي أجراها د. جاك شاهين من جامعة جنوب 
إلينوي لا تتطلّب استزادة. فقد أفاد د. شاهين» بعد مشاهدته ألف 
فيلم””, أن "العرب يُصوّرون دوماً كهجميين متعطشين للدماءء 
وإرهابيين يريدون مهاجمة الغربيين الأخيار."'” 


,2016 ,18 الامة بعتطنا ها “ونع هكتمقوه 5ها مماءد بوعااعسم8 ة عمتقط ها عتلدفى 6دنقص غمه كعمممويعم 10000 عل كبام” 349 
-وعا-مهاععوع ا لععرنمها- مع متهجا- هاعم ومع عط هدم امه -وع مممد/عم-0-000 1-ع0-ون ام /عن وتواع ها /ساعة عط ع طل لهل بوممممار/:منتاطا 
615 1[ 5571لا ]ةك امقونه 

عبذات عارم/ بمعلة) عاممعه ق 5ع اثاالا لمم يراهن مولا توطهية 820 اع86 ,معراه عه 350 

(2001 بككعا8 لأعمق,8 

مط بعطقيق فوط اع86 .مععطقطك يت عل عمة بمععطقطك ممصاك بممتعتادم بمقالز ببرهاان! تمع وهم ,ميدع برجمعيعل بأن5 ,بإااهدال 351 
ع جاتناب هداع جاناع 00 للصوموارلتصخح! بقصص ,(ممتاهفمنه ممتاهع بلع تمعز تخالا ,ممامدمهطاءمل؟ :2006) عاممعم ج 5ع تاتب مم عحراامت 


ع احرمعم-ه-5عةا ندل هه ومر ااه حا-بمه جا وماق ه- ل هجالع ع /5مع ل ال ا/جومه. 


لااريب في أنّ هذه الأنواع من الرسائل خلّفت تأثيراً سلبياً 
للغاية على الصورة التي كوّنها الأميركيون» والغرب بشكل عامء 
عن العرب:طيلة عفود. ولعل المسلمين الذين كانوا مراهقين 
في الثمانينيات يتذكرون شعورهم بالعار بعد مشاهدتهم لتلك 
الأفلام. من هناء أعاق هذا الشعور بالخيبة والإحباط عملية دمج 
البعض منهم. 

شكّلت النزاعات الدائرة عبر العالم إحدى الطرق التي تعاص 
عبرها الإعلام مع مسألة المسلمين» ولا ريب في أن هذا الأمر 
غذى مشاعر الحقد تجاههم. وقد وصف طوماس دلتومب الوضع 
جيداًء مذكراً إيانا في كتابه "الإسلام المتخيّل"*** كيف استغل 
الإعلام الفرنسي النزاعات عبر العالم لعرض المسلمين بطريقة 
سلبية للغاية. فأشار إلى أنّ الثورة الإيرانية عام 1978» واستيلاء 
الخميني على السلطة في 1979 وقضية سلمان رشدي عام 21989 
والحرب الأهلية في الجزائر التي دامت بين 1992 و1997 وحصدت 
آلاف الأرواح» ناهيك عن النقاش حول مسألة الحجاب في 
المدارس» والضربة القاصمة التي شكّلها اعتداء 11 سبتمبر 22001 
شكّلت المواد الأساسية المستخدمة في كافة المواضيع التي غطاها 
الإعلام. ومضى واصفاً كيف أنّ الإعلام عمدء منذ تلك الآونة, 
إلى استخدام المخيّلة لتحريض السكان الفرنسيين ضد السكان 
المعروفين بأنهم مسلمون. بالفعل» قبل ذلك لم يكن أحد يتكلم 
عن المسلمينء بل عن المهاجرين. أما اليوم» فلم يعد أحد يُصدم 
لسماعه على قناة رسميةء في أوقات ذروة المشاهدة. أنّ المسلمين 
أشخاص خطرون وأنّ العرب متعطشون للدماء»؛ وكارهون للنساء 
و/أو عنيفون. 

كما ذكرت أعلاهء خلّفت العواقب الحقيقية والملموسة تأثيراً 
على سلامة المواطنين المسلمين الجسدية. وليس هذا فحسب. فقد 
أظهرت دراسات مختلفة أجريت في بلجيكا أنّ التمييز ضد الرجال 
ذوي الأصول العربية على أشدّهء وأنه يضرب ضربته في مناطق 
مختلفة. أدى هذا الأمر إلى تمييز فاضح مستمر منذ عقود على 
مستوى التعليم» والتوظيفء وتأجير المساكن» والعلاقة مع نظام 
العدالة. 


ععمممع مع عأطماممممقاا"! عل عبواغةلفقم ممتاءنماكدف ها » [مذاكا رمقمتوهمما] عتأقمتوقهما دمقادنا بعطاممناء0 كقصمط1 352 

5 بعال بنامع فل ها ,[1975-2005 ععمم؟ ما قأطامدامهحمهاذا أه كنم أكممى وفعلا عا1] « 1975-2005 

عن وأواعط أهام دمع تتوموا//نمتاجا ,2018 ,30 ناهول معدمعععة ,مسزواء8 عم5 "عن وتمطاء عمزواره'! عل ممدتة مع ممتأقم تسل و0 353 
ع710-24200«موم_طة]انواعل/عط 


في ما يتعلق بإحصاءات البطالة» تبيّن أنّ معدل بطالة الشباب 
المقيمين في بلدية مولنبيك (بروكسل) يتراوح بين 3096 و5090, 
في حين أن المعدل الوطني هو 1096 لا أكثر. ولا تنكر السلطات 
البلجيكية هذا الواقع. فقد أعلن الموقع الإلكتروني لمكتب العمل: 
"أظهرت دراسة أجريت بطلب من منظمة العمل الدولية أن 
المرشّحين البلجيكيي الأصل وأولئك ذوي الأصول المغربية يلقون 
معاملة مختلفة في مرحلة التوظيف."** وتأكّد هذا الوضع غير مرة 
من خلال دراسات عدة أجرتها مؤسسة الملك بودوان بالشراكة مع 
المركز الاتحادي المشترك لتكافؤ الفرص”” وجامعات مثل جامعة 
بروكسل الحرة وشريكتها الناطقة بالهولندية ”“*(8لال). 

أما بالنسبة إلى مسألة نظام العدالةء فوفقاً لآتدريا رياء أستاذ 
علم الاجتماع في جامعة بروكسل الحرة ومدير مجموعة الدراسات 
حول الإثنية والعنصرية والهجرة والإقصاءء تشكّل طريقة تعامل 
نظام العدالة مع القضايا المتعلقة بهذه الشريحة من السكان مثالاً 
جيداً عن النظرة إلى المسلمين والعرب بشكل أوسع. كما أظهرت 
عدة دراسات أنّ الشباب ذوي الأصول المغربية يلقون معاملة 
مختلفة» وأنّ معدّل احتجازهم في مرحلة ما قبل المحاكمة أعلى» 
وعقوباتهم أشد بالمقارنة مع أقرانهم المولودين في البلد الذين 
يرتكبون النوع نفسه من الجرائم. فضلاً عن ذلك» يميل القضاة إلى 
منح العفو وتطبيق عقوبات بديلة بدرجة أقل غالباً في الحالات 
التي تنطوي على مواطنين من أصول عربية. 

إذاًء ما هو تقييمي؟ 

إن الإعلام مسؤول عن هذا الوضع. فبهدف بيع الصحف 
والمحافظة على معدلات انتشار عالية» عمد الإعلام إلى تغطية 
الأخبار المثيرة» وفتح بابه أمام خبراء وسياسيين استغلوا تلك 
الأخبار للدعاية لأنفسهم وكسب أصوات الناخبين الذين نجحوا في 
إثارة مخاوفهم. 

يتشارك السياسيون بدورهم قسماً كبيراً من المسؤولية» لكنهم 
يرفضون الاعتراف بمسؤولياتهم ومواطن فشلهم السابق في 
مجال سياسات التعليمء والتوظيفء وإدارة المساحات العامة, 
وغير ذلك؛ لا بل إِنْ الإجابة الوحيدة التي يقدّمونها إلينا اليوم 
هي الاكتفاء بتطبيق القانون والنظامء وإلحاق المزيد من الوصم 
بشريحة كبيرة من الأقليات السكانية. 


مع/عط .واه «سدمو//:دم ]دا ,تمت زيارة الموقع في 2 شباط/قبراير 2018 بقالاانا ",دمتاقمتدم اكاك أكماقوة ,لإاأاقبوع :60" 354 


عل ممتوة8 ها عل اتمبهنا بل قطعتهم عا عند عفومهناة عمتواءمل كعمدهدعم ععل اه دتعومهاة كعل كمهتاهم تمادام 355 
بكعااعيسم8 عل عتطنا قالدتعيةمنا بكاهااعيسم8 كعك أمامممع! ,ندم اهعمد اعم بل غوف عا كمقك عطءععطعه8 : عاماتممع وعااعيسء8 
]لم.0133-مك/2013/17021/1/ممعناكانط/ععدمكل/عطء م طاناممآك//:دمتاطا ,2005 لإقنامول 
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أما الملاحظة الثالثة» فهي فكرة أضعها بتصرف المجتمع 
المسلم ومكوّناته المختلفة (كالجمعيات» والمفكّرينء والأئمة إلخ.) 
الذين يجدر بهم أداء دور أيضاً من خلال اعتلاء المنصات الإعلامية 
والتعبير عن رأيهم. أدرك أنْ هذا ليس بالأمر السهل. فقد تعرّض 
هذا المجتمع للإهانة» والتمييزء والانتقاص من قيمتهء والوصمء 
والتحقير» والأذى بشكل جماعيء ولكنء بالرغم من ذلكء إِنْ دوره 
لأساسي. 


الوقت اللازم للتحدث إلى الشباب عن تجاربهم. لقد عملت كثيراً 
مع الشباب حول قضايا تتعلق بالإشراك» وفي كل مرة» تسنح لي 
الفرصة منحهم أدوات تساعدهم على أن يكونوا عملاء تغيير أينما 
حلوا. وفي كل مرة» يزدادون قوة بفضل مزيج مما نعطيهم إياه من 
جهة وتجاربهم الخاصة التي كوّنوها في حياتهم من جهة أخرى. 
نذكّرهم أنه من خلال التواجد على الأرضء عبر شبكة الويب 9/ 

أو وسائل التواصل الاجتماعي» سيطوّرونء مع الوقتء المهارات 
التي يمكنهم نقلها إلى الأجيال المقبلة. ويجب أن نذكّرهم أيضاً أن 
التصرّف كعامل تغيير لا يعني إحراز النجاح فحسبء بل ارنكاب 
الأخطاء أيضا خاصةً وأنّ هذا ما سيتيح لهم التعلم. وكما قال 


من هذا المنطلقء أعتقد أنه يجدر بنا العمل مع الأجيال الأصغر سنةً ومنحها 
الأدوات اللازمة لمساعدتها على التعبير عن مشاعرها وسرد قصصهاء وتجاريهاء 
وطريقة نظرتها إلى المجتمع حيث تعبش. 


الفيلسوف فريدريك نيتشه: "ما لا يقتلك يجعلك أقوى." 


في هذا الإطارء لعل مثال الفنان البلجيكي إسماعيل السعيدي 


اليوم» غالباً ما تبدي منظمات من "المجتمع" المسلم تردداًء 
لا بل عجزاً عن المجاهرة برأيها في حالات كثيرة. أما عندما تجاهر 
منظمة برأيها فعلا فتتعرّضء في كثير من الأحيان» إلى التحقير 
من قبل قريناتها التي تدّعي أنها لا تمثّل المجتمع: أو أنها غير 
مؤهلة لهذه المهمةء أو غير مشروعة. من هذا المنطلق» أعتقد 
أنه يجدر بنا العمل مع الأجيال الأصغر سنا ومنحها الآدوات 
اللازمة لمساعدتها على التعبير عن مشاعرها وسرد قصصهاء 
وتجاربهاء وطريقة نظرتها إلى المجتمع حيث تعيش. كما يجب أن 
نذكّرها دوماً بأهمية فضح ما تلاحظه أو تقع ضحيته من إساءة 
لتطبيق العدالة» كون هذا الأمر سيعلّم أبناء مجتمعنا أن الحقوق 
الأساسية غير قابلة للتصرف وانتهاكها جريمة» كما سيتيح للضحايا 
تجنّب مشاعر الإحباط التي يمكن أن تتحوّل مع الوقت إلى أشكال 
عنف. فضلاً عن ذلكء» يجب أن نعلّم هذه الأجيال كيف تعثر» من 
جديدء عن سخطها تجاه المظالم» بهدف مكافحة عملية تسخيف 
العنف الذي نلمسء يوماً تلو الآخرء أنه نتاج المجتمعات الحديثة. 


يفتقر الشباب إلى نماذج يُحتذى بها؛ فكل ما حولهم لا يوحي 
إلا بالفشل. لذاء من بالخ الأهمية بالنسبة إليهم أن يدركوا أنّ 
البعض قد سلك طريق النجاح. يجب أن يتصرّف قادة الأعمال 
والمنظماتء والأكاديميونء والمفكّرونء كقدوة من خلال المجاهرة 
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اع ملق ممع نهم عنم هكم قل 


عام بن»ا- 16 0 معن جاع ة/8ا/70مع, عحان اناه ل /لاخالما//:دم احا ,2015 ,19 للقنامةل ,وألعا/! دكععع ناك "ركمة 1400 عل 5تريعاء" 357 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


الذي جاهر برأيه من خلال نشر افتتاحية في إحدى الصحف 
البلجيكية مثير للاهتمام جداً جاء مقال السعيدي رداً على سؤال 
كان الكثير من البلجيكيين يطرحونه على أنفسهم»ء وهو: "لماذا 

لم يتظاهر المسلمون في الشوارع بشكل جماعي بعد هجمات 
بروكسل؟" كان جوابه بسيطاً على نحو مربكء مع ذلك كان لا بد 
من صياغته ونشره لكي يدرك الكثير من الأشخاص حقيقة الأمر. 
باختصار» وصف في رده الوظائف التي كان المسلمون يؤدونها يوم 
الهجمات. وذكّر القراء أن بعض الضحايا كانوا مسلمين ون بعض 
الفنيين الطبيين العاملين في حالات الطوارئ» وضباط الشرطة» 
وسائقي سيارات الأجرة والحافلات وقطارات الأنفاق كانوا أيضاً من 
المسلمين. ثم مضى مذكّراً إياهم أن أمهات مسلمات كنّ بانتظار 
عودة أولادهن إلى المنزل في ذلك النهارء وأنّْ أولتك الأولاد لم 
يعودوا إلى المنزل قط. لقي هذا الرد نجاحاً لأنه صدر من القلب 
وسلّط الضوء على أمور كانت» في نهاية الأمرء بديهية.كة 


تجدر الإشارة إلى منظمات أخرى تقوم بعمل ذي نوعية على 
الأرضء وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائلها حتى 
تصل إلى العدد الأكبر من الأشخاص. ومنها منظمة في بروكسل 
بادرت إلى توزيع ورود في شارع تجاري في العاصمة. كانت كل 
وردة مرفقة ب"كلمات حكيمة من نبي الإسلام" أبرزت رسالة 
الإسلام القائمة على السلام والتسامح. في نهاية الأمر» أصدرت 
المنظمة شريط فيديو”*, كما غطت الصحافة المناسبة."75 أظهر 
هذا الفيديو أشخاصاً يتفاعلون بشكل إيجابي جداً مع هذه المبادرة. 
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تلك هي أنواع المبادرات التي يمكن أن تخلّف أثراً إيجابياً على 
من يشاهدهاء بغض النظر عن ديانته. وأعتقد أنها تستطيع أن 
تعرض صورةً مختلفةً عن تلك التي يقدّمها بعض وسائل الإعلام. 
ختاماً أعي أن هذا الأمر لن يحل المشاكل كلهاء ولكنه سيمنح 
الشباب الأدوات التي يمكنهم استخدامها عندما يواجهون تمييزاً أو 
مظلمةً أو عوائق أخرى في مسيرة حياتهم. 


ويجب أن نذكّرهم أيضاً أن التصرّف كعامل تغيير لا يعني إحراز النجاح فحسب» 
بل ارتكاب الأخطاء أبضاً خاصةً وأنّ هذا ما سبتيح لهم التعلم 
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المسجد وبناء سدود في 
مواجهة رهاب الإسلام 


الإمام حاتم أشيخان 


باريسء فرنسا 


مقدمة 

أود أن أشير إلى أن هذا البحث هوء بادئ ذى بدءء شهادة 
فاعل محلي وثمرة أفكارهء وبالتاللي فهو لا يستوفي معايير العمل 
العلمي. إنه عملية تفكير مع التشديد بشكل تجريبي وإرشادي على 
الواقع والتجربة الحبةء ونوفير مجموعة من المقترحات. 

شكّلت هجمات 11 سبتمبر فاتحة عهد جديد: عهد الخلط 
بين الدين والإرهاب. ومنذ ذلك الحين» شهدنا على تنامي خطاب 
سياسي وإعلامي معيّنء يعرض الإسلام كمفهوم غير متوافق مع 
الحداثة الغربية. ولا يخفى على أحد أن هذا النوع من الخطاب 
العدائي جداً تجاه الإسلام والمسلمين يشجع على انتشار رهاب 
الإسلام ضد المسلمين والمباني الإسلامية» خاصة بعد الهجمات 
الفتاكة التي ضربت فرنساء رغم أنه ليس السبب الوحيد والمباشر 


في هذا الإطار» وجد المسلمون أنفسهمء من جهة» في 
مواجهة التطرف العنيف الذي شؤه تفسير النصوص الدينية» 
مستغلاً الإذلال» والظلمء ورهاب الإسلام»ء وما إلى هنالك» من 
خلال اللعب على مشاعر الإحباط التي تلم ببعض الشباب. أما من 
جهة أخرىء فيواجه المسلمون الفرنسيون مطالب باستنكار أعمال 
العنف هذه والنأي بأنفسهم عنها بشكل جماعي وكمجتمع واحد. 
لكن غالباً ما يشوب هذه المطالب مزيج من التشكيك والوصم. 


من المعروف بوجه عام أن المسلمين في فرنسا لا يشكّلون 
مجتمعاً واحداً فليس من "مجتمع متجانس من الأفراد الذين 
يجتمعون على قيم ومعتقدات مشتركةء ويعتنقون» في الظروف 


كافة» الممارسات نفسها الناتجة عن الالتزام الصارم بالدين "359 
بل هناك "مجتمعات" متعددة. فتجدر الإشارة أولاً إلى المسلمين 
الذين وصلوا مؤخراً إلى الآراضي الفرنسية» بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية وخلال "الثلاثين عاماً المجيدة" التي أعقبت الحرب 
بشكل أساسي. هؤلاء أنشأوا روابط إثنية- وطنية مع بلدانهم 
المنشأء ما زالت فاعلة حتى اليوم. لكن لا ننسى أيضاً أن الإسلامء 
شأنه شأن بقية الديانات المتواجدة على الأراضي الفرنسية» ليس 
منظماً على المستوى المركزيء ولا يتّبع أي تراتبية دينية ذات 

تعرقل هذه البنية الضعيفة ضمن المجتمعات المسلمة 
المتواجدة في فرنسا إنشاء استراتيجية أو إجراء مجتمعي لمواجهة 
رهاب الإسلام المتزايد. فإذا تَأمّلنا أعمال المنظمات الإسلامية, 
كعمل مجموعة مناهضة رهاب الإسلام أو مركز رصد رهاب 
الإسلام (وهو ذراع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية)» أو 
الإجراءات التي يِتُخذها غير المسلمين» ومعظمهم من اليسار 
بشكل عامء كمنظمي اليوم العالمي ضد رهاب الإسلامء فإِنّ 
معظم الجهات الفاعلة المحلية» كالمساجد والجمعيات الإسلامية 
التي تدير دور العبادة» تبقى على مسافة من الإجراءات التي تتخذ 
بعداً وطنياً يعود ذلك إلى الهيكلية الضعيفة لتلك المنظمات» 
وانعدام استراتيجية على المستوى الوطني» وعدم وجود 
شخصيات قيادية مشروعة بنظر المسلمين الفرنسيين عبر الوطن» 
أو واقع سلطتهم التي لا تطابق بشكل عام قوة السلطات المحلية 
أو سلطات المقاطعات. 


(2013 عسسم8 عل عفاعوعم :وتروع) .لع طللءتعطعمع8 طعاهحات ععممع مع جمقاكثا عل /تمعيعل عا مأ "بععممرط مع كعمقصمانكنص كعتحاممحمرمام ع كعامماميرامم” بأدموعء] عاعمق] 359 


تُعتبر المساحة المحلية مستقلةً نسبياً عن المساحة الوطنية, 
مما لا يشكّل وسيلةً تلقائية لسبر أفكار النقاشات والخلافات 
الجدلية على المستوى الوطني. ونظراً إلى هذه الاستقلالية» تنيح 
المساحة المحلية إجراء نقاشات واتّخاذ إجراءات دبلوماسية وغير 
أيديولوجية» كما تتيح للجهات الفاعلة الإسلامية المحلية اتخاذ 
إجراءات أولية وتكوين حس التضامن على نحو يشكّل حصانة ضد 
تنامي رهاب الإسلام. ١‏ 


من هذا المنطلق» يُعتبر التفكير المتمعن في تدريب الأثمةء 
والعمل المدني الذي تنجزه المساجدء وعلاقتها بالسلطات 
المحلية» والالتزام بالحوار بين الأديان» كلها طرق لتعزيز التعايش 
والتعاونء وبالتالي إيجاد الظروف الملاتمة التي نتيح مواجهة 
رهاب الإسلام اليومي الذي يكون أحياناً شكلاً من أشكال الحياة 
العادية. 


تدريب الأئمة والقادة الدينيين 


كما هو مذكور أعلاه» تُعتبر معظم المساجد في المنطقة التي 
أقيم فيها كيانات مستقلة. وهي تنبثق عن حاجة المسلمين المقيمين 
في المدن المحيطة إلى تأمين دور للعبادة والتمكن من الصلاة في 
ظروف محترمة. وتكون أسباب بناء دور العبادة هذه هي نفسها 
عمليا زد على أنّ ظهور نخبة تمثّل دور العبادة المذكورة لا يكون 
نتاج تدريب مسبق أو عملية تعيين تراتبية تحدّدها هيئة وطنية. 
فتتعلم هذه النخبة أصول وظيفة القاتد الديني أثناء مزاواتها 
عملهاء أو بفضل إلقاء الخطبء وكيفية التفاوض مع مسؤولي 
القطاع العامء ومن خلال الاهتمام بمكان العبادة إدارياً ومالياً إلخ. 


وما ينطبق على المشرف على مكان العبادة» ينطبق أيضاً على 
الإمام الذي يوم المصلين. بطبيعة الحالء من الأتئمة من أرسله 
البلد المنشأء لا سيما المغرب والجزائر وتركياء لكن عددهم 
صغير من جهة (1090 إلى 1590 من جميع الأتمة في فرنسا)ء 
كما أن إلمامهم باللغة والبيئة والمؤسسات الفرنسية» من جهة 
أخرىء يُعَدّ بدائياً وغير كافيء لا بل معدوم وغير فعال. تضمّر 
فرنسا اليوم معهدّين تدريبيين للقادة الدينيين» لكنهما لا يلبيان 
احتياجات المساجد البتة» من حيث الحاجة إلى قادة دينيين مدرّبين 
وكفوئين» ناهيك عن أنّ عدداً لا بأس به من هؤلاء الأئمة المدرّبين 
لا يختارون العمل في المساجد لمجرّد أن الأئمة يملكون مكانةٌ 
اجتماعيةٌ متدنية ويتلقون تعويضاً مالياً بسيطاً 


بالرغم من هذه الظروف غير المؤاتية» تمكثًا من إنشاء مجلس 
أثمة للبلاد يلتئم مرتين إلى ثلاث مرات سنوياً للتباحث والتناقش 
والتشاور وتبادل الخبرات. 


كما تُطبَّق عدة برامج» أو ستُطبّق قريب لجعل خطب أثمتنا 

مسموعة:ء وفعالة» ومشروعة. 

1. بالنسبة إلى الأئمة الذين يحتاجون إلى ذلكء تأمين الوصول 
إلى برامج الشهادات الجامعية التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة 

2< تشجيع الأتمة والقادة الدينيين على الدراسة لنيل شهادة 
جامعية في التربية المدنية والقانون المدني في جامعة 
السوربون أو معهد الدراسات السياسية في باريس. 

3 إنشاء مورد رقمي للوثائق يكون متاحاً لجميع الأئمة. 

4. توفير التدريب في مجال الاتصال وإلقاء الخطبء واستخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي والنشر على شبكة الويب. 

5. تطوير خطاب يركز على القيم والأخلاقيات في المقام 
الآأول. المدافعة أولاً عن مبادئ السلامء والكرامة» والعدالة, 
والوحدةء والعمل المشترك. 


6 دك الخطاب الحرفي الذي يرتكز على ازدواجية "الحلال 
والحرام" حصرياً من خلال الابتعاد عن الجدليات العقيمة. 


العمل المدنى للمسجد 


المسجد هو الرمز الأكثر دلالةً على تواجد الإسلام في 
المساحات العامة. وهو أيضاً إحدى المؤسسات القليلة التي 
تستطيع تعبئة مسلمين في فرنسا. كما أشير إليه أعلاه» ليس من 
"مجتمع مسلم واحد" في فرنساء بل هناك "مجتمعات مسلمة". 
ومردٌ هذه التعددية إلى أصول المسلمين الإثنية» وانتماءاتهم إلى 
فروع إسلامية مختلفة في فرنساء أو بكل بساطة إلى المسارات 
الفردية المتعددة والمختلفة التي ينتهجها اللاعبون الأساسيون في 
الإسلام في فرنسا. 

من هناء يتحول المسجد المشيّد في منطقة محلية محدّدة 
جيداً إلى مجتمع محلي بحد ذاته. ويصبح بإمكانه إيصال رسالته 
ورفع صوته ليسمعه المئاتء إن لم نقل الآلاف من المسلمين 
المتدينين» من خلال جهوده لتوحيد المؤمنين حول خطة تشييده, 
وشبكة المانحين المحليين التي يطوّرها مع الوقتء وأهالي التلاميذ 
الذين يتوجهون إلى المسجد لتعليم أطفالهم مبادئ الدين واللغة 
العربية» ومنشوراته التي تتضمن الرسائل الإلكترونية والإخبارية 
الشهرية» وجمع الأشخاص في العطل والأنشطة الدينية» وهكذا 
دواليك. بفضل هذه الشبكة والقدرة على التعبئة والتوحيد» 
يصبح المسجد لاعباً أساسياً في المجتمع رغماً عنه. كما يصبح 
لاعباً أساسياً بالمعنى الأعم للكلمة. في هذا الإطارء كتب جاك 
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لاغرويء في مقدّمة مقاله "عمليات التسييس": "يغذي كل مجتمع 
[...] النظام السياسي من خلال مكوناته الخاصة2» أي العلاقات التي 
ينسجها الأفراد والمجموعات ومخاوفهم ومعتقداتهم. ومهما كانت 
المساحة السياسية متخصصة: تبقى في نهاية الأمر ثمرة أنشطة 
اقتصادية» ودينية» وثقافية» واجتماعية غاية في التنؤع."6: 

أما بعدء يشير كل ذلك إلى أهمية المسجد بالنسبة إلى مشاركته 
في نسيج المجتمع المحلي» وكيف أنه لم يعد يجدر به الوقوف 
على الحيادء على هامش المجتمع» بل تحمّل مسؤولياته بشكل 
متناسب مع قدرته الفعلية في أن يكون عنصراً حاشداء وموحداء 
وبناءً وأن يقوم بذلك مع الالتزام التام بالقوانين الفرنسية. 

تتجلى المشاركة المدنية في أماكن العبادة, بمظاهرها الأبسطء 
بالدعوة المستمرة في كل موسم انتخابي إلى تسجيل الناخبين» 
والتوجه إلى صناديق الاقتراع» وتواصل الأشخاص مع النواب 
المنتخبين بصفتهم مواطنين وناخبين. كما تتم دعوة المسلمين 


أما بعدء يشير كل ذلك إلى أهمية المسجد بالنسبة إلى مشاركته في نسيج 
المجتمع المحليء وكيف أنه لم يعد يجدر به الوقوف على الحيادء على هامش 
المجتمع» بل تحمّل مسؤولياته بشكل متناسب مع قدرته الفعلية في أن يكون 
عنصراً حاشداً وموحداً وبناء وأن يقوم بذلك مع الالتزام التام بالقوانين 
الفرنسية. 


إلى المشاركة في مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات وبالتالي 
اكتساب ثقافة مدنية وسياسية» من خلال مواكبة السياق المحلي 
والإحاطة به جيداً في الواقع» لا يتعلق الأمر أبداً بالنسبة إلى 
المسجد بدعم مشروع أو انتماء سياسي معيّنء ولا هي إحدى 
مهامه على الإطلاقء كما إن الأمر لا يتعلق كذلك برفع الصوت 
من أجل حماية مصلحة مفترضة خاصة بالمسلمين أو الدفاع عن 
"مصالح المجتمع المحلي". 

تتمثل التزامات المسجد بالمشاركة على المستوى المحلي في 
الحنٌ أو المدينة التي أنشئّ فيهاء وعكس إهتمامات المواطنين 
الذين يرتادونه من حيث التعليم» والتضامنء والأمن» والتوظيف 
وغير ذلك. 


18-5 :(2017 بعطجمععع0) 1637 علدوعكهك ب8 معتالامم “بممتاهوتازادم ها عل كناووعءمام 5ع" بعبرموقا كعنروعةل 360 


(2008 ,رمقخقممة نا توأروع) عؤنوكمم ذا غم عأهحم عا ,ناطانام عكامعمقط 361 
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العلاقة مع البلدية 


بشكل عامء يرسي مشروع بناء مسجد أساس العلاقة بين رئيس 
البلدية» ومجلس المدينة» وممثلي الديانة الإسلامية في المدينة 
في المستقبل. مع ذلكء تتحمّل حكومة المدينة بدورها مسؤولية 
إدارة ملفات أخرى متعلقة بالديانة الإسلامية وتواجد المسلمين 
في المدينة. ومن هذه المسؤوليات» تخصيص أماكن للمسلمين 
في المقابر» ومقاصف المدارسء وفتح باب استخدام المساحات 
العامة أمام المناسبات الدينية» وفي بعض الأحيان المسائل 
المتعلقة بذبح الحيوانات على الطريقة الشرعيةء وتوفير الإعانات 
للجمعيات الثقافية الإسلامية» وغير ذلك. 

أشرنا أعلاه إلى أن أهمية مساحة محلية ما تكمن في استقلاليتها 
عن المساحة الوطنية. فلها دينامياتها الخاصة» كما تتيح اعتماد 
مقاربات أقل أيديولوجية لا تكون ممكنة على المستوى الوطني. 
لكنه وضع جديد ومتناقض في الوقت عينه. فمن جهة» يُعتبر 
التقليد الفرنسي المتمثل بإدارة القضايا الدينية مركزياً جداًء ومن 
جهة أخرىء يواجه رئيس البلدية» بصفته مسؤولاً محلياً منتخباً 
مجموعة من الطلبات الثقافية الطابع التي يجدر به الإجابة عنها. 
هناء تجدر الإشارة إلى أن إدارة ملف بناء مسجد في مدينة لا 
تقتصر على الإدارة التقنية والحضرية فقطء كما هي الحال في 
أي ملف بناء آخرء كما لا تشكّل مجرد استجابة لحاجة ثقافية لدى 
المواطنين. 

إنهاء في المقام الأولء» تفاعل جديد وتعارف متبادل يحدث 
في ظروف من انعدام المساواة. في هذا الإطارء تُظهر فرانسواز 
دوتو» في كتابها "رئيس البلدية والمسجد"” أن رئيس البلدية 
وآراءه يؤدي دوراً حاسماً في تحديد شكل خطة بناء مكان العبادة 
أو المسجد.'”* أما فرانك فريغوزيء فقد حدد ثمانية مواقف 
يمكن أن يتُخذها رؤساء البلديات في سياساتهم المتعلقة بالديانة 
الإسلامية» وهي تتراوح بين "الطوعية الطموحة" و"التقليدية 


ال نية 35 


يدرك رئيس البلدية أيضاً أنَّ بين يديه ملف حساسء وعادة ما 


تكون معرفته بالمروجين للمشروع سطحية بشكل عامء إن لم نقل 
معدومة. وتبعاً لخلفية رئيس البلدية الدينية» وأفكاره عن الإسلام 
وتابعيه في فرنساء ومخاوفه الانتخابية والسياسية» أو مجرد 


657 :(2014 برهالة) 5 غقموع "بزانانطاتكانها قمة عاددمديععبه معع ماعط بكم اكسالا نم١"‏ ,أودوة مع مامه 362 


خوفه من نكليف معالجة الملف إلى "راديكاليين", سيتّخذ قراره إما 
بالتعاون مع ممثلي جمعية ما أو المروّجين للمشروع أو بالامتناع 
عن ذلك 

جدير بالذكر أنه» بالرغم من الدعوات إلى التنوع» تبقى مسألة 
"الصورة الفوتوغرافية" مؤشراً إلى انعدام مشاركة أشخاص من 
"الأقليات الظاهرة" في النسيج الانتخابي الوطني والمحلي: "كل 
ما عليك فعله هو التقاط صورة لجمعية تشريعية منتخبة» مهما 
كانت هذه الجمعية» وصورة أخرى عن السكان الذين انتخبوهاء 
وسيكون الفرق واضحاً أمام عينيك. ففي الصورة الأولى (للنواب 
المنتخبين)» ستكون الأكثرية من الرجال المسنين نوعاً ما وجميعهم 
من ذوي البشرة البيضاء. أما في الثانية (صورة الناخبين)» فترى 
رجالاً ونساءً من كافة الأعمار والأصول."©*” لهذا السبب» يجب 
تشجيع المسلمين في البيئة المحلية على الاهتمام بالشؤون 
العامة» والمشاركة في الأنشطة المدنية المحلية» وتعزيز فهم أكثر 
منطقية وعدلاً وواقعية للإسلام والمسلمينء بعيداً عن الأفكار 
المبتذلة التي تنقلها مجموعة من وسائل الإعلام المهيمنة. ومن 
الضروري أيضاً تشجيع من يملك القدرة على خوض الانتخابات 
المحلية والرغبة في ذلكء والمشاركة في صياغة السياسات العامة 
المحلية: ليكون لا نائباً مسلماً استثنائياً ولا مدافعاً عن مجتمع 
محلي بعينه» بل رمزاً لاندماج المسلمين في النسيج الوطني 
ومؤيداً لمقترحات تصبّ في صالح المدينة خارج نطاق "القضية 
الإسلامية". 

فضلاً عن ذلكء لا بد من تشجيع قادة المساجد ودور العبادة 
على نسج شبكات وعلاقات فعالة وصريحة وبناءة مع السلطات 
المحلية» وسلطات المناطق والأقاليم» وكذلك مع الجهات 
الفاعلة المدنية والدينية في المدينة. كما يُعتبر التدريب المتواصل 
والمتعدد التخصصات ضرورياً للتغلب على هذا التحدي. 


الحوار بين الأديان 


قال الكاردينال أندريه فان ترواء رئيس أساقفة باريس الأسبق» 
في عظته التي تناولت ضحايا كنيسة سان إتيان دو روفرايء ولا 
سيما اغتيال الأب جاك هامل في ظروف وحشية: "لا يمكن توحيد 
البشرية من خلال تصيّد أكباش الفداء. فلا يساهم المرء في 
التماسك المجتمعي وحيوية الروابط المجتمعية من خلال إنشاء 
عالم افتراضي من الخلافات والإساءات اللفظية. فستتحول هذه 


عديع8 "بدبعيذل' عل عدانا عل كتمادم أء كعمتوتائهم كمع مهنرمى 6"7ازوعن01” ها ع0 كناعا كعا أمعوفيمع8 أنه" رمتممية ممتائهالا 363 
5-7 : (2010) 60.4 بعناوتاامم ععمعكد عل عكلههمم]1 


الإساءة الافتراضية» شيئاً فشيئا لكن بخطى ثابتة» إلى كراهية 
حقيقة في نهاية الأمرء وتروّج للدمار كطريقة للتقدم. غالباً ما 
تنتهي حرب الكلمات بتتفيه الاعتداء كطريقة للتواصل مع الآخرين. 
لكن المجتمع المبني على الثقة لا يمكن أن يمضي قدماً إلا بواسطة 
الحوار الذي يفسح المجال أمام الإصغاء إلى آراء مختلفة 
واحترامها.*»* 

لعل نبرة التوفيق هذهء وعدم البحث عن كبش فداءء وإدارة 
النقاش» وإعطاء أهمية للتعايش والتماسك الاجتماعي عوضاً عن 
الخطاب المثير للمخاوف والعنيف والحادء تشكّل معالم كافة 
الخطابات الرسمية الصادرة عن الكنيسة الكاثوليكية. ففي مدينتناء 


نتمثل التزامات المسجد بالمشاركة على المستوى المحلي في الحنٌ أو المدينة 
التي أنشئ فيهاء وعكس إهتمامات المواطنين الذين يرتادونه من حيث التعليم, 
والتضامنء والأمنء» والتوظيف وغير ذلك. 


رحب بنا أسقف المقاطعة الذي أصبح لاحقاً رئيس أساقفة باريس 
بصفتنا وفداً مسلماً وفي عظته بمناسبة عيد الميلاد» استوحى 
معنى هذه الكلمات من الكاردينال فان تروا داعياً إلى عدم الخلط 
بين الدين والإرهاب» والتعايش» ورفض احتمال المواجهة بين 
الإسلام والمسيحية. وقد لقي الخطاب تقديراً وآذاناً صاغية من 
قبل مئات المؤمنين الذين شاركوا في القداس. 

عندما يتحول الحوار بين الأديان من حوار يجمع خبراء أو 
شخصيات وطنية إلى حوار بين "الجهات الفاعلة على الأرض"» 
يوت ثماره على المستوى المحلي. بالفعل» يتيح هذا النوع 
من الحوار للمؤمنين التعبير عن شواغلهم اليومية ومخاوفهم 
الوجودية. إنه حوار يبني الثقة المتبادلة» والاحترام المتبادل» 
والإصغاء البناء بالنسبة إلى المؤمنين والقادة الدينيين على السواء. 
إنه "حوار تلقى فيه الاختلافات في الرأي أذناً صاغية وعقلاً قادراً 
على الاحترام." إنه حوار يحوّل الإجراءات المجتمعية والالتزامات 
المشتركة إلى حقيقة ويحسّن التأثير المجتمعي للخطاب الديني. 
فأن تحب جارك يعني أن تكون إلى جانبه» وتدافع عن كرامته» 
وتخدمه كأخيك في الإنسانية. 


ناك عممعتاقكمنهك عل كعوتءي كعا نهم عدوع ال سكام تاومالا فكومة أهمتلكق بك عتافمممل” ,كتم ,تاوما 6رومم اهمافءى 364 
-ع مه -اهم اقمع نع اع ممه حا/عنوذامطاهع,كترهم بممومما//دص خط ,2016 ,27 بزانال بكترهه مآ طاععجك عنامطاق عذ1 "بره صيمق 
امماط.1 4031 وماب 
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أود أن أشير أيضاً إلى الاهتمام الذي تبديه السلطات المحلية 
ومسؤولو المقاطعات في هذا الحوار المدني بين الأديان. ففي ما 
خلا مجرد الاهتمام بتحسين العلاقات بين ممثلي كافة الآديان في 
المدينة» يُظهر التشجيع المؤسساتي للحوار المشترك بين الأديان 
مدى فعاليته في إيجاد طرق للتعايشء وقدرته على نسج روابط 
اجتماعية» ومكافحة التحيز والأفكار المبتذلة التي ينقلها الإعلام 
الوطني. بالفعل» تفتح قاعات البلدية أبوابها أمام مساحاتها 
العامة» فيشارك القادة المحليون في مثل هذه المناسبات. 


عندما يتحول الحوار بين الأديان من حوار يجمع خبراء أو شخصيات وطنية 
النبخوان من #الحيات القافلة عل الالض "يوق قازه عل المشدوى الدحان. 
بالفعلء يتيح هذا النوع من الحوار للمؤمنين التعبير عن شواغلهم البومية 
ومخاوفهم الوجودية. إنه حوار يبني الثقة المتبادلة» والاحترام المتبادل» 
والاضخة الزناء والسينة ال المتفدين: و القلدة الدوفيق: عل السو 


الخاتمة 

أخيراًء كما ترون» يهدف هذا البحث إلى الإظهار أنه في غياب 
بنية وطنية قوية ومشروعةء وفي غياب استراتيجيات شاملة ونطاق 
وطني لاقتلاع رهاب الإسلام» يُناط بمئات المساجد المستقلة دور 
مهم على صعيد تطبيق الإجراءات المحلية القادرة على بناء سدود 
في وجه رهاب الإسلام. 

من هذا المنطلق» من بالغ الأهمية إعداد كتيبات عملية حول 
كافة القضايا المذكورة» بما في ذلك تدريب الأئمة» والقادة 
الدينيين» والمسؤولين» وجميع الشركاء الآخرين» ومواكبتهم في 
عملية إدارة الصلاة في تلك المساجد. 

وفق هذه الطريقة» يمكننا بناء القدرة على التفكير» والتعبئة» 
والتحرك تدريجياء بينما نستفيد من القدرات والفرص التي يتيحها 
لنا المستوى المحلي. 
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إعداد آلية استجابة مستدامة وا 


لمعالجة رهاب الإسلام: دروس من نضال جنوب 
أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري 


السفير إبراهيم رسول (متقاعد) 
مؤسسة عالم للجميع 


لعل ما يميّز عمل مركز كارتر عن غيره هو قدرته على مقاومة 
اباع القطيع؛ والإحاطة بأي مسألة من كلا جانبيهاء وتناول كلّ من 
الأسباب والآثار من منظورها الصحيح. تلك هي الحال في ما يتعلق 
بعمله على مقاومة رهاب الإسلام. فالقطيع لا ينظر إلى التطرف 
العنيف إلا من خلال الجري وراء دراسة الأعراض أو الآثار. وهي 
طبعاً لها مكانتها المهمةء لكنّ التطرف باسم الإسلام والمسلمين 
مردّه بشكل أساسي إلى حدّة رهاب الإسلام عبر العالم- نظراً إلى 
سهولة فرض الاحتلال والدكتاتورية والحروب على الأراضي ذات 
الأغلبية المسلمة- فضلاً عن التمييز الشخصي والاجتماعي الذي 
يطال المسلمين في البلدان حيث يشكلون الأقلية. 

لكن من الخطأ أن يكرّر المسلمون الذين يقودون النضال 
ضد رهاب الإسلام وجهة النظر الخاطتئة التي اعتمدها القطيع 
من خلال تناول رهاب الإسلام كقضية قائمة بذاتهاء مجرّدة من 
السوابق - أي عالم من التعصب المتنامي ضد كل من هو مختلف- 
مع إنكار للعواقب- أي ارتكاب المتطرفين لأمور رهيبة ومثيرة 
للخوف باسم مكافحة رهاب الإسلام. فضلاً عن ذلك» سيكون 
ضرباً من الغرور والغطرسة تناول رهاب الإسلام كالتمييز الأبرز 
أو الأولوية القصوى ضمن قائمة مظاهر التعصب عبر العالم. 
فرهاب الإسلام ليس إلا فرداً واحداً في أسرة الأمراض التي يجب 
مكافحتها كلها. 


العالم حيث نعيش: الهيمنة و"إقصاء الآخر" 

من آثار العولمة أنها تدمج» من خلال التكنولوجيا والاتصالء ما 
كان منفصلاً وغير متصل عبر التاريخ. فاليوم» يُطلب منا أن نربط 
نقاطاً تبدو متباينة ظاهرياً كظواهر أو أحداث أو تأثيرات تبدو 
غير متصلة ببعضهاء لكنها تكون مترابطة في العمق» أو تعود إلى 
مصدر واحد أو أصل مشترك. ولم تكن صحة هذا الأمر أكثر جلاءٌ 


ووضوحاً مما هو عليه في عصرنا الحالي. فنحن مرغمون اليوم 
على التعامل مع أيديولوجيات متنافسة ظاهرياًء وخيارات سياسات 
تبدو متباينة للوهلة الأولى» وأسباب متنافرة على ما يبدو لتنقل 
الأشخاص أو لمظاهر التعصب التي يفترض أن تكون متكتمة. يمكن 
اعتبار كل ذلك مجموعةً متكاملةً واحدةً من التحديات. 


نعيش في عالم يسم بوجهي تطرف متنافسين» أحدهما غير 
رسمي وخطرء يتصرف باسم الإسلام والمسلمين» فيما الآخر 
معمّم وخطرء منتخب لشغل المناصب العامة وتطبيق القوانين 
وقيادة الجيوش. نعيش في عالم حيث اندفاع المسلمين من أجل 
الحقوق والحريات والديمقراطية قد اصطدم بحواجزء مما منح 
الدكتاتوريين والأنظمة الاستبدادية نفساً جديداً فالتطرف المعمم 
يزود الدكتاتوريين بإجازة للإفلات من العقاب باسم مكافحة 
التطرف غير الرسمي. 

نعيش في عالم حيث جشع النخبة» وخيارات السياسات 
الخاصة بصناع القرارء وآثار التغيير المناخي كلها تتآمر لإفقار أعداد 
كبيرة من الأشخاص والحكم عليهم بالبطالة والجوع والأمراض. 
فَيُسِجَلء نتيجةً لذلك» نموٌ في انعدام المساواة ضمن الدولة 
نفسها وبين الدول أو بين نصفي الكرة الأرضية. 


يوجد كل هذاء بدوره» أنماط هجرة ضمن الدول وما بينها. 
فينتقل سكان الأرياف إلى المدن» وسكان العالم النامي نحو العالم 
المتقدم. وينضمٌ اللاجئون الفارون من الحروب والنزاعات إلى 
لاجئي الفقر والاضطهاد في مسيرة نحو الفرص. لكن تُواجَه هذه 
المسيرة اليوم» أكثر فأكثر» بعدائية تتُخذ شكل حظر السفر على 
أولئك المتجهين إلى الغربء "وإقصاء الآخر" بالنسبة إلى أولتك 
المقيمين فيه. 


بالفعل» تُعتبر هذه الظواهر مترابطة ويعرّز كل منها الآخر. 


نظراً إلى درجة انتشار المشاكل التي نواجههاء وعُمقهاء يمكن 
الافتراض أن طبيعة المشكلة قد تبدّلت في جوهرها. واستناداً إلى 
نطاق الهجرةء وعدد اللاجئين» وفورية الاتصالء والترابط بين هذه 
الظواهر المثيرة للتحديات» يعني ذلك أن لا أمل كبير في حل هذه 
الأزمات بشكل تدريجيء سواء أأجريت إصلاحات طفيفة أم تغيير 
جذري في العمق. 

عندما يجتمع المفكّرون وأهل الاختصاص لإيجاد حلول لأحد 
جوانب المشكلة- كما نفعل لمواجهة رهاب الإسلام- يجب أن 
نحترم في هذه الحالة أوجه ترابط المشكلة مع ظواهر أخرى» 
فضلاً عن الطبيعة العميقة للمشكلة. فنحن لا نزاول عملنا هنا وفق 
المعتاد. 


مع أننا كناء في الماضي» نتعامل مع مشاكل وأزمات كانت 
معروفة بالنسبة إلينا كوننا كنا قد واجهناها قبلا وكانت تندرج 
ضمن خانة المشاكل المعقدة لكن القابلة للإدارة» يجب أن نقرٌ أن 
الأزمات التي نواجهها في أيامنا هذه معقدة لأتها غير مسبوقة. 
ومع أننا كنا واثقين جداً في الماضي بأننا قادرون على حل المشاكل 


عندما يجتمع المفكّرون وأهل الاختصاص لإيجاد حلول لأحد جوانب المشكلة- 
كما نفعل لمواجهة رهاب الإسلام- يجب أن نحترم في هذه الحالة أوجه ترابط 
المشكلة مع ظواهر أخرىء: فضلا عن الطبيعة العميقة للمشكلة. 
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والأزمات التي واجهناها لأنها كانت تنطوي على القليل من الجوانب 
المجهولة فقطء؛ يجب أن نقبٌ اليوم أن أزماتنا باتت خالية من 

تلك الصيغ الجاهزة» وبالتالي فهي تندرج ضمن خانة المشاكل 
المستعصية. ومع أن الإدارة السليمة كانت تشترط منا في الماضي 
توحيد الجوانب والمصالح المتنافسة المتعلقة بالمشكلة والأزمة» 
يُطلب منا اليوم ممارسة دور القيادة الشاق» لإجراء عمليات 
مقايضة شاقة عند مواجهة تحدياتنا. 


القيادة المصحوبة بالنزاهة 

لا يخفى على أحد أنّ الطبيعة المتبدلة للمشاكل والأزمات 
التي تواجهنا تتطلب طبيعةً متبدلةً للقيادة التي نحن بحاجة إلى 
ممارستها. ويجب أن تكون هذه القيادة مختلفة عن الأنواع التي 
أتبحت لنا قبلا أي تلك المستندة إلى قضية معيّنة؛ أو الخاصة 
بجمهور انتخابي معيّن؛ أو المنظمات القائمة بذاتها؛ أو النفقات 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


غير المتناسبة التي تفضّل البنى التحتية على حساب البرامج 
المطبقة على الأرض. 

هذا من جهة. أما من جهة أخرىء فيجب أن تكون قيادتنا 
متمايزة عن القيادة التي نقف في مواجهتها. فلا يمكننا أن نمتثل 
بالشعبويين الذين نعارضهم: فهم يبثون الخوفء» ويشوّهون 
صورة من يخافون منهم ويعارضونهم؛ ويستغلون أبسط غرائز 
البشر؛ ويعرفون من وما يواجهون؛ ويركّزون على المدى الفوري 
القصير فقط. يجب أن نكون ذوي شعبية» لا شعبويين! 

لكنّ التمتع بالشعبية هو ثمرة عملية. فما نحتاج إلى فعله هو 
ربط الواقع الحي للأشخاص بأسباب أكثر عمقاً لا تكون ظاهرة 
للوهلة الأولى. فيلمس الأشخاص معاناتهم الخاصةء كرهاب 
الإسلام مثلا لكنهم لا يلمسون الصلة بمعاناة الآخرين في ظل 
العنصرية؛ ويستاء الأشخاص من السبب الذي يدعو إلى التمبيز 
ضدهمء لكنهم قد يميّزون في الوقت عينه ضد آخرينء كما 
يحدث في حالة كره النساء؛ ويخشون ممارسي التمييز ضدهم» 
لدرجة أنهم قد يجهلون مقدار قوتهم الكامنة؛ ويشعرون 
بالوحدة» فيفتقرون إلى الشجاعة اللازمة لمجابهة التمييز إلا إذا 
دنهم أحدهم على قوة الائتلافات والتحالفات. 

تنضٌ القيادة المصحوبة بالنزاهة على ربط هذه النقاط المتباينة 
للوهلة الأولى من أجل هؤلاء الأشخاص الآنفي الذكر» والكشف 
عن صلات الوصلء» وتعزيز مشاعر التعاطف مع الآخرين بالرغم 
من الاختلافات الظاهرة أو الحقيقية» وتحويل» من خلال الإشراك 
والإقناع والتضامن» ما يبدو غير شعبي في البداية إلى ظاهرة 
تزداد شعبية. القيادة الشعبية المصحوبة بالنزاهة هي عدم إخفاء 
الحقيقة عن الشعبء لكن جعل الحقيقة مقبولة وذات شعبية. 
يختلف هذا الآمر اختلافاً جوهرياً عن نموذج القيادة الذي يسم 
بحنين إلى الماضي- مثلاً فلنعد إلى أميركا التي كانت بلد المهاجرين- 
أو القيادة الخوغائية التي تتسبّب بالمشكلة اليوم. نحن بحاجة إلى 


قيادة استراتيجية. 


ربط النقاط- شجرة عائلة التعضّب 


عادةً ما يكون لمظاهر التعصب مصدر واحد. ففي عصرنا 
الحديث» يمكننا تتبّع جذور عمليات "إقصاء الآخر" إلى خطيئة 
أصلية» هي: الغزو الاستعماريء والتجريد من الممتلكات ومن 
الإنسانية. وقد تمر تبرير هذه الخطيئة الأصلية من خلال مزيج 
من علم اللاهوت (الذي ينص على دونية من ليسوا بمسيحيين) 
وعلم الأحياء (دونية غير البييض في المسار التطوري). فأقصت 
هذه الخطيئة غير الأوروبيين وجرّدتهم من إنسانيتهم» فاتحة 


المجال أمام الإبادات الجماعية» واستعباد الشعوب وتجريدها من 
ممتلكاتها. وما لبئت هذه المعاملة أن اتُخذت طابعاً مؤسساتياً مع 
إنشاء سلطات استعمارية في الأراضي المستعمرة» وهي اليوم 
تتّخذ هذا الطابع حيث استقر المستعمّرون السابقون ضمن المراكز 
الاستعمارية. 

لقيت هذه الخطيئة الآصلية استمرارية» لا من خلال مفاهيم 
دونية الآخر فحسبء بل عبر تجاهل جوهر الآخر نفسه بشكل 
أساسيء وبشكل متزايد من خلال الخوف. بالفعل» يمكن اعتبار 
الخوف والجهل الجدَّين في عائلة التعضب. يستمدٌ الخوف ركيزته 
من غريزة غير منطقية» وبالتالي قد نتسامح معه غالباً لأنه شعور 
غريزي؛ أما الجهل» فلا عذر له على الإطلاق. ففي عصر من 
الاتصال الفائق» يمكن التغلب على الجهل من خلال التخلي عن 
الأفكار النمطية والتعميمات» والتعرف على مجتمع الآخرء وديانته» 
وتقاليده» وثقافتهء وطريقة حياتهء في حين أنّ البقاء منعزلاً في 
قريتنا العالمية يبدو خياراً يفرضه المرء على نفسه. 


أما الجيل الذي يلي الخوف والجهلء فيضمٌر التحيّز والتمييز. 
يعيش هذا الجيل بشكل إما رسمي- حيث يتُخذ طابعاً مؤسساتياً كما 
في نظام الفصل العنصري- وإما غير رسمي في اللقاءات اليومية 
بين مختلف الأشخاص. من جديدء تجدر الإشارة هنا إلى أن التحيّز 
قد يكون رد فعل طبيعي ومغفور عند مواجهة أشكال الاختلاف» 
وفي غياب قاعدة معارف كافية. فيميل المرء إلى التأثر بالأفكار 
النمطية والتعميمات المستقاة من وفرة الرسوم الكاريكاتورية التي 
تصوّر الآخر. لكن لا يحقٌّ للمرء تحويل مشاعر التحيّز ضد شخص 
ما إلى تمييز فعلي بحقه» سواء أكان ذلك في العلاقات الشخصية 
أم المؤسسات المجتمعية. فلا يجوز للحكم الذي يكوّنه المرء 
في قلبه أو عقله أن يتحول إلى كلمات مليئة بالكراهية» أو سلوك 
متعضّبء أو معايير اجتماعية تمييزية» أو إقصاء مشروع» أو 
ممارسة مؤسساتية غير متساوية. 

أما ذرية التحيّز والتمييز» فلاتحة لا تنتهي من التيارات 
المستحدثة وأشكال الرهاب. هؤلاء الأشقاء والشقيقات يتمتعون 
بالتركيبات الوراثية التي تميّز شجرة العائلة بأكملها: فغالباً ما 
يكونون المستفيدين من الخطيئة الأصلية» ويبقون في حالة إنكار 
تجاه مدى تواطئهم فيها؛ فيفضّلون انتهاج أسلوب جهل الآخر» 
كما ينمّون مشاعر الخوف في ما بينهم تجاه أي آخر؛ ويتمسكون 
بتحيّزهم ويبحثون عن طرق لمأسسة التمييز. فتكون النتيجة أن 
يمسي الاختلاف شقاقاً والتنؤع نزاعاً وتنافراً 

من هؤلاء الأشقاء والشقيقات الذين ينتمي إليهم رهاب 
الإسلام: العنصرية ضد أصحاب البشرة الداكنة» والتحيّز ضد 


المرأة» ومعاداة السامية ضد اليهود (في حين تُستثنى الشعوب 
السامية الأخرى عمداً من هذا التمييز» لكنها تكون مشمولة ضمن 
أشكال أخرى منه)ء ورهاب الأجانبء» ورهاب المثليين الذي 
يستهدف أشخاصاً من توجه جنسي مغاير. وقد بات رهاب الإسلام 
محور التركيز بصورة أقوى في السنوات الأخيرة» بصفته الخوف 
من الإسلام والمسلمين» وكراهيتهم في الوقت عينهء بتأثير ناجم 
تاريخياً عن الآثار المستمرّة للحملات الصليبية والاستشراق» وفي 
الآونة الأخيرة عن المشاريع الاستعمارية والصهيونية في الأراضي 
الإسلامية» والارتدادات السلبية المؤسفة في عصرنا هذا التي تتُخذ 
شكل التطرف والإرهاب باسم الإسلام والمسلمين. 


محاربة نظام واحد ومتكامل من الشر 

إذا اعترفنا برهاب الإسلام كأحد الأشقاء في سلالة متعددة 
الأجيال» وكإحدى الظواهر في عائلة من الأشقاء الأشرار» فمن 
الطبيعي إذاً أن يخلّف ذلك تبعات على كيفية فهمنا لرهاب الإسلام 
ومحاربته. هذا كان الواقع التصوري المفروض على مسلمي جنوب 
أفريقيا في مجتمع الفصل العنصري. 

لا ريب في أنّ تاريخ جنوب أفريقيا تخلّله رهاب الإسلام. فقد 
كان الإسلام كدين محظوراً طيلة أكثر من 100 عامء وممارسته 
محرّمة لابل تستوجب العقاب» وقادته منفيين محلياً بعيداً عن 
أماكنهم المنشأء وأتباعه مرغمين على إيجاد الذرائع والحيل 
لممارسة ديانتهم. بالفعل: خلال تطبيق نظام الفصل العنصريء 
لم يكن الإسلام معترفاً به كديانة (بل أعلن أنه "إيمان كاذب")؛ 
على سبيل المثال» لم يكن للزواج الإسلامي أي صفة» وكان 
الأطفال ثمرة هذا الزواج يُسجّلون كأطفال غير شرعيين. ومع أنّ 
رهاب الإسلام كانت منتشراً حتماًء وآثاره كانت مدمّرة بالنسبة إلى 
المسلمين» إلا أنه لم يتحوّل إلى خطاب مهيمن وطاغ بين الجنوب 
أفركين: ولاحتن نين الفسلفين في البلاه 2- 

قاوم قادة مسلمي جنوب أفريقيا إغراء حصر معاناتهم ضمن 
نطاق رهاب الإسلامء احتراماً لحجم معاناة الجنوب أفريقيين 
السود وعمقها تحت نير العنصريةء ومعاناة عمال المناجم 
الوافدين من دول أفريقية أخرى بسبب رهاب الأجانب. لقد 
فهم المسلمون أنه رغم معاناتهم بسبب رهاب الإسلام» فإنّ 
لون بشرتهم يعني أنهم يعانون بسبب العنصرية أيضاًء كما 
تواجه المرأة المسلمة التحيّز الجنساني بدورها. تلك كانت النقاط 
المترابطة التي وضّحت الطبيعة المتكاملة للشر الذي كنا نواجهه. 
بفضل هذا الاعتراف» استنتجنا أننا سنهزم رهاب الإسلام عندما 
نحارب شجرة العائلة كلها التي أوجدته. بالفعل» سنهزم رهاب 


اأعأمع تعارقت فطل 
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الإسلام عندما نواجه أخطر أشقائه» وأكثرهم انتشاراً وشمولية: 
العنصرية! وتجدر الإشارة إلى أن كل شقيق في أسرة التعصب 
هذه مفصّل بحسب المجتمع الذي يختار قمعه. 

لهذا السبب» تتضمّن صفوف الحركة الشعبية أسماء أبطال 
مسلمينء إلى جانب الأبطال الآخرين. فقد عقد المسلمون تحالفات 
وائنلافات مع كافة الأيديولوجيات لإلحاق الهزيمة بنظام الفصل 
العنصري. ولهذا السبب أيضاً نض جزء من الدولة الجنوب 
الأفريقية المتصورة ما بعد نظام الفصل العنصري على منح 
المسلمين الكرامة والمساواة وحرية مزاولة المعتقدء فضلاً عن 
الحماية من كافة أشكال التمييز بما في ذلك رهاب الإسلام. 


الدروس المستخلصة من جنوب 
أفريقيا لهزيمة رهاب الإسلام 


لعله من المفيد بالنسبة إلى المجتمع المسلم عبر العالم 
التعلم من نضال جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري» 
وبالتحديد من طريقة تموضع المسلمين في هذا النضال» بهدف 
تصوّر كيف سيكون شكل النضال ضد رهاب الإسلام» وتطوير 
مجموعة المهارات اللازمة للتصدي لهء وتجاوز القدرات والحدود 
الخاصة» وتنظيم النضال بطريقة دامجة ومبتكرة وناجحة. 


لعله من المفيد بالنسبة إلى المجتمع المسلم عبر العالم التعلم من نضال جنوب 
أفريقيا ضد نظام الفصل العنصريء وبالتحديد من طريقة تموضع المسلمين في 
هذا النضالء بهدف تصوّر كيف سيكون شكل النضال ضد رهاب الإسلامء وتطوير 
مجموعة المهارات اللازمة للتصدى لهء وتجاوز القدرات والحدود الخاصة» 
وتنظيم النضال بطريقة دامجة ومبتكرة وناجحة. 


124 


أولده كافحوا رهاب الإسلامء لكن لا تتُخذوه هوساً! يَفترض 
الهوس برهاب الإسلام فصله عن أشكال التعصب الأخرى كما 
لو أنه غير متصل بهاء أو احتكار المعاناة كما لو أنه ما من ضحايا 
آخرين للتعصبء أو رفع مقامه كما لو أنه أسوأ أشكال التعصب 
التي تضرب المجتمع. يعكس ذلك غطرسةً وأنانية» ويؤدي إلى 
طريق مسدود استراتيجياً في الواقع» لعل أفضل طريقة لمحاربة 
رهاب الإسلام هي الانخراط في أعظم المعارك التي تواجه 
كافة شرائح المجتمعء دونما التركيز عليه حصراً ودونما الحاجة 
إلى خطابات متخصصة أو آليات خاصة. ويجب أن يبقى التركيز 
المتخصص دوماً ضمن إطار النضال المتعدد الأبعاد ضد شر 


مكافحة صناعة رهاب الإسلام 


متكامل واحد. 

ثانياء تواصلوا داخلياً وخارجياً! يجب أن يحشد القادة» في 
نضالهم ضد رهاب الإسلامء المسلمين بصفتهم المستهدف 
الأساسي من رهاب الإسلامء وذلك لثلا يقع هؤلاء في وضعية 
الضحية التي لا حول لها ولا قوة» بل لينظموا أنفسهم ضد 
رهاب الإسلام. لكنٌّ هذا التنظيم لن يتحقّق فعلاً إلا عندما يكون 
تحويلياً فيجب أن يلمس المسلمون قبل كل شيء التعضب الذي 
يكثونه أنفسهم تجاه الآخرين» كالتحيّز الجنساني ورهاب المثليين 
ومعاداة السامية. في الوقت عينهء يجب أن يتواصل القادة مع بقية 
الأشخاص الذين يعانون العنصرية ورهاب الأجانب» لكي يتضامنوا 
مع ضحايا رهاب الإسلامء مع تكريس الشعور أن تعبئة المسلمين 
ستكون موجّهة ضد رهاب الإسلام وبقية أنواع التعضّب التي 
يعاني منها الآخرون. 

ثالث تعلّموا أدوات العمل معاً! ليس العمل معاً بغريزة » 
بل مهارة مكتسبة. فعندما يواجه الأشخاص احتمال العمل معاًء 
قد يكون هذا التعاون أسلس وأسهل عندما يفعلون ذلك مع 
من يشبههم» لكنهم قد يصطدمون بمختلف أنواع العوائق عند 
التعامل مع من يختلف عنهم. لذاء فإنٌ تعلم كيفية العمل معاً 
مسألة تتعلق بفهم الأهداف والمنهجيات: فإذا كنت تتشارك 
مع غيرك في الافتراضات الجوهرية وقيم الحياةء قد يكون من 
الممكن نسج التحالفات لتحقيق هذه الأهداف؛ أما إذا كنت تختلف 
معه في قيم حياتية أو مبادئ دينية» لكنك تتشارك معه رغم ذلك 
في هدف هزم التعصبء فقد يكون من الممكن تنظيم اتتلافات 
فضفاضة. لكن عندما تجد أوجه شبه قليلة جداً على صعيد القيم 
والأهدافء ما خلا المعاناة المشتركة» فقد تتقارب مصالحكما بشأن 
بعض القضايا- كالترحيل أو حظر دخول مواطني بعض البلدان- 
مما يؤدي إلى تعاون حول قضايا معيّنة. 


رابع تجنبوا الخمول والتهور على السواء! إِنّ الامتناع عن أي 
حركة إزاء عاصفة من التعضّبء وعدم فعل أي شيء قد يهدّد 
وجوداً هشاً في الأصل هوء على الأرجح» غريزة تتشاركها أكثرية 
الأشخاص. فمن المحتمل أن يضفوا طابعاً دينياً على سلبيتهم هذه 
(كالقول إِنّ الحياة التالية ستكون أفضل) أو أيديولويجياً (لا أعمل 
مع المثليين). مهما يكن من أمرء يجب تخفيف خوفهم من خوض 
نضالات من خلال القيادة المسؤولة التي تستميل من خلال الكلمات 
الموزونة» وتقترح خطوات قابلة للتنفيذ» وتسجْل إنجازات صغيرة 
لكن قابلة للقياس تعكس رغبةً واعيةً في تجنب التهور؛ تلك 
القيادة التي كانتء لولا ذلك» لتستميل العناصر الأكثر غضباً وحباً 
للمغامرة وتطرفاً في المجتمع. 


أخيراً كونوا الوسط المفقود! يستحق المجتمع المسلم عبر 
العالم الثناء على ما يتمتع به من صلابة في المبادئ. لكن قد يكون» 
غالبا متشامخ الفكر لدرجة أنه ينفر من المخاطر عندما يتوجب 
عليه التحركء وذلك إذا تعلق الأمر» وإن من بعيدء بالتفريط 
في مبادثه. كما يمكن أن يكون ماكراً جداً على صعيد التكتيكات. 
بالفعل» هكذا تيسّر للمتطرفين استقطاب عناوين الصحف والأخبار 
باسم الإسلام والمسلمين. وبحثاً عن مبدأ ماء قد يصمّم أحياناً 
أكثر التكتيكات دناءة» لكنّ المفارقة أنه قد ينسف في سياق ذلك 
المبدأ نفسه الذي يدّعي صونهء كجمال الإسلام ورحمته على 
سبيل المثال. ما ينقص في حساباتنا هو الوسط الذي يشكّل صلة 
وصل: أي الاستراتيجية. فكيف نبلغ وجهتنا- أي أهدافنا القائمة 
على المبادئ- عبر سلوك سبيل مستدام- أي الاستراتيجية- يتطلّب 
الاستعانة بشركاء وحس عماىٌء ويحدّد بدوره شكل الخطوات 
التي تتّخذها- أي التكتيكات؟ الاستراتيجية هي التي تصلنا بالمبادئ 
وتضمن توافق التكتيكات مع الآهداف النبيلة. هذه هي المكانة 
الوسط التي لطالما أفلتت من يد المسلمين. 


الخاتمة 


إن نطاق رهاب الإسلام وطبيعته» وارتباطاته بمظاهر 
التعصب ضد كافة الأشخاص المختلفين» يفترض أن التحديات 
التي تواجه شعوب الأرض "المقصية" هيء فعلا غير مسبوقة 
ومستعصية على ما يبدو. لكن ليس من وصفات جاهزة لمواجهة 
التعصبء رغم وجود بعض الأمثلة التي يمكن استخلاص دروس 
منهاء كالنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقياء 
والنضال من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. ففي 
حين كان الأول نضالاً من قبل أكثرية السكان لتحرير الوطن» شكّل 
الثاني نضالاً من قبل الأقلية للحصول على حقوقها السياسية 
والاجتماعية- الاقتصادية. في مطلق الأحوالء» شكّل كلاهما نضالاً 
من أجل المواطنة. 

اعترافاً بفكرة أن المواطنة تصب في قلب النضال ضد رهاب 
الإسلامء وضد سائر أنواع التعصب أيضاًء يمكن أن تشكّل هذه 
المواطنة صمام الأمان الذي يجمع كافة الشعوب المتأثرة بمختلف 
أشكال التعصب في سعيها المشترك نحو التخلص منه. يُعتبر هذا 
الأمر مهماً جداً خاصة وأنّ التعصب باتء شيئاً فشيئاًء يفرض 
احترامه على الساحة» مع سيطرته على الخطاب السائدء وإيجاده 
القوة اللازمة لتشريع نفسه. 


تخوض القيادة الاستراتيجية اليوم معركةً من أجل فرض 
مفهوم المواطنة الشاملة والمتساوية والمصحوبة بالكرامة. وقد 


يكون لعدد أكبر من المواطنين- حتى أولئك الذين لا يعانون تعصّباً 
مباشراٌ مصلحةٌ في إزاحة المتعضّبين عن السلطة (كدونالد ترامب) 
أو عرقلة مسيرتهم نحو السلطة (كوايلدرز ولو بين)» أو عكس 
تأثيرهم (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) لأسباب غير تلك 
التي تتعلق بالتزام النضال ضد التعصب. 


ما ينقص في حساباتنا هو الوسط الذي يشكّل صلة وصل: أي الاستراتيجية. 
فكيف بلغ وجهتنا- أي أهدافنا القائمة على المبادئ- عبر سلوك سبيل مستدام- 
أي الاستراتيجية- يتطلّب الاستعانة بشركاء وحس عمانء ويحدّد بدوره شكل 
الخطوات التي نتّخذها- أي التكتيكات؟ 


قد يوحي انتشار رهاب الإسلام ومختلف أشكال التعصب أنها 
تسير بخطى واثقة للغاية وأنها لا تقهر. لكنّ هذا الانتشار بحدّ 
ذاته قد يشكّل القشة التي تقصم ظهر البعير» تلك التي تقنع 
الضحايا الأفراد أن معاناتهم ليست فريدة من نوعهاء وأنه يجدر 
بهم مضافرة جهودهم في معركة استراتيجية ضد نظام بأكمله. 
عندها فقطء يكتشف الأشخاص الخطوة الأولى في طريق تنظيم 
أنفسهم... وهو تنظيم سيقودهم إلى تجاوز حدودهم الخاصة 
والتواصل مع الآخرين» تنظيم للمشاركة في نضالات ملحمية تحدّد 


عندها فقطء يكتشف الأشخاص الخطوة الأولى في طريق تنظبيم أنفسهم ... وهو 
تنظيم سيقودهم إلى تجاوز حدودهم الخاصة والتواصل مع الآخرين» تنظبم 
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